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دار لكاب لهلمية 


احاواء»زمه6 
© مع ندعقع2 كخاطوا؟ اام 
' 8565/65 001815 ؤ5ناه1؟ 





جسيع حقوق الملكية الأدبييسة والفشئية معسفوخلة 


ويحظر طبع أو تصوبر أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسسيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتئم 


أو برمسجته على اسطوانات شولية إلا بموافقة الناشر غخطيأ 
قم زط قلتطواء قبناؤوناءييع 
ممصفطع ا ٠‏ العامة ١أ8ئزأ‏ تو اأاءاذثظ طه)أة»)١دالمة‏ :قم 


بلقأقاكمهم!ا قط بزإقم ممناقعأالطيام كأاظا أت 4قم ولخ 
كالقة؟؟ 'أقق 'زا عه لها بزمة ما تعاراطاأراكانت ,مقعنلممم 
فظا انفطاات ,بمعاويزك الوبنماراع) ,و مكقط قثةقك د مأ لقرماك عن 

اعللةناطنام غطا أه حواقة مكعم ورع نار ,ووم 


6) ذ مفتصعمكم أحعمره اك راعننة كتاومك كنت 
صعطنا - طاسو ريق 0أ8/ألراأعلم طمان )لام ,0 
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5شاأناةنامم 085 ذه القمعنم باممع وا الورعقمم؟ع أن 

8 لقاء كاز 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

« يتما اأْذِينَ اموأ أآتّهُوأ أللَّهَ حَقَّ تُقَاتَه وَلَا مون إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

و التامن أن فوأ ربكم لَذِى 00 وَحَلقَ مِنبا 
زُوجها وَبثّ مِنجُمًا رجالا كثِيرا ويساك توأ الله لَذِى تَسَاءَلُونَ بهء 
وَآلأَرْحَام إن أله كان عَلكُمْ قيب ما 4 [ نان 3]. 

7 تجا ألَذِينَ ءَامَتُوا أتَّقُوأ الله وَقُولُوأ فَوْلاً سَدِيدَا (©) يُضلح لكم 
أَعْمَدَم: وَيَغْفِرَ لَكُمْ دُتُوبَكُم وَمَن يُطِع أله وَرَسُوَُد فَقَدَ قا فَوْرًا عَظِيمًا 4 
[الأحراب. دلا .]7/١‏ 

أما بعد: 

قرأت كتاب الطب الروحان للإمام الحافظ جمال الدين أبي الفرج ابن 
الجوزي رحمه الله تعالى» كما سبق لي أن حققت له كتابه تلبيس إبليس 
ط. مكتبة الصفا بالقاهرة فأعجبتئ المادة العلمية النافعة» وهو في حدود اثنتين 
وثلاثين ورقة» نعم في حجم صغيرء ولكنه كبير في قيمته العلمية. 

بل إنه يعالج أمراض الروح وهي كالانَ: 

فضل العقلء ذم الهوى» الفرق بين ما يرى العقل وما يرى الهوى» دفع 
الفسق عن النفس» دفع الشره» رفض رياسة الدنياء دفع البخل» النهي عن 
التبذير» بيان مقدار الاكتساب والإنفاق» ذم الكذب» دفع الحسد» دفع 
الحقد» دفع الغضب» دفع الكبرع علاج العجب» علاج الرياء» دفع فضول 
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1 دم المقدمة 
الفكرع دفع الحزن» دقع الهم والغم. دفع النوف والحذر 3 الموت. دفع 
فضول الفر ح. دفعم الكسل» تعريف الرجل عيوب لقسة ثلبيه الهمة الذائية. 
7-2 رياضة النفسن» رياضة الأولاد رياضة الزوجة ومداراماء رياضة الأهل 
والمماليك؛ معاشرة الناس ومداراتهم» ذكر السيرة الكاملة. 

المولف رحمه الله تعالى» ذكر هذه الأفعال مختصرة فقمت بشرحها 

لذلك استعنت بالله تعالى وأسميته الفتح الرباي» شرح كتاب الطب 
الروحان وجعلته في خمسة فصول: 

الفصل الأول: ويشمل التمهيد والزيادات. 

الفصل الثاني : ويشمل بحوثا في أمراض الروح. 

الفصل الثالث: ويشمل بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك. 
الجوزي رحمه الله تعالى» و بدأته بترجمة تليق بالعالم الحليل. 
والقلوب. 

لذلك أرجوك عزيزي القارئ الفاضل بأن تقرأ بتدبر وعلى مهل ثم 
قدمه استعارة للأصدقاء والحيران لكى تعم الفائدة ولله الحمد والمنة. 





الشيخ/ علي أحمد عبد العال الطهطاوي 
رئيس جمعية أهل القرآن والسنة 
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ذكرالروح في القرآن الكريم 

يقول الله سبحانه وتعالى في الروح: « يبي أذْهَبوأ فتَحَسَسوأ من 
فكوا يدوك يعسو ين روح أللّه إن لا َأ من روح أللّهِ إل ألْقَوْم 
الكفِرونَ ) [يوسف: امأ ٠‏ « قل نَزُلَه روح م آلْقَدُسِ من رَبَلَكَ بالق 
لِيْنَبَتَ أأزيرت َامَنُوأ وَهدّى وَيُشَرَئ لِلمُسْلمِينَ » تسبل 0 
ويقول الحق في محكم كتابه « وَكَذَالِكَ أُوْحَيئآ إِلَيِكَ رُوحًَا م ين مركا مَا كنت 
تذرى كا الحشت وَلَا ليمي ولوكن جَعَلَدُ تُورًا يدى بده من كُعَآءْ مِنْ 
عِبَاوِنا وإدكَ لََدى إلْ صراط مُسْتَقِيمِ رِ » [الشورى: وأيضًا قال الله 
عز وجل « وَالْتِقَ حصت كَرْجَهًا كَتفَحنا فِيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلتَهَا وَبَئهَآ 
َيه إلغليوت » [الأنياء »]5١‏ وقال سحانه وتعالى ( وميم بت عرد 
لَىَ أَْخْصََتْ فَرَجَهَا ف َتَفَخَنا فيه يمن رُوحِنَا وَصَدَّفّتْ بكَلِمَتٍ زر و 
كانت من الْفَتِينَ » [التحرم: 5]ء كما قال سبحانه وتعالى: ١‏ نادت ين 
دُونِهِمَ حتابًا فَأَرْسَلئَا ليا ُوحَنا فتمئل لَهَا بكرا سوبا 4 [مرم: ]١‏ وقال عز 
وجل أيضا: ( لد سؤلة وَتَفْحٌ فيه مِن رُوحِهء وَجَعَلَ لَكُمُ كمع وَالأَبَصَرٌ 
وَالأَفعِدَة كليلد قليلاً ما تَمَكُرُورت 4 [السجدة: 4]» وقال تعالى: ل« فإِذَا سويت 
َنَفَحت فيه من رُوجى فَقَعُوأ لهم سَحِدِينَ » [الحجر: 15]» كما قال الله تعالى: 


عي 89 اغبي 


الس 


« فإِذا سويته, وَتَفْخْت فِيه مِن رُوحى فقعوأ له سَجِدِينَ 4 [أص: "7 
بحث في لفظ الروح”"' 
راح: رواحًا: سار في العشى» ويستعمل الرواح للمسير في أي وقت كان 
من ليل أو ثمار. وكذلك الغدوء ويقال: راح القوم» وراح إليهم» وعندهم, 
روحاء ورواحًا: ذهب إليهم. راحة: أحذته له خحفة ونشاط. 


00 المعجم الوسيط» صب ه . 4 . 
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/ ظ الفصل الأول/ التمجيد والزيادات 

أروح الشيء: أنتن. 

رواح: بين الشيئين والعملين: تناول هذا مرة وهذا مرة. يقال راوح بين 
جنبيه: انقلب من جنب إلى آخر. ورواح بين رجليه: قام على كل منهما مرة 
ويقال: أنا أغاديه وأراوحه: أذهب إليه في الغداة والرواح. 

الرواح: الراحة. واسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. ويقابله 
الصباح. 

الروح: ما به حياة النفس يذكر ويؤنث. 

الروحاني: ما فيه الروح. ونسبة إلى الروح. والطب الروحاني: ضرب من 


علاج النفس. 





الروء(") 

«ما هي الروح؟ وأين تكون قبل دخوطا اللجسد؟ وأين تسكن بعد 
خروجها منه؟ وهل تظل في عالمنا هذا؟ وما هي حقيقة تحضير الأرواح؟ وهل 
هو صحيح»؟ 
ما هي الروح؟ 

الروح هي القوة الى تحدث الحياة في الكائنات الحية من نبات وحيوان 
وإنسان» وقد غلبت على ما به حياة الس والحركة؛ والعقل والتفكير» وأضيفت 
إلى الحيوان والإنسان. 

وم يرد في الدين نص واضح صريح يشرح حقيقتها ويحدد وجودهاء 
وكانت ف نظر الدين كغيرها من سائر الحقائق الكونية» تركت للبحث البشرى 
يمحث عنهاء» ويصيب أو يخطئ على حد سواء. 
اختالاف الباحفن في حقيقة الروح: 

ولقد خاض الإنسان قديمًا وحديثا مليا وغير ملي في البحث عن حقيقتها؛ 
وأثرت عنه فيها أقوال وآراء؛ قال فيها الإمام الألوسي بعد أن ذكر جملة منها: 





)١(‏ الفتاوى للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. 
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الفصل الأول/ التمهيد والزيادات 1 
(وقيل وقبل إلى نحو ألف قول) ثم قال: والمعول عليه عند المحققين قولان ذكرهما 
واختار أولحماء وهو (أن الروح جسم نورانٍ علوي حيء مخالف بالماهية لهذا 
الجسم امحسوس» سار فيه سريان لماء في الوارد» لا يقبل التحلل ولا التفرق» 
يفيض على الحسم الحياة وتوابعها مادام اسم صالخا لقبول الفيض)» وقد أيده 
ابن القيم» وقال: إنه الصواب ولا يصح غيره؛ وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» وأدلة العقل والفطرة» وبرهن عليه .ما يزيد عن مائة دليل. 

ونرى مع ذلك أن هذا الرأي لم يشرح حقيقة الروح؛ وإنما ذكر خواص 
ولوازم أكثرها سبي لا يفيد الحقيقة» ولا يدل على الكنه. 
الروح قبل اتصاها بالجسد: 

وكما اختلف العلماء في حقيقتها هكذاء اختلفوا أيضًا في قدمها 
وحدوثهاء وف مستقرها قبل اتصالها بالأجسام؛ والقائلون محدوثها اختلفوا أيضًا 
في زمن حدوثهاء هل حدثت قبل الأجسام أو بعد الأجحسام؟ وليس ف النصوص 
أكثر من أن نفخها في النسم يكون بعد تسويته». والمفهوم من نفخها تحصيل 
اثارها في ابلسم. 
الروح بعد مفارقتها للجسد: 

وكما اختلفوا في هذا احتلفوا أيضًا في موقا وبقائهاء» وفي مستقرها يعد 
مفارقة الأبدان. 

والذي ترشد إليه الآثار الدينية أنما تخرج من بدن الإنسان فيكون الموت» 
وأا تبقى ذات إدراك» تسمع السلام عليها» وتعرف من يزور قبر صاحبهاء 
وتدرك لذة النعيم وألم الجحيمء وأن مقرها يختلف بعد مفارقة البدن بتفاوت 
درجاها عند الله. 
لا مانع من البحث عن حقيقتها: 

وعلى رغم كل هذا فلا تزال حقيقتها من الغيب الذي لم يكشفه الله 
للإنسان» وهى ف ذلك ككثير ثما ينتفع الإنسان بآثاره دون أن يعرف كنهه. 
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١‏ ظ الفضل الأول/ التمهيد والزيادات 
وباب البحث عن خقيقتها مفتوح لم يمنع منه نص ديي. 
اولا حجة للقائلين بحرمة البحث عنها في قوله تعال: « وَيَسْمَلُوتلَك عن 
آلرُوح قل ألرُوح مِن أمر رَي » [الإسراء: 85]» فقد رجح بعض العلماء أن المراد 
منها في الآية القرآن نفسه؛ وقد سماه الله روحا « وَكَدَالِلكَ أَوَحَيْكا إلَيِكَ رُوحَا مِنْ 
أُمَرئًا 4 [الشورى: 57] وسابق الآية ولاحقها يرشد إلى صحة هذا الرأي. 

٠‏ وإذن فلا يتعين أن يكون المسئول عنه هو روح الحياة» على أنه لو كان 
هو روح الحياة فليس في الآية أكثر من أنها من أمر الله وهو لا يمنع البحث عن 
تحضير الأرواح: 

وكما لم يرد نص في شيء من ذلك كلهء لم يرد شىء فيما يختص 
بتحضيرها وتسخيرها لدعوة الإنسان» كما لم يدل عليه حس موثوق به» أو 
تحربة صادقة) وكل ما نسمعه ف ذلك لا يخرج عن مظاهر سخداع وإشاء 
بالخيالات لا يلبث أن ينكشف أمره. 

وإذن فنحن في حل من رفضه إلى أن يقوم الدليل على صدقه. 

وحسب المؤمن في إانه أن يقف عندما أنجبر الله به» وصح عن رسوله؛ 
وليس عليه أن يحمل نفسه عقيدة أو رأيا لا يتوقف عليه صحة الإبمان. 

هل تعرف الأموات زيارة الأحياد وسلامهم أه !ه04 

قال ابن عبد البر: ثبت عن البي يع أنه قال: «ما من مسلم بمر على قبر 
أخيه كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه. حتى يرد عليه 
السلام»؛ فهذا نص في أنه يعرف بعينه» ويرد عليه السلام. 

وف الصحيحين عنه يلق من وجوه متعددة: أنه أمر بقتلى بدر فألقوا فْ 
قليب» ثم جاء ح وقف عليهمء وناداهم بأسمائهم: «يا فلان ابن فلان. ويا 








)١‏ كتاب الروح للامام ابن القيم وكتابنا الأنبياء وملك الموت. 
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الفصل الأول/ التمجيد والزيادات ١١‏ 


فلان ابن فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدن ربي 
حقا» فقال له عمر: يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فقال: «والذي 
بعننى بالحق, ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ ولكنهم لا يستطيعون جوابا». 
وثبت عنه يله أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه” 
وقد شرع البى يَيِعِ لأمته؛ إذا سلموا على أهل القبور» أن يسلموا عليهم سلام 
من يخاطبوهم فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»”"), وهذا خطاب لمن 
يسمع ويعقلء ولولا ذلك؛ لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والتماد. 
والسلف”") بجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف 





زيارة الحي له ويستبشر به. ئ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أي الدنيا في كتاب القبور: 
باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء. حدثنا محمد بن عون» حدثنا ييى بن يمانء 
عن عبد الله بن سمعان» عن زيد بن أسلم» عن عائشة 5ه قالت: قال رسول الله 
يِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه. ويجلس عنده إلا استأنس بهء ورد عليه. 
حتّى يقوم». 

حدثئنا محمد بن قدامة الدوهري» حدئنا معن بن عيسى القزاز» أحبرنا 
هشام بن سعد» حدئثنا زيد بن أسلمء عن أبي هريرة» 4# قال: إذا مر الرجل 
بقبر أحيه يعرفه» فسلم عليه» رد عليه السلام» وعرفه؛ وإذا مر بقير لا يعرفه 
فلم عليه :زد عليه السلام. 

حدئنا محمد بن الحسين» حدئئ يحى بن بسطام الأصغر» حدثئ مسمع 


)١(‏ رواه البخاري في باب الحنائز//". 

)١(‏ رواه مسلم؛ والنسائي وابن ماجة في الجنائز والإمام أحمد في مسنده. 

(؟) السلف: الصحابة» والتابعون وتابعو التابعين وزاد بعضهم: هم أهل القرون الغلاثة 
بدءا من قرن الني يله والسلفي: من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة) 


ولا يلترم.مذهب معين. 


50212201 597 ) 21051 


١5‏ . الفصل الأول/ التمهيد والزيادات 
حدتنٍ رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصمًا اللحدري في منامي 
بعد موته بسنتين» فقلت: الينيق قد مت9؟ قال: بلىء قلت: فأين أنت؟ قال: أنا 
والله في روضة من رياض الحنة» أنا ونفر من أصحابي؛ بجتمع كل ليلة جمعة 
وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله الزن فنتلقى أحباركم؛ قال: قلت: أجسادكم أم 
أرواحكي؟ قال: هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح؛ قال: قلت: فهل 
تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم» نعلم بما عشية الجمعة كله؛ ويوم السبت إلى 
طلوع الشمسء قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم 
الجمعة وعظمته. 

وحدثنا محمد بن الحسين حدثن بكر بن محمد» حدثنا حسن القصاب؛ 
قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حت نأق الحبان» فنقف 
على القبور» فنسلم عليهم؛ وندعو لهم, ثم ننصرف» فقلت ذات يوم: لو صيرت 
هذا اليوم يوم الإثنين» قال: بلغ أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة» ويوما 
قبلها ويوما بعدها. 

حدثئئ محمد» حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا سفيان الثورى» قال: 
بلغ عن الضحاك أنه قال: من زار قبرًا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
الميت بزيارته؛ فقيل له وكيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. 

حدثنا خالد بن خداش» حدثنا جعفر بن سليمان» عن أب التياح قال: 
كان مطرف يغدوء فإذا كان يوم الجمعة أد 20 قال: وسمعت أبا التياح يقول: 
بلغنا أنه كان ينور له في سوطه؛ فأقبل ليلة» حّ إذا كان عند مقابر القوم وهو 
على فرسه؛ فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسسًا على قبره» فقالوا: هذا 
مطرف ين الجمعة قلت: وتعلمون عند كم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم ونعلم ما 
يقول فيه الطير» وما يقولون؟ قالوا: يقولون: سلام سلام. 








1١‏ أد ل : سار ليلا. 


50212201 597 ) 21051 
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حدثن محمد بن الحسين,) حدئئى يحى بن أبي بكر حدثئى الفضل بن 
موفق ابن خال سفيان بن عبينة؛ قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعًا شديدًا؛ 





فكنت آني قبره في كل يوم؛ ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم إن أتيته يوماء 
فبينا أنا جالس عند القبر غلبت عيناي فنمت» فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج؛ 
وكأنه قاعد في قبره متوشحا أ فانه» عليه سحنة الموت 7 قال: فكأن بكيت لا 
رأيته قال: يا بئ ما أبطأ بك عين؟ قلت: وإنك لتعلم .ممجيئي؟ قال: ما جئت 
مرة إلا علمتها قد كنت تأتي فانس بك وأسر بك ويسر من حولي 
بدعائك؛ قال: فكنت آتيه بعد ذلك كثيرًا. 

حدين محمد حدثئن ييى بن بسطام, حدتئ عثمان بن سودة الطفاوي, 
قال: وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لما راهبة قال: لما احتضرت رفعت 
رأسها إلى السماء فقالت: يا ذحري وذخيرق» ومن عليه اعتمادي ف حيانَ 
وبعد موتق» لا تخذلئ عند الموت؛. ولا توحشئ ف قبري) قال: فماتت» فكنت 
آتيها في كل جمعة فأدعو لاء وأستغفر طما ولأهل القبور» فرأيتها ذات يوم في 
منامي فقلت لما يا أماه كيف أنت؟ قالت أي بئ2 إن للموت لكربة شديدة, 
وإنٍ بحمد الله لفي برزخ محمود نفترش فيه الريحان» ونتوسد فيه السندس 
والاستبرق إلى يوم النشورء فقّلت لا: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هى؟ 
قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإن لأبشر مجيئك يوم 
الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لى يا راهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر» ويسر 

حديئ محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصورء قال: لما 
كان من الطاعون» كان رجل يختلف إلى الجبان» فيشهد الصلاة على الحنائز 
فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال: آنس الله وحشتكمء ورحم غربتكم 


)١(‏ السحنة: الميئة واللون. 
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١‏ القفصل الأول/ التمجيد والزيادات 
وتحاوز عن مسيككم؛ وقيل حسناتكم؛ لا يزيد على هؤلاء الكلمات» قال: 
فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ول آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو 
قال: فبينا أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوئ» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: 
نحن أهل المقابر» قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند 
انصراقك إلى أهلك؛ فقلت؛ وما هى؟ قالوا: الدعوات الى كنت تدعو ماء قال: 
قلت: فإنٍ أعود لذلكء قال: فما تركتها بعد. 

حديئ محمد حدثين أحمد بن سهل» حدثئ رشدين بن سعد» عن رجل؛ 
عن يزيد بن أي حبيب» أن سليم بن عمير» مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه 
البول» فقال له أصحابه: لو نزلت إلى هذه المقابر فبلت في بعض حفرهاء فبكى) 
0 قال: سبحان اللّه! والله إن لأستحى من الأموات الها أستحي من الأحياى 
ولولا أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه. 

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإحوانه» قال عبد الله 
ابن المبارك: حدثنٍ ثور بن يزيد» عن إبراهيم» عن أبي أيوب؛ قال: تعرض 
أعبال الأحاء على الوتن» فإذا راوا.حسينا فرجوا واسكيشتروك و إن .رأزا سونا 
قالوا: اللهم راجع به. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثئئ محمد أخي, 
قال: دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالم» وهو على فلسطين» فقال: 
عظئء قال: بم أعظك أصلحك الله بلغئ أن أعمال الأحياء تعرض على أقاريهم 
الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله كلِهُ من عملك فبكى إبراهيم حق 
احضلت لححيته. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثئ محمد بن الحسين» حدثئ خالد بن عمرو 
الأموي. حدثنا صدقة بن سليمان الخعفري» قال: كانت لي شرة سمجة» فمات 
أي فأنبت وندمت على ما فرطتء قال: ثم زللت أبما زلة» فرأيت أبي في المناء 
فقال: أي بن ما كان أشد فرحي بك! أعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال 
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الفصل الأول/ التمجيد والزيادات 
الصالحين: فلما كانت هذه المرأة استحييت لذلك حياء شديناء فلا تخزئ فيمن 
حولي من الأموات» قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه ف السحر 
وكان جارًا لي بالكوفة: أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حور”") يا مصلح 
الصالحين» ويا هادي المضلين» ويا أرحم الراحمين. 

وهذا باب ف آثار كثيرة عن الصحابة؛ وكان بعض الأنصار من أقارب 
عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إن أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد اللّه 
ابن رواحة» كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله. 

ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراء ولولا أنهم يشعرون لما صح 
تسميته زائراء فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره؛ هذا 
هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام عليهم أيضّاء فإن 
السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم الني يَللِِ أمته إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية7؟. 

وهذا السلام» والخطاب» والنداء» لموجود يسمع؛ ويخاطبء» ويعقل» 
ويرد؛ وإن لم يسمع المسلم الرد» وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه؛ وعلموا 
صلاته؛ وغبطوه على ذلك. 

قال يزيد بن هارون: أخحبرنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي؛ أن 
ابن ساس -حرج في حنازة في يوم وعليه ثياب حفاف, فانتهى إلى قبر. 

قال: فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه؛ فوالله إن قلي ليقظان إذ سمعت 





1 1 | الى خا 4ه و 
)١(‏ حور: حار حورا وحثورا: رجع؛ وف التنزيل العزيز: « إنهء ظن أن لن حور 4 
[الانشقاق: 4 .]١‏ 
(9؟) رواه مسلم في الجنائز 4١١5‏ والنسائي في الجنائز 2))١١17(‏ وابن ماجه في الجنائز 
(7) وأحمد في مسنده ٠١/59‏ ). 
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صونًا من القبر: إليك عي لا تؤذن فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم 
نعلم ولا نعمل؛ ولأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا وكذاء فهذا قد 
علم باتكاء الرجل على القبر وبصلاته. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثى الحسين بن على العجلى» حدئنا محمد بن 
الصلت» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ثابت بن سليم» حدثنا أبو قلابة قال: 
أقبلت من الشام إلى البصرة» فنزلت منزلاء فتطهرت وصليت ركعتين» بليل» ثم 
وضعت رأسي على قبر» فنمت» ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيئ يقول: 
قد اذيتئ منذ الليلة» ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم ولا نقدر 
على العمل؛ ثم قال: الر كعتان اللتان ركعتهما خخحير من الدنيا وما فيها» ثم قال: 
جزى الله أهل الدنيا خيراء أقرئهم منا السلام: فإنه يدخل علينا من دعائهم نور 
أمثال التبال. 

وحدئن الحسين العجلي: حدثنا عبد الله بن غير» حدثنا مالك بن مغول 
عن منصور عن زيد بن وهب قال: خرجت إلى اجتبانة فجلست فيها فإذا رجل 
قد جاء إلى قبر فسواه» ثم تحول إلى محلس» فقلت: لمن هذا القبر؟ قال: أخ لي 
مات» فقلت: خخ لك؟ فقال: أخ لي في الله رأيته فيما يرى النائم» فقلت: فلان 
عشت الحمد لله رب العالمين» قال: قد قلتهاء لأن أقدر على أن أقولها أحب إلي 
من الدنيا وما فيها» ثم قال: ألم تر حيث كانوا يدفنوئ» فإن فلانا قام فصلى 
ركعتين» لأن أكون أقدر على أن أصليهما أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

حدثن أبو بكر التيمي» حدئنا عبد الله بن صالح» حدثيئن الليث بن سعدء 
حدثنٍ حميد الطويل» عن مطرف بن عبد الله الحرشي» قال: خرجنا إلى الربيع في 
زمانه فقلنا: ندحل يوم الجمعة لشهودهاء وطريقنا على للقبرة» قال: فدخلناء فرأيت 
جنازة ف المقبرة» فقلت: اغتنمت شهود هذه الجنازة فشهدقاء قال: فاعتزلت ناحية 
قريبا من قبر» فركعت ركعتين خففتهما دلم أرض إتقافماء ونعست» فرأيت 
صاحب القبر يكلمئ» وقال: ركعت ركعتين لم ترض إتقاهما؟ قلت: قد كان 
ذلك» قال: تعلمون ولا تعملون» ولا نستطيع أن تعمل» لأن أكون ركعت مثل 
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ركعتيك أحب إلى من الدنيا بحذافيرها؟ فقلت: من ههنا؟ فقال: كلهم مسلم, 
وكلهم قد أصاب خيرّاء فقلت: من ههنا أفضل؟ فأشار إلى قبر» فقلت في نفسي: 
اللهم ربنا أخرجه إلي فأكلمه؛ قال: فرج من قبره في شاب» فقلت: أنت أفضل 
من ههنا؟ قال: قد قالوا ذلك؛ قلت: فبأي شيء نلت ذلك؟ فوالله ما أرى لك 
ذلك السن فأقول: نلت ذلك بطول الحج؛ والعمرة» والمهاد في سبيل الله والعمل؛ 
قال: قد ابتليت بالمصائب فرزقت الصبر عليها» فبذلك فضلتهم. 

وهذه المرائي وإن لم تصح ممجردها لإثبات مثل ذلك فهي على كثرقا 
وأما لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا لمععئ, وقد قال قَلِدِ: «أرى رؤياكم 
قد تواطأت على أنما في العشر الأواخر»”"؛ يعين ليلة القدر؛ فإذا تواطأت رؤيا 
المؤمنين على شيء كان كتواطؤ روايتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه 
واستقباحه, وما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسنء» وما رأوه قبيحًا فهو 
عند الله قبيح» على أنا لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الحجج 
وغيرها. 

وقد ثبت ف الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لحنازته بعد دفنه» فروى 
مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري» قال: حضرنا 
عمرو بن العاص وهو في سياق الموت» فبكى طويلاء وحول وجهه إلى الجدار, 
فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا أبتاه أما بشرك رسول الله ييْهِ بكذا؟ فأقبل بوجهه 
فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإنٍ 
كنت على أطباق ثلاث؛ لقد رأيتئ وما أحد أشد بغضًا لرسول الله يلع م ولا 
أحب إلا أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو مت على تلك الخال لكنت من 
أهل النار» فلما جعل الله الإسلام في قلبي لقي رسول الله يلو فقلت: ابسط يدك 
فلأبايعك» فبسط يينه» قال: فقبضت يديء قال: فقال: مالك يا عمرو؟ قال: 





)١(‏ رواه البخاري في ليلة القدر (؟) ومسلم في الصيام )٠١(‏ ومالك في الموطأ- 
باب الاعتكاف )5 6 وأحمد قْ مسئلة .)5/0١‏ 
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قلت: أردت أن اشترط» قال تشترط ماذ!؟ 

قلت: أن يغفر لي» قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن 
الحجرة تحدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلى من 
رسول الله يله ولا أجل ف عيبي منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيبن منه إجلالا 
له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً عيئ منه» ولو مت على 
تلك الخال لرجوت أن أكون من أهل الحنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالى 
فيهاء فإذا أنا مت فلا تصحبين نائحة: ولا نار» فإذا دفنتمون فسنوا عَلَمء التراب 
سنا" ثم أقيموا حول قبر قدر ما تنحر جزور ويقسم حمهاء حب أستأنس 
بكم؛ وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي» فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر يمم. 

وقد ذكر عن جماعة من السلف أفهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت 
الدفن قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة 
البقرة» وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن؛ وكان الإمام أحمد ينكر ذلك 
أولا حيث لم يبلغه فيه أثر» ثم رجع عن ذلك. 

وقال الخلال في الجامع» كتاب القراءة عند القبور» أحبرنا العباس بن محمد 
الدوري, حدثنا ييى بن معين» حدثنا مبشر الحلبي» حدثنٍ عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج» عن أبيهى قال: قال أوج” إذا أنا مت فضعيئ في اللحد, وقل: 
ياسم الله وعلى سنة رسول الله وسن علي التراب سناء واقرأ عند رأسى بفاتحة 
البقرة» فإئ سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك2). 

قال عباس الدوري سألت أحمد بن حنبلء قلت: محفظ ف القراءة على 
القبر شيئا؟ فقال: لاء وسألت يحيى بن معين فحدثين يهذا الحديث. 








019 سن التراب :ضشمًا: صبة ضيا سهال, 
(؟) الحديث لا يكون حديثا إلا إذا روي عن الني يل والقرآن لا يصل بنا للأموات 
لأن النبي ييه لم يفعل ذلك. 
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الفصل الأول/ التمهيد والزيادات ١5‏ 


قال الخلال: وأخبرن الحسن بن أحمد الوراق» حدثئٍ على بن موسى 
الحداد- و كان ضدو قا قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة ا وهر ي 
ف جنازة» فلما دفن اميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر» فقال له أحمد: يا 
هذا إن القراءة عند القبر بدعة» فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأ>حمد 
بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة قال: كتبت عنه 
شيئًا؟ قال: نعم» فأخبرن مبشر» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج؛ عن أبيه 
أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخائمتهاء وقال سمعت ابن 
عمر يوصى بذلك؛ فقال له أحمد, فارجع وقل للرجل يقراً. 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر 
فقال: لا بأس يما 

وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات شم الميت اختلفوا 
إلى قبره يقرءون عنده القرآن» قال: وأحبرئ أبو يحيى الناقد» قال معت الحسن 
ابن اللحروي» يقول: مررت على قب أخحت لي فقرأت عندها تبارك لما يذكر 
فيهاء فجاءن رجل فقال: إن رأيت أحتك في المنام تقول: جزى الله أبا علي 
خيرًا فقد اتتفعت با قرأ. 

أخبرن الحسن بن اليثم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي 
نصر بن التمار يقول: كان رجحل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة» فيقرأ سورة يس؛ 
فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة يسء ثم قال: اللهم إن كنت قسمت غذه 
السورة ثوابًا فاجعله في أهل هذه المقابر» فلما كان يوم الجمعة الى تليها جاءت 
امرأة فقالت: أنت فلان ابن فلانة؟ قال: نعم قالت: إن با لي ماتت» فرأيتها في 
النوم جالسة على شفير قبرهاء فقلت: ما أجلسك ههنا؟ فقالت: إن فلان ابن 
فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يسء وجعل ثوابما لأهل المقابر '» فأصابنا من 





)١(‏ قوهم مردود وليس معهم دليل لأن البي ييه لم يفعل ذلك ول يأمر به. 
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٠‏ ب» 
روح ذلكء أو غفر لناء أو نحو ذلك. 

وف النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني» عن البى وي أنه 
قال: «اقرءوا يس عند موتاكي»"2 وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على امحتضر 
عند موته مثل قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" ويحتمل أن يراد به القراءة 
عند القبر» والأول أظهر لوجوه: 

الأول: أنه نظير قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. 

الثاني: اتتفاع اخحتضر هيىذه السورة لما فيها من التوحيد؛ والمعاد والبشرى 
بالمنة لأهل التوحيد» وغبطة من مات عليه بقوله: « يليت قَوَى يَعلَمُونَ 9ع 
بما غفرَ إى ري وَجَعَلنى يِنَ الْمُكرَِينَ 4 [يس: 7 7؟]» فتستبشر الروح 
بذلك» فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءهاء فإن هذه السورة قلب القرآن7'ي, وا 
خاصية عجيبة في قراءتًا عند المحتضر. 

وقد ذكر 5 الفرج بن جوزي 40 قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد 
الأول وهو في السياق» وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضححك وقال: 
يا لبت قومي يعلمون .ما غفر لي ربي وجعلئ من المكرمين) وقضى. 

الثالثك: أن هذا عمل الناس وعادهم قدعًا وحديئا يقرءون (يس) عند 


اهمه 1 


الفصل الأول/ التمجيد والزيادات 








(1) حديث ضعيف» فلا حجة أن يقول به في جواز قراءة القرآن عند القبر أو عند 

الاحتضارء لأن البي يع لم يقرأ قرآنا للأموات أبدًا. 

(؟) رواه مسلم» وأبو داودء والترمذي والنسائى وابن ماجه في الحنائز وأحمد فى 

مسيشله فا" ْ ْ 

(؟) حديث (إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس) لا يصح عن الني ويح 

(4) هو أبو الفرج عبد الر>من بن علي اللدوزي (تلا5ه ه) مشهور بكثرة تصانيفه 
ف اللغة والدين)» وهو أحد كبار أئمة السلفش» » من كتبه إفنون الأفنان في عجائب 
علوم القرآن) مخطوطة ف المكتبة التيمورية برقم (1؟5) تفسير» وصاحب كتاب 
الطب الروحاتن الذي نشرحه الآن. 

(5) عمل الناس وليس عمل رسول الله يَيِ. 
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الفصل الأول/ التمجيد والزيادات و" 

الرابع: أن الصحابة لو فهموا من قوله طيةُ: «اقرءوا يس عند 
موتاكم»”": قراءتها عند القبر» لما أخخلوا به» وكان ذلك أمرًا معتادًا مشهورا 

الخامس: أن انتفاعه باستماعهاء» وحضور قلبه وذهنه عند قراءتًا في 
آخر عهده بالدنيا هو المقصودء وأما قراءتّا عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك 
لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من الميت. 

وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي على هذا فقال: ذكر ما 
جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقواللهم وأعمالهم ثم قال: ذكر 
أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن الني ْو «ما من رجل يمر 
بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام». 
ويروى هذا من حديث أي هريرة مرفوعاء قال: «فإن لم يعرفه وسلم عليه 
رد عليه السلام». 

قال: ويروي من حديث عائشة رضي الله عنها أنما قالت: قال رسول 
لله ي: «ما هن رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتق 
يقوم». 

واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود ف سئنه من 
حديث أي هريرة قال: قال رسول الله يَلِهِ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله على روحي حتى أرد عليه السلام» قال: وقال سليمان بن نعيم: رأيت 
البي يل في النوم» فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون 
عليك أتفقه منهم؟ قال: نعم» وأرد عليهم, قال: وكان يلع يعلمهم أن يقولوا 
إذا دخلوا المقابر: «السلام عليكم أهل الديار»... الحديث. قال: وهذا يدل 
على أن الميت يعرف سلام من يسلم عليه» ودعاء من يدعو له. 





)١(‏ البي يي م يقل ذلك ولا يوجد حديث صحيح في فضل سورة يس أبدا. 
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3" الفصل الأول/ التمهيد والزيادات 


قال أبو محمد: ويذكر عن الفضل بن الموفق» قال: كنت آتى قبر أبى 
المرة بعد المرة» فأكثر من ذلك» فشهدت يومًا جنازة في المقبرة الى دفن فيها 
فتعجلت لحاجيٍ ولم آته» فلما كان من الليل رأيته في المنام» فقال لي: يا بى 
م لا تأتتي؟ قلت له: يا أبت وإنك لتعلم بي إذا أتيتنك؟ قال إي والله يا بن لا 
أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة حي تصل إلي) وتقعلد عندي) ثم 
تقوم فلا أزال أنظر إليك حي تحوز القنطرة. 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن بشار الكوفي قال: حدثئ الفضل 





وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما 


يكون في أهله بعده. وأمم ليغسلونه ويكفنونه» وإنه لينظر إليهم. 


وصح عن بحاهد أنه قال: إن الرجل ليبشر قيره بصلا ح ولده من 
بعدة. 
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ذم الدثيا 
الآيات الواردة ف القرآن العزيز بعيب الدنياء والترهيد فيها» وضرب 
الأمثال لها كثيرة كقوله تعالى: < رُيَنَ للكّاس حُبٌ الشَّهَوتٍ مرت اليْسَاء 


وم 


وَألْمَنِينَ وَالْقَمَظِيرٍ الْمقَنَطرَة م بت اذهب وَآلَفِضَةٍ َآلْخَيلٍ المسَوٌمَة وَالِدْتَعَنم 


وَالستث ‏ 32 ده تع ألْحَيّوة لدت وَآللَه عِندَهُه حُسَر الْمَعَابِ © * قل 

0 ِ 56 5 - ص5 

وتتككر بِخَترِ يّن ذْلِكُمْ لين أكقد زأ عِددَ رَبَهِرَ جَنَتُ تجَرى من ليها 
عار فو 


دما ور 1 < #ام سا صس © رمه وس ون اسم 
الأتهَر حَِدِينَ فِيهًا وازوج مُطْهْرَة وَرضور ين الله وَاللَهَ بَصِيرٌ بالعِبّادٍ 4 
[آل عمران: ١١ - ١6‏ ). 
0 وي ه مذ ع ار صا أي برك م فر 0 
وقوله: «( كل تقر دارمة اوت وإنما توفورت أجورركم يوم القيمة 
فَمن رُحَرْحّ م عن الَارِ وَأدحِلَ الْجَنة فَقَدَ ار وما الْحيّزة الدنيًا إلا متدع الغرور » 
| ال عمران: “له 


بتكم 00-2 


تبات رض يل َكل الكاس” ا إِذَآ أَحَذَّتِ الأرض رُحْرْقَهًا ايت 

َطت هلها أمُمْ قد قَدِرُوَ عَلَيَا أتنها أ ًا ليلا أوَ جَارَا فَجَعَلتَهَا حَصِيدَا كأن 

لمت بالأمس كَدَلِكَ مُقَضِ ل الآيتِ لِقَرْ ِيتَفَكَرُونَ 4 [يونس: 4 1]. 
وقوله: « أعَلَمُوَأ َنم آلْحَيَوْةٌ الدّئيًا لَعِبُ وَهُو وزيئةُ وَتفَاحْر بِيدكة 


كا الأموال الأول كُمَقل غيث أَعَجَبَ الْكفار نَبَاته, تم يبيج فبَرَنْهُ 
َك دسي ع 3 5 م ا لور > رام ” سل سى 0 اص در هك 
مُصَفدًا كه يَكُون حُْطَدمَا! فَفْ الاجرة عَذَات شديد وَمَعْفِرَة مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَان 
وَمَا الْحَيَوْة الدّنيآ إل 


يسكب ا 


مدع ألْغْرُور » |[ الحديد: ١‏ ]. 


5031201 597 ) 21051 


5 الفصل الثانق/ بحوث في أمراض الروح 


وقوله: « وَإن كل ذَلِكَ لَمّا مَكمُ لليزة الدّئيا وَالْآحِرَةُ عِندَ رَبَِكَ 
لِلمُتّقِينَ » [الرخحرف: ه5م]. 

وقوله: « فأغرضن عن من تَوَلْ عَن ذِكْرئا وَلَمْ يرد إلا الحَيّوة آلدّنيَا 2) 
ذَلِكَ مَبلْعُهُم مِّنَ العلم إِنَّ رَبَّكَ هوَأَعْلَمُ من ضَلّ عن سبي وَهَوَأَعلَمُ يِمَن 
آهتَدَئ 4 [النجم: 35 5١٠‏ ]. 

وأما الأحاديف؛ ففي «الصحيحن» من رواية المسور بن شدادء قال: قال 
رسول الله يد «ما الدنيا في الاخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في 
اليم, فلينظر جم ترجع؟». 

وقٍ حديث آخر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رواه مسلم؛ وفٍ 
حديت آحر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 





كافرا شربة ماء»؛ رواه الترمذي وصححه. وف حديث آخر: «الدنيا ملعون 
ما فيها إلا ما كان لله منها» 27. 

وروى أبو موسى) عن النبي 2 أنه قال: «من أحب دنياة, أضر باخر ته 
ومن أحب آخرته, أضر بدنياة. فائروا ما يبقى على ما يفنى)0'. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابًا طويلا فيه: (أما 
بعد فإن الدنيا دار طعن ليست بدار مقام» وإنما أنزل إليها آدم عقوبة» فاحذرها 
يا أمير المؤمنين» فإن الزاد منها تركهاء والغئ فيها فقرهاء تذل من أعزهاء وتفقر 
من جمعهاء كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفى فاحذر هذه الدار الغرارة 
الخيالة الخداعة» وكن أسر ما تكون فيهاء أحذر ما تكون لماء سرورها سكتوب 
بالحزن وصفوها مشوب بالكدرء فلو كان الخالق لم يخير عنها حبراء ولم يضرب 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية ورواه ابن ماجه والترمذي عن طريق أي هريرة بلفظ آخر. 
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الفصل الثانغي/ بحوث ففٍ أمراض الروح 1 
ليا مثئلا لكانت قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله عز 
وجل عنها زاجره؛) وفيهاأ واعظى فما ما عند الله سبعحانه قدر ولا وزك؛ ولا نظر 

ولقد عرضت على نبينا يّ مفاتيحها وحزائنهاء لا ينقصه عند الله جناح 
بعو صةع فأى أن يقبلهاء وكره أن كب ما أبغض حالقه أو يرفع ما وصع 
مليكه» زواها الله عن الصالحين انختياراء وبسطها لأعدائه اغتراراء أفيظن المغرور 
كما المقتدر عليها أنه أكرم بُا؟ ونسى ما صنع الله محمد وِعٌ حين شد على بطنه 
الحجرء والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا» فلم يخف أن يكون قد مكر 
به إلا كان قد نقص عقله. وعجز رأيف وما أمسك عن عبد» فلم يظن أنه قد 





حير له فيهاء إلا نقص عقله وعجر رأيه). 
وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة» فإنما تسحر قلوب العلماء» يع 
الدننا. 


ومن أمثلة الدنيا: قال يونس بن عبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم» فرأى فٍ 
منامه ما يكره وما يحب» فبينما هو كذلك انتبه. 

ومثل هذا قولهم: الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 

والعيى أنهم ينتبهون بالموت وليس ف أيديهم شيء ثما ركنوا إليه 
وفرحوا. به. 

وقبل: إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء'” عليها 
من كل زينة. فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال فكلهم مات 
عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت» فقال عيسى عليه السلام: 1 
لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين» كيف قلكينهم واحذا 


)١(‏ ليس لما أسنان» وفي نسخة: صماء وهى الداهية. 
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5 
بعد واحدء ولا يكونون منك على حذر. 

وروي عن ابن عباس #ه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة ف صورة 
عجوز سمطاء('؟ زرقاءء أنيابها بادية» مشوه خلقهاء» فتشرف على الخلق, 
فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه 
الدنيا الى تشاجر تم عليهاء وما تقاطعتم الارحامء وما تحاسدتم وتباعضتم 
واغتررتم؛ ثم تقذف في جهنم. فتقول: يا رب أين أتباعى وأشياعي؟ فيقول: 
ألحقوا يما أتباعها وأشياعها. 

وعن أبي العلاىء قال* رأيت قُْ النوم عجورا كبيرة عليها من كل زيئة؛ 
والناس عكوف عليها متعجبون» ينظرون إليهاء فقلت لطا: من أنت ويلك؟ 
قالت: أما تعر ف ؟ قلت: لاء قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعو ذ بالله هرد شرك 


الفصل الثانغ/ بحوث في أمراض الروح 





قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. وقال بعضهم: رأيت الدنيا 
في النوم عجورًا مشوهة الخلقة .حدباء©. 

مثال آخر: اعلم أن أحوالك ثلاث: 

جال لم تكن فيها شيئا؛ وهي قبل أن توجد. 

وحال أخرى» وهي ف ساعة موتك إلى ما لا نماية له ف البقاء 
لسرمديء فإن لنفسك وجودًا بعد خحروجها من بدنكء إما في اللجنة أو النار؛ 
وهو اللخلود الدائم. 

وبين هاتين الالتين حالة متوسطة. وهي أيام حياتك من الدنياء فانظر 
إلى مقدار ذلك» وانسبه إلى الحالتين» تعلم أنه أقل من طرفة عين ف مقدار 
)١(‏ الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض» أو بياض شعر الرأس يخالط 

سواده. 


(؟) الحدب هو كل مرتفع عن الأرض والمعئ هنا أن خلقتها غير مستقيمة بخروج 
ظهرها ودخول بطنها وصدرها وهو منظر في غاية القبح. 
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درا 





الفصل الثانغ/ بحوث فق أمراض الروح 
عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا يذه العين لم يركن إليهاء ولم يبال كيف انقضت أيامه بما 
في ضرر وضيقء؛ أو سعة ورفاهية» وطذا نم يضع رسول الله ولو لبئة على لبئة) 
ولا قصبة على قصبة. وقال: «ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كرا كب 
فال(" تحت شجرة ثم راح وتركها»”". 

وقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة؛ فاعيروها ولا تعمروها. هذا مثل 
واضح. فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة» والمهد هو الركن الأول على أول 
القنطرة» واللحد هو الركن الثان على آخر القنطرة. 

ومن الناس من قطع نصف القنطرة» ومن الناس من قطع ثلثيها» ومنهم 
من لم يبق له إلا حطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيفما كان فلابد من 
العبور» فمن وقف يبيئ على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليهاء فهو 
في غاية اللجهل والحمق. 

وقيل: مثل طالب الدنيا» مثل شارب ماء البحرء كلما ازداد شرباء ازداد 

وكان بعض السلف يقول لأصحابه:انطلقوا حب أريكم الدنيا» فيذمب 
مم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى تمارهم ودجاجهم وعسلهم ومعنهم. 

مثال آخخر: روي عن الحسن قال: بلغن عن رسول الله يَييِهِ أنه قال: « إِغها 
مثلي ومنلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء, حتى إذا ل يدروا ما 
سلكوا منها أكثر أو ما بقي, أنفذوا الزاد وخحسروا الظهر. وبقوا بين ظهران 


)١(‏ من القيلولة؛ وهي النوم في نصف النهار. 
(؟) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديت ابن مسعود بنحوهء ورواه أحمد 
والحاكم وصححه من حديت ابن عباس . 
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2 الفصل الثانق/ بحوث ففخ أمراض الروح 
المفازة, لا زاد ولا “مولة, فأيقنوا بال هلكة, فبينما هم كذلكء إذ طلع عليهم 
رجل في حلة يقطر رأسه. فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف, وما جاء هذا إلا 
من قريب, فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء, علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى قال 
أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواءء ورياض خضر ما تعلمون؟ قالوا: لا نتعصيك 
شيئا. قال: عهودكم وموائيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم وموائيقهم بالله لا 
يعصونه شيئًا. قال: فأوردهم ماء ورياضًا خضرًاء فمكث فيهم ما شاء الل ثم 
قال: يا هؤلاء, الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض 
ليست كرياضكم. فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده. 
وما نصنع بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل 
عهودكم وموائيقكم بالله لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول حدينه, فوالله 
ليصدقدكم ف آخره. قال: فراح قيمن اتبعه» وتخلف بليتهم. فنزل عدو 
فأصبحوا بين أسير وقتيل»”2. 

وق «الصحيحين» من حديث أي موسى ِب قال: قال رسول الله عله: 
«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إن رأيت 
الجيش بعيني, وأنا النذير العريان, فالنجاة, فأطاعه طائفة من قوم فأدجوا 
وانطلقوا على مهلهم. فنجواء وكذبته طائفة منهم. فأصبحوا مكامهم 
فصبحهم الجيش في مكافم. فأهلكهم واجتاحهم, فذلك مثل من أطاعني واتبع 
ما جئت به. ومثل من عصان وكذب بما جئت به من الحق». 

بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود 

قد سمعم خلق كثير ذم الدنيا مطلقاء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات الى لقت للمنافع؛ فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والشارب. 

وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء فكلما تاقت 





)١(‏ حديث مرسل نسبه الحافظ العراقي لابن أب الدنيا. 
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القصل الثانة/ بحوث في أمراض الروح ظ 7 
منعوهاء ظنًا منهم أن هذا هو الزهد المراد» وجهلاً بحقوق النفس» وعلى هذا 
أكثر المتزهدين؛ وإئما فعلوا ذلك لقلة العلم» ونحن نصدع بالحق من غير محاباة 
فنقول: اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان» فيها حظ. وهى 
الأرض وما عليهاء فإن الأرض مسكن الآدمي» وما عليها ملبس ومطعم 
ومشرب ومنكح؛ وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجلء فإنه لا 
يبقى إلا بمذه للصالحء كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحهاء فمن 
تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدحء ومن أخحذ منها فوق الحاجة 
يكتنف” الشره ووقع في الذم؛ فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وج لأنه يخرج . 
عن النفع إلى الأذى؛ ويشغل عن طلب الأخرى فيفوت المقصودء ويصير كثابة 
من أقبل يعلف الناقة» ويرد لما الماء» ويغير عليها ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة 
قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. 

ولا وجه أيضًا للتقصير في تناول الناجة» لأن الناقة لا تقوى على السير لا 
بتناول ما يصلحهاء فالطريق السليم هي الوسطى» وهى أن يؤوخذ من الدنيا قدر 
ما يحتاج إليها من الزاد للسلوك» وإن كان مشتهىء فإن إعطاء النفس ما تشتهيه 
عون لا وقضاء حقها. 

وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام؛ ويحمل معه 
ف السفر الفالوذج. 

وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا 
وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابتف فإفم ما 
كان لهم إفراط ف تناول الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس. 

وينبغي أن يتلمح حظ النفس ف المشتهى» فإن كان في حظها حفظها وما 


يكتنف الشره كأنه بشيء مين يحتاج إلى رعاية وليس كذلك. 
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نض القصل الثانغ/ بحوث فخ أمراض الروح 
يقيمها ويصلحها وينشطها للخير» فلا عنعها منه» وإن كان حظها بمحرد شهوة 
ليست متعلقة كمصاحها المذكورة فذلك حظ مذموم» والزهد فيه يكون. 
ذكر الدنيا في القرآن الكريم. 

يفول للوك سبحانه وتعالى عن الدنيا في كتابه العرير: م« م أَسُمْ متلا 
تَقملُورت أَنفْسَكُم وَتْرِجُونَ ريا يكم ين بن دمر َظهرونَ علي بالإثم 
اعون ون نوكم أسرَى ؛ تَقدُوهم وَهوَ رم عَلَيِكمَ إِخْرَاجُهُمْ أفْتؤْينونَ 

بَعْضٍ الكتب وَتَكفُرُوت يبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ من يَْعلُ َك حك إ 
حر فى الكيزة أدتبا يوم م الْقيمَةِ يُرَدُونَ إل أَسّدَ لْعَذَابِ وَمَا لله بِعَضِلٍ 
عَمّا تَحْملُونَ (©) أولتبك الَذِنَ أشْتروا الْحَيْؤة آلذَّتَيًا بالاحرَة فَلَا كف عَتَهمُ 
لْعَذَّابُ وَلَا هم يُنِصَرُونَ 029 » [البقرة: وى 85م]. 

ويقول أيضا: م وَمَنَ أَظَلَّم يعن م سعيعة د الله أن يذكرَ فا ا 
وَسَعْ فى حَرَايها أؤلتبلك ما كان لَهُم أن يَدَحْلُوهَآ إلا حافت لْهُمْ فى 
لدَنْيَا جِرَّى وَلَهُمْ فى الاجرة عَذَ اب عَْظِمْ 4 [البقرة: .]١ ١5‏ 

ويقول أيضًا: « وَمَن يَرْعَبُ عَن يِل رعسم إلا من سَفِة َفْسَهم ولد 
أصطفيئه فى الدّئيًا ونه ى رمن ال”شطدين» نر .]٠3 3١ ١‏ 

ريقول أيضًا: « فَإِذًَا قد َصَيثر مُتسِككَمْ فأذكروأ الله 0 
ا احم َو أَسَدٌ ذِكرا 5 قير الئاس من يَقُوا رَكَئآ َتنا فى ألدَنْيًا وَ 
ف الأخرة بن حلي و© ويتهم من يَُول ريا َي فى لذت + حستة وى 
لأجْرَة حَسَكَة حَسَكة وها عدا ألا [لبقرة: ٠١‏ ]. 


ويقول أيضًا: « زَيْنَ للئاس حَبٌّ الغو ع , التشاء وَالبيين 





- 


ا 


21 له م عه 
وَالْمَسْطِيرٍ الْمَقَنطْرَة ل ألذهَب وَالْفِضْةٍ و لخَيل المَسَوٌّمَة والاتعيم 
وَالْحَرَثٍ دللك معدم الْحيّؤة ألدّتيًا وَآللَهُ عِندَمْه حشري الْمَكَابٍ » [آل 
عمران: .]١5‏ 


مم د ب 


وأيضًا: م انهم آله ثوّاب الدّئيًا وَحْسَنَ ثوّاب الأجْرة ' وَاللْهِ نب 
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القصل الثانة/ بحوث َه أمراض الروح 
لْحَسِيِينَ 4 [آل عمران: 14 .]١‏ 
ويقول أيضًا: م َيِل فى سبيلٍ الله الذي : يشرورت الْحَيّوة لديا 
بالآجرة ومن يُقَديِلَ فى سَبِيلٍ آل يعمل أَوَ يَعِْبِ فَسَوْف تُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا » 
[النساء: 714]. 
ويقول: « يَكلما اليرت مما إِذَا صَرَتشُرَ فى سيبل اله فَتييُوا ولا 
تقولوأ لِمَن الْقَنْ إلبكه صلم لَسْتٌ مُؤْيا تبتغوت عَرَضَّ ٠‏ ل 
ألدّنْيًا فَعِندَ اللّهِ مَغَانمٌ كثيرة 5كدللك كُسْم بن قَبَلُ فَمَرَى الله عَلَيِكُمْ 
ازا اث الةكرت رنا ناريت حيا؛ إنسء 05 
نيا فَعِندَ 





انيسن 


كما يقول: ١‏ من كان يُرِيدُ ثوّاب أ 
اليا بَصِيرَا 4 [النساء: .]١74‏ 


عون فى الأرض قتا أن يك صا أرق بد 20006 
جِلفٍ أو يُنََا بَِ الأرض ذَلِلك لَهُرْ حِرَىُ فى لديا لهم فى الأسخرة 
عَذَابُ عَظِيمٌ 4 للائدة. 1 

ويقول عز وجل: « يَتأيّهَا أَلرّسُو ل كنك اأنزيرت يُسرِعُونَ فى الكفر 


من نيرت قَالوَا امك بألوقية وَل توي لويمُع 5 ومسي الَذِينَ هَادُوأ 

سَمعَوتَ إلحذب سرت لوم أخْرِين لَمْ يَأتُولك رفُونَ الكلِمَ 
مِنْ بَعَدٍ مَوَاضِعِِه ' يقُولُونَ إن أُوتِيسرَ هَذَا فَحُدُوه وَإِن لم تُؤَْوه َآحَدَيُوا ومن 
يرد لله ته فلن تَمْلِكَ هرمح لَه َي أولتبلك لذن لَر يرد اللَهُ أن يُطَهَرَ 
ل م فى آلدُتيًا جخز / وَلْهُرْنى الأجرّة عَذَابكُ عَظِيمٌ 4 [للائدة: .]41١‏ 

ويقول أيضًا الول عز وجل في كتابه الحكيم: « وَقَالْوَا إن هي إِلّ حَيّاتنَ 
آلدَّتْيا رَمَا نحن بِمَبَُويِينَ 4 [الأنعام: "]. 

ويقول أيضا: « يمَعْشَرَ آَلِنَ انس لَرْ يكم رُسْل سكي يَقَصُونَ 
عَلَيِكم ايت وَيَُذِرُوئج لِقاءً يَوِْكُمَ 0 قالوأ كَبِدَنًا عَلَنَ أُنفسِكا وَعتهمٌ 
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4 ,. القصل الثانغ/ بحوث في أمراض الروح 


لحي الذثيا طية وأ عل أشي تمر كانُو أ كفريرت 4 |الأنعام: .]١3‏ 

يكيد أأذيرت عمدو ديهم لهوا وَلْعِبَا وَعْرَتَهُمِ الحيرة ألدّيًا 
فَالَيَوْمَ تَسَلِهُمٌ زَ كما سوأ لِقَاءَ يَوَيِهِرْ هذا وَمَا انوا بِتَايَسِئَاجحَدُوتَ »4 
[الأعراف: .]5١‏ 





كما يقول أيضًا: ١:‏ ماكات لِبَىّ أن يكُون ل أتررى حَق يفخت فى 

الأنض. تريدُورت عرض آلدّنْيًا َه يريد الأجرة وَللَّهُ عريز حَكيمٌ » 
[الأنفال: 5]. 

ويقول: « وَلَا تُعَجبِك ماهم وَأَْلَسُهُمْ إِنَمَا يري 


0 
١ 


0 م 6 ثم 1 و “ده ار لس 
لدنيًا رهق الفسهم 9 سرون ؟ تربة: 0 


57 م هم العذاب أي 3 50 57-6 [يونس: )]7١‏ 
ا أيضًا: ( وَأَتبعُوأ فى هذه لديا لحن وَيَوْم الْقَيَسَةِ 

بج ألا بدا لََادِقَوَمِمُودٍ 4 [هود: 60]. 

ويقول: ( رب قد َتَتى من لُك وعَلمتى وين توي الأحَادِيث فاطر 
لسَّموَتِ والأزض أنت ون فى آلدّئْيًا وَالآجِرّة تَوَفى مُسَلمًا وَأَلْحِقنى 
بلصّلِحِينَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

ويقول: « أله يبط الرَرْقَ لِمَن يَسَآءُ وَيَقَدِرُ وقَرِحُوأ بلْحَيّوة آلدّئيَا وم 


ع من قزالار 


الخيرة الدّنيا فى الأحخرة إلا مع 4 [الرعد: 57]. 

يول 4 ألّذِينَ يشتجبون الحيزة آلدَّتيَا ص الاجرة 1 عن 
سيل أل بوبه وجا وليك فى طَلل بَعيٍ» [إبراهيم: ؟]. 

يع عد أيضًا: (ذبلك با نهد أسَتَحَبُو أ الْحَيَذْةَ ألدَّديًا على 
الأجرَة أرب الله لا يَهَدِى القوم المكرين ) الدحل. |١٠١١‏ 

ويقول: ١«‏ وَآضْرِبٍ هم مَل مَل آللتيؤة آلدثيا كمَاء ْلَه مِنَّ السَمَاء 
فَاخْتَلَطٌ بي تبات الْأَرد ض قَأَصْبَحّ هَشِيمَا ' تَذرُوهُ ليح كان اللهُ عَلَىْ كل 
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الفصل الثانةي/ بحوث فغ أمراض الروح 
سئي معَتَدِرًا 4 [الكهف 6 

ويقول: دولا تَمَدَنْ عَيِنْيكٌ 
آلدّنيا لتفه قد ررق رنلق ك5 | 

أيضًا: ويا قر رن / د فى الدنيًا جزى وَنُذيقه, 
وم آلقيمَة عَذَاب الحرِيق )4 [الحج: ١‏ 7]. 

ويقول: ١‏ وَقَالَ آلْمَلَةُ ين فَوْيِهِ أَذِينَ كفْروأ وَكدَبُوا لقَاءِ الاجِرَة 
رهم فى لخيرة ة آلدّئيا مَا هَذَآ إل بز نا رن قد و” 
مِمّا مَشْرَبُونَ 4 |المومنون: 137]. 

وأيضا: الج ااه سات جايو 
وميم 0 هم إن عَلِمُْم فم حَتا 
وََانُوهم ين مال الله اذى 0 :و رما يك على الب إن أََدْنَ 
لطا ُو عَرَضَ أحيّؤة دنا وَمَن يُكرِههْنٌ فَإِنَ الله ِنْ بَْدِ رهن 

50 


0 


سي 
. 


غَفو” رٌ وَحِيمٌ » [العور: | 
ويقول: « وما أويثُم من سه ء فمتدع الحيوة 


عَم تلن [القصص: .1]. 

ويقول: ١‏ وَقَالَ إِنْمَا َعحُذتم يّن دُون لله أوثسًا مود بَيِيَكُمَ فى الْحَيَرة 
لدت ل يوك لقتنتل بط تتطمكم ينس ونتر, بتكم نمدا 
وموم نماكم يّن تت » [العكبوت: ]| 

ويقول أيضا: « يَعَلَّمُونَ طهر مِنَ ايوة آلدّنيا نيا وهم عَنٍ الآجِرَة مر 
غََفِلُونَ » [الروم: 07]. 

ويقول: ( وإن جمد الك عَلْ أن مُفْرِلك بي ما مق للك بي يلم قلا 
نطِعْهُمًا وَصَاحِبَهُمًا فى الدّنْيًا مَعرُوفا وَأتبعَ سَبِيلَ من أَنَاب تعر إل 
ترح يضم يما نز و4 قاد 6]. 


سين دمر مير ض 
وقال سبحانه وتعالى: ١‏ إن لين يُؤْدْوَ اله وَرَسولهُد لَعَيمم 


م عر ل الفح 3597 
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الفصل الثانف / بحوث قَهيٍ أمراض الروح 
0 عَدَّ هُمَ عَذَابًا مهنا 4 [الأحزاب: /]. 
5 ا للد فلا تَعْوَنَكُمُ ألْحَيَوةٌ لد يا ولا يفيك 





ويقول: 9 إنا ريما آلسَمَآءَ أَلدَّنْيًا بزبقة الكؤاكب » [لصافات: 5]. 


ويقول: « قل يعِبَادِ أن عَم نوا كرا نك نَ أَحسَمُوا فى هذه 


[الزمر: .|٠١‏ 
كما قال أيضًا: « إن لَمَصه وُسَلَنَا والقيوت :“أمنوأ ١‏ فى اليّرة لديا وَيوم 
مك ومع ووم وى كاين اد 
يقوم الأَسْهَسدُ » إغافر: .]5١‏ 
9 2 برح 7ك داعس نض عبر صم > 2ه : مدى * در 
كما قال: « وَزخرفا وَإن كل ذلك لما متدع الحيّؤة الدنيًا والاخرة 
عِندَ رَيلكَ لِلمُكَّقِينَ 4 إفاطر: "| 


وقال سبحانه وتعالى: ١‏ 0 يعرضٌ نين كفروأ عَلى الثَارٍ ذهب 
طَيبَتِكم فى حَيَاتَحٌ الدّئيًا وَآسْتَمَمَه سَتَمتَعَمَ يها فَالْيوْمَ جَرُونَ عذَاب الهُون بمَا كنتم 


كرون فى الأرض برق ونا شر مَفسفُوَ » | الأحقاف: ١‏ 5 

ويقول: م نما الْحَيَوةٌ آلدُئيًا لت وَلَهُو َإن تَؤْمِمُوأ وَتَتّقُوأ يُؤيم 
أَجُورَكُمْ ولا مكلك أ موالكم 4 [ تحمد: ]| 

ويقول سبحانه وتعالى: ظ فأعرض عَن من تَوَل عن ذِكرنًا وَلَمَ يرد إلا 
آلْحَيّؤةَ آلدَّنيَا 4 [النجم: 59؟]. 

أيضًا يقول للولى عر وجل: و 
بماد را نطو وق 1 داب الور ير لاك ه]. 


لَىَََ 55ظ لت 


ذكر البخل في القرآن 
رع رع 5 جم اه رتس 
« وَأما مَنْ خْل وَاسْتَغَئْ » [الليل: 17]. 0 
( وَلإِحَسَنَ أن يبَحلُونَ بِمَآ ماهم آله ين فَْلِء هو حَوًا م بل 


00 سَيْطُوٌقونَ ما حيلواً بيب يوم ْالقَيمَة وَِلَّهِ ميرت السَمَيوات وَالأزْض 
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القصل الثاناق/ بحوث فخي أمراض الروح بض 
َه مَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ(2) 4 [آل عمران: .]١١‏ 

( قَلَمَّآ ءَاتَهُم من فَضَلِ ملوأ به وَتَوَلُوا وهم مُعْرضورت 6 » 
الترية: 5]. 

( تاشر هوا ١م‏ معو لِشُفِقُوا فى سيل أله فبحكُم من ينل 
وَمّن يَبَخَلّ فَإِنْمَا يَبَكلُ عن تفي وَللَهُ لمي اشم الفقرا. َإت تَعَوَلُوا 
سْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكم تم لا يَكوتُوَأ أمتلكر» [حمد: 8]. 

بحث في لفظ البخل 

نخل: الببحل والبّحل: لغتان وقرئ بمما”". والبخحل والبخول: ضد الكرم؛ 
وقد بخل يبل بُخلاء وبخلاء فهو باخخل: ذو بخل» واللدمع بخال» وبمخيل والدمع 
بخلاء. ورجل بخل: وصف بالمصدرء عن أبي العميثل الأعرابي» وكذلك بخال 
ومبتخل. والبحال: الشديد البخل؛ قال رؤبة: 
ف ذك بحا اروز الأرز ‏ وكرزيمشي بطين الكرز 

ورجال باحلون. والبخلة: بخل مرة واحدة) وبخله: رماه بالبحل ونسبه إلى 
البخل. وأبخله: وجده بخيلا؛ ومنه قول عمرو بن معد يكرب: يا بن سليم» لقد 
سألناكم فما أبخلناكم؛ وقال الشاعر: 

ولا معد بخله عن إعخال 

ريروى أبخال, فإن كان كذلك فهو جمع بل أو ل لأنه قد جحاءت 
مصادر مجموعة كاللحوم والعقول» وفسر ابن الأعرابي وجه جمعه قال: معناه 
بعد بخل منك كثير؛ وعن ههنا معن بعدء كما قال: 
وتصبح عن غب الضباب,؛ كأنما ١‏ تروح قين المحضب عنها بمصقله 

والمبخحلة: الشيء الذي يحملك على البحل. وفي حديث النى وله «الولد 
مجبنة مجهلة مبخلة» وهو مفعلة من البخحل؛ ومظنة لأن يحمل أبويه على البخل؛ 





6 قوله («(و فرئّ شما» بو نحل من القاموس وشرحه: أنه شرك باللغات الأربع وشضي 


البخل والبُخل. كقفل وعتق والبخل والبَخل كنجم وجبل 
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7 الفصل الثانع/ بحوث في أمراض الروح 
ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأجله ومنه الحديث «أنكم لتبخلون وتجبنون». 
البخل وذمه 7 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لد «خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن: 
البخل, وسوء الخلق)7'. 

وقال صي: «لا يتجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا»27. 

وف أفراد مسلم» عن النبي صلى الله علي وآله وسلم أنه كان يقول: «إنى 
أعوذ بك من الجمبن والبخل». 

وروى جابر ذه قال: قال البي يو لبئى سلمة: من سيل كم؟ قالوا: جد 
ابن قيس على أننا نبحله,. قال: وأي ذاء أدوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن 
البراء بن معرور» وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح. وغلط بعض الرواة 
فقال: البراء بن معرورء والبراء مات قبل الحجرة9». 

وعن النبي يي أنه قال: «ثلاث مهلكات: لسام مطاع, وصضوى متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه)27. 

قال الخطابي: الشح ف المنع أبلغ من البحل. 

وقال سلمان الفارسي: إذا مات السخي» قالت الأرض والحفظة رب 
تحاوز عن عبدك في الدنيا بسححائه» وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا 
العبد عن الجنة» كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. 








)١(‏ مختصر منهاج القاصدين. 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخندري 
() رواه النسائي وق مستده اخحتالاف. 

(5) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بلفظ يا بئى سلمة وقال سيدكم بشر 


بن البراء. 
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الفصل الثانفي/ بحوث فؤي أمراض الروح 5 


وقال بعض الحكماء: من كان تخيلا ورث ماله عدوه. 





ووصف أعرابي رجلاً فقال: لقد صغر في عيئ لعظم الدنيا في عينه. 
وذم أعرابي قومًا فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 
من حكايات البخلاد 
روي عن ابن عباس ذه قال: كان الحاجب رجلا من أجل العرب» وكان 
بخيلاً. وكان لا يوقد نارًا بليل كراهة أن يراها راء فيستنفع بضوئهاء فإذا احتاج 
إلى ! يقادها فأوقد ثم بصر ,مستضيء ء كما أطفأها. 
وقيل: كان مروان بن أي خوصة من أبخل الناس) فخر ج يبريد المهدي. 
فقالت له امرأته: مالى عليك إن رجعت بالحائزة؟ 
قال: إن أعطيت مائة ألف درهم) أعطيتك درهما فأعطي ستين ألف 
درهم) فأعطاها أربعة دوائق. 
وقيل: كان بعض البخئلاء موسرا هخير الأموال» وكان ينظر قِِ دقائق 
الأشياء» فاشترى شيا من الحوائج» ودعا حمالا وقال: بكم تحمل هذه الحوائج؟ 
قال: بحبة. قال: 0406 قال ما أقل من حبة؟ لا أدري ما أقول. قال: نشري 
بالحبة جزراء فنجلس جميعا فنأكله. 
فضل الإيثار وبيانه 
اعلم أن السخحاء والبخحل درجات. 
فأرفع درجات السنحاء الايغار 27 وهو أن لحود بالمال مع الحاجة إليه. 
وأشد درجات البخل؛ أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة» فكم من 
بخيل بمسك المال؛ وعرض فلا يتداوى» ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. 


5” أبفس: قلل.‎ )١( 
4 الإثار هو التفضيل وني سورة يوسف الآية 31: « قَالوأ اله لَقَدَ َائْرَكَ اللّهُ عَلّيتا‎ (00 
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6 الفصل الثانة/ بحوث فق أمراظ الروح 
الحاجة فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء. 

وليس بعد الإيئار درجة من السخحاء. وقد أثئ الله تعالى على أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيثار» فقال: « وَيُؤْيْرُو عل أنشييم 
وَلْوْ كان بم خصَاصَةٌ 74" [الحشر: 9]؛ وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي 
طلحة؛ لما آثر ذلك الرجل المحهود بقوته وقوت صبيانه» وحكايته مشهورة. 

واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل» وسهيل”" بن عمروء والخارث 
ابن هشام؛ وجماعة من بي المغيرة» فأتوا بماء وهم صرعىء» فتدافعوه حت ماتوا 
و يذوقوه. 

أتى عكرمة بلماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه» فقال: ابدأ بكذاء 
ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه» فقال: ابدأ يهذاء وكل منهم يؤثر الآخر على 
نفسه الشربة؛ فماتوا كلهم قبل أن يشربواء فمر يمم خالد بن الوليد فقال: 
بنفسي أنتم. 

وأهدىي إلى رجل من الصحابة وك رأس شاة فقال: إن أخحى أحوج إلنه 
م؛ فبعث به إلى رجل» فبعث به ذلك إلى آخرء حي تداولته سبع أبيات 
فرجع إلى الأول. 

حرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له» فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود 
يعمل فيهاء إذ أتى الغلام بقوته» فدحل الخائط كلبء فدنا من الغلام فرمى إليه 
قرصًا فأكله ثم رمى إليه قرصا آخر فأكله؛ ثم رمى إليه الثالث فأكله؛ وعبد الله 
ينظر فقال: يا غلام! كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلم اثرت به هذا 
الكلبى؟ قال: ما هي بأرض كلاب» جاء من مسافة بعيدة جائعًا فكرهت رده. 
قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا. فقَال عبد الله بن ججحعفر : ألام على 
السخاء وهذا أسخى مي» فاشترى الحائط وما فيه من الآلات؛ واشترى الغلام 





وأعتقه و و شبك لَه , 





)١(‏ الخصاصة هو الفقر وسوء الحال. 
(9) في المطبوع. سهل بن عمرو وهو تحريف. 
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5١ 





الفصل الثانق/ بحوث فق أمراض الروح 

واجتمع جماعة من الفقراء موضع سم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا 
تكفيهم فكسروا الرغفان» وأطفئوا السراج» وجلسوا للأكل» فلما رفع الطعام, 
إذا هو بحاله؛ لم يأكل أحد منهم شِيئًا إيثارًا لأصحابه. 

حد البخل والسخاد 

وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاء» فذلهب قوم إلى أن حد البخحل 
منع الواجب» وأن من أدى ما يجب عليه» فليس ببخيل» وهذا غير كافء فإن 
من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم؛ ثم يضايقهم في زيادة لقمة 
أو تمرة فإنه معدود من البخلاء» فالصحيح أن البراءة من البحل تحصل بفعل 
الواجب بالشرع» واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. 

فأما الواجب بالشرع؛ فهر الزكاة» ونفقة العيال وأما اللازم بطريق المروءة؛ 
فهو ترك”7' المضايقة» والاستقصاء” عن المحقرات» فإن ذلك يستقبح» ويختلف ذلك 
باحتلاف الأحوال والأشخاصء فقد يستقبح من الغ ما لا يستقبح من الفقير 
ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجبرانه ما لا يستقبح من الأجانب» 
فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع؛ إما بحكم الشرع أو لازم المروءة. 

ومن قام بواجب الشرع؛ ولازم المروءة» فقد تبرأ من البخل» لكن لا 
يتصف بصفة الحود ما لم يبذل زيادة على ذلك. 

قال بعضهم: الجواد: هو الذي يعطي بلا من. وقيل: هو الذي يفرح 
بالإعطاء. فأما علاج البحل. فاعلم أن سبب البحل حب المال, ولحب المال سيبان: 

أحدثما: حب الشهوات الى لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل؛ 
وإن كان قصير الأمل وله ولدء فإنه يقوم مقام طول الأمل7". 

الثانى: أن يحب عين المال. فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو 


)١(‏ في المطبوع: «طريق»» وهو خطا. 

؟) الاستقصاء هنا بمعيئ طلب البعد فالقص هو البعيد قال تعالى ف سورة ة الأنفال الآية 
5 : ( إِذْ اشم بالْعُدَرَة آلدّثيَا وَهُم بالْعُدوَة الْقُصوّى وَآلرَكُبُْ أسفَلٌ يكم » . 

69) الحملة من قوله: «وإن كان .... إلى قوله: طول الأمل» ل ترد في المطبوع. 
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5 ظ الفصل الثانة/ بحوث فق أمراض الروح 
اقتصر على ما جرت عادته بهع ويفضل معه الاف. ويكون شيخا لا ولد له 01 


لا تسمح نفسه بإحراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه» ولم يعلن أنه إذا مات 





أخحله أعداؤٌه أو ضاع إن كان مدفوثاء وهذا مرض لا يرجى علاجه. 

ومثال ذلك مثل رجل أحب شخصاء فلما جاء رسوله» أحب الرسول 
ونسى بوبه واشتغل بالرسولء؛ فإن الدنيا رسول مبلغ إلى الحاجات» فيحب 
الدنائير لذاتما» وينسى الحاجات» وهذا غاية الضلال. 

واعلم أن علاج كل علة ممضادة سببهاء فيعالم حب الشهوات بالقناعة, 
والصبر» وطول الأمل بكثرة ذكر الموت. 

ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن من -حلقه حلق معه رزقه» وكم ممن لم 
بردت شيقا جسن جالا ممن ورث. 

فليحذر أن يترك لولده الخير» ويقدم على الله بشرء فإن ولده إن كان 
صالحا :فالله يتولاه وإن كان فاسدًا فلا يترك له ما يستعين به على المعاصى؛ 
وليردد على سمعه ما ذكرناه في ذم البحل ومدح السخحاء. 

واعلم أنه إذا كثرت امحبوبات في الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء فمن 
عرف آفة امال لم يأنس به ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته» وأمسك ذلك 
لحاجته فليس بيخيلء و الله أعلم. 

ذكر التبذير في القران 

( وَءَاتِ ذا الْقرَى حَقَهُه وَالْمِسَكين وَأنْنَ السَبيلٍ ولا تُبَدْرَ تَتذِيرًا » 

|الاسراء: >”]. 
مي 7 7 5 عم 5 

( إن الْمُبَدْرِينَ كانوَا إِخْوَنَ الشْيّطين وكان السَيطنٌ لِرَيهِ كَقُورًا » 

[الإسراء: 707|. 
بحث في التبذيرا"' 
بذر المال: فرقه إسرافًا وف التنزيل العرير:« إن الْمَبَذرِين 03 إِحُون 





6 انظر: المعجم الوسيط ص 55 . 
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الفصل الثانة/ بحوث فقي أمراض الروح ل 
ألمّيَطين » [الإسراء: 7177| وفلانا: جربه» يقال: لو بذرت فلانًا لوجدته رجلا. 

تبذر الشىء: انتثر وتفرق؛ استبذر السحاب: أسرع وفرق ماءه» البذارة: 
الذرية. والنماء والبركة؛ البذر: كل حب يزرع في الأرض. و النبات أول ما 
يبدو والنسل» ومنه إن هؤلاء لبذر سوء. والجمع بذور؛ وبذار. 

البذرة: واحدة البذر وفي علم النبات: ما تتكون في الثمرة وتحوي الندين 
لبان 

البذور: النمام» والجمع بذر, 

ذكر الكسب في القرآن الكريم 

١‏ يلك أََهُ قد حلت لَهَا ما كَسَبَتَ وَلَكُم ما كسَبَُمَ وَلَا تَسْعَلُونَ عَمَا 
كانُوأ يَعَمَلُونَ » [البقرة: .]١74‏ 

وقال سبحانه وتعالى: < تلك أَمَّةٌ قَنَ 15 - حَلَتَ نا مَاكَسَيّت وَلَكُم ما كَسَبدّو 
وَل حون عَم كاثوأ يَحملُور » [البقرة: .])١١ ١‏ 

وقال الله عز وجل: « لا يَؤْاخِدَ جدكم الله ب 
اذم ينا كيت ويك آله غَفُورٌ حَليمُ » [البقرة 0 

وقال أيضًا: « وَأتّقوأ يَوْما ورب فيد إل ل ه ثم توف كل نفس ما 
حَسَبَت وَهمَّ لا يُظْلَمُونَ 4 [البقرة: ١8/؟].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: م لا يُكَنِفَ أمَهُ تفْسَا إلا وُسَعَهَا لَهَا ما كسَبَتَ 
وَعَلَّيَا ما أَكحْسَبَتَ رَيَنَا لا تُوَاخِذَيَا آ إن نّسِيئا أ أَخْطَأنًا رَبنَا ولا تَخمِل علا 
إِصْرَا كما حَمَلتَُء عَلى اأزيرت من قَبَلتا رَبّا وَلَا تُحَمَِا ما لا طَاقَة لَنَا بء 
وَأَعفُ عَمَا وَأغْفِرْ لما وَآَرَحَمَْاً نت مَوْلَسا فَأنصرَئا عَل الْقَوَ ركفت » 
[البقرة: 5/85؟]. 

أيضًا قال الله عز وجل في كتابه العزيز: « فَكْيفَإِذًَا جَمَعْسَهُم لِيَوَ ملا رَيَبَ 

وت حتفنا كسب وهامو ) [آل عمران: 15]. 
وقال سبحانه أيضًا: ( وَمَا كان لي أن يَغْل وَمَن يَعلَلَ يَأتِ يما غْلَّ يوم 
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ء القصل الثانة | | بحوث في أمراظ الروح 


القكد َم تق ِكل نفس ما كَبت وَهم لا بُظلمُونَ) [آل عمران: | 
( وَذْرِ زيرت أعحَدُوا دِيم ليبا ولهوَا و هي الكيزة آلدّئيًا وَدْكَرّ به أن 
سل تفن يمًا كتبّث لين ها أب لل ل ذلا ع و قد 
كل عَذَلٍ لا يُؤْحَذ هنآ ولك انين ] ُو يما كسَبُوا لَهُمْ سْرَابُ 
يسم وَعَذَاب اليم يما انوأ يكفُرُو رت » [الأنعام: 7 
كما قال الله تعالى: اط هَل يَظرونَ إل أن تأتيق” يهم الْملتيكة أو يَأقَ رَبك أو 
أو بَعْض ايب ريلك م يَأ بض امي رولك لا يق ا بها لذ 
تكن مث ين قَبْلُ أو كسَيْت فى إِيمَدها حم َل أَنمَظِروَأ إنا مُننَظِرُونَ » 
[الأنعام: 0 ( أَفمن هوقا دعل كل نفس يما تبت َجَعَلوا لَه سرك 
ل سَمُوهُم م تيوت يما لا يلم فى الأرض أم بظهر يِنَلقَول' بل نين 
لاذِين كفروأ مَكرُهُمَ وَصُدُوأ عن ألسّبيلٍ وَمَْن يُضْللٍ الله هما لَهد مِنْ هَادٍ » 
[الرعد: 1 ]. 
ويقول عز وجل: ١‏ لِيَجَرِىَ آللَّهُ كل نفس ما ما كسبّت إِنّ أله سَرِيع 
الحِسَّابٍ » [إبراهيم: .]5١‏ ْ 
كما يقول الله تعالى: « ظَهْرٌ الْفَسَادٌ فى لبر وَآلْبْخْر يما كَسَبَتْ أَيَدِى 
آلمَاسٍ لم يدِيقَهُم بض كأدى عيأواللهُِْجعُونَ » [الروم: .]4١‏ 
راش سبحانه وتعالى يقول أيضًا: ١‏ ليو جرَى كُلُ تَفْس يما كَسَبَتَ 5 
لا ظلعم الهَوَم رت اله سَرِيعُ ليساب » [غافر: 21 
0 سبحانه وتعاِلى: : « وَمَآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةٍ قبمًا كُسَبَتَ 
يديك وَيَحَفُوا عن كثير» [الشورى: 0]. 
وقال الله أيضًا: « وَحَلَقَ الله آلسّمَيوات والأرض بِكَفْيٌ وَلِمْجَرَى كُلٌ ” نفس 
يِمَاحسبَت وهم لا يُظَلَّمُونَ » [الحائية: ؟؟]. 
كما قال الله سبحانه وتعالى: : 9 كل نفس بمًا كَبَت رَهِيَةٌ» [للدثر: 1|. 
كما قال الله تعالى: « يَتأيّهَا الذي َم أنفِقوأ ين طَيْبَتٍ ما كَسَبَْرَ 





ري 
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الفصل الثانق/ بحو فق أمراض الروح ‏ 3 
وَمِمآ العم لك م لض وَل تِيَمَمُوأ الْحَبِيِتَ منه تفقو ) وَلَسَتتم 
بعَاخِذِيهِ إِلّآ أن تغمضواأ : لالخو حي 4 لتر |. 

واللّه تعالى يقول: وأوتبك لور تهت يما كسيُوا وَآللّهُ سْرِيعٌ آَفِسَابٍ » 
[البقرة: ؟ .]7١‏ 

كما يقول. سبحائه وتعالى: < يَتأيهًا لين دَامْتُوأ لا تَتطِلوا صَدَ فيك 
لمن وَالأذّئ اذى يق 3 ماله رثاء الناس وَل يؤّمِن باللّه وَاليَوَمٍ السو 
مَعَهُ كَمَئّلٍ صَفْوَانٍ عَلَِهِ تراب فَأَصَابَهُ وَايل ركد صَلدًا روت 
عَكٌْ غَىْء يَمَا حَسَبُوأ وليه ل يَهَدرى قوم آلْكَفِرِينَ 4 [البقر: 5714]. 

كنا يقول الله تعالى: « إن لين تَوَلّدا نكم يوم الْتَقَى لَلْيَمَعَان نما 
سولهم ليطن بيعْض ما كتسبُوأ و َقَدَ عَمَا للَهُ عَبْبِمَ إن أله غَفُورٌ حَلِيدٌ » 
[آل عمران:ه5١].‏ 

وقال الله تعالى أيضًا: ( وَدْر نيت أَعَدُوا يهم لها وهو وَعرتَهَرٌ 
لكيه ألدّتا وَدَكَرٌ ب أن تُبْسَلَ 1 نفس يما كَسَبَتَ ليس هر ين دُورب الله 
ولا َفِيعٌ إن تعد كُلّ عَذلٍ لا يُؤْحَذ ينا أولتبك انين أَبسِلُوأ بمَا 
كا ليه راب من حي مٍوَعَذَابُ ليم بم كاُوأ يكفرُوت » [الأنعام: 7 

ولك عز وجل يقول: ١‏ ين سيوأ لسَيعَاتِ جَرَاءْ سيئة 3 بمثلها 
وه هَفَهُحْ ذأ اَم ين لله من عَاصِمٍ كَأَنمَآ أغْشِيَت وجُوههُمْ فطع قطعا م م اليل 
56 نا تلك أضكد ىار هم فيا حَدِدُونَ 4 [يونس: 06 

كما يقول الله تعالى: ول أي عَقرُوا يريهز أَعْمَنْهُمْ كَرَمَادٍ 
شْتَدّتَ به الي فى يوم عاصفي ل يقَدِرُون مِمًا كسبوأ عل 0 ولي 
هوَّ صلل الْبَعِيدُ 4 |إبراهيم: .]١8‏ 0 

والله عز وجل يقول: 4 وَرَبَكَ لْعَفُورٌ ذو آلرَحَمَةٍ لَوَ يوَاخِد هم بع 

كَسَيوا تَعَجْل لَهُوُ الْعَذّاب بل لَهُم مَوَعِدٌ لن حَدُوأ من دُونم مَوَيلاً » 

[الكيى: 08 
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2 القصل الثانة/ بحوث فق أمراض الروح 


ا المولى ف محكم تنزيله: ( وَلوْ يُوَاِخِد اله آل من يما كسييوا ما 
رلك على طَهرِهًا من دَآبَةٍ حكن يُوْحْرَهُم ل أجل سي ذا جَاءَ أَجَلَهُم 
رت الله كان ِعِبَادِهء بَصِيرًا 4 [فاطر: 15]. 

كما يقول: ١‏ وَبَدَا لُمْ سَيَنَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كانُوأ به 
تَسَتَرءُونَ » |الزمر: 60 

وان سبحانه وتعالى يقول: ( فَأْصَابَئِح يعات ما كسَبُوأ وَلَذِينَ ظَلّمُوا 
مِن هوا "م سَيْصِيم سيا مَا كبوأ وما هم بُعْجزينَ 4 [الزمر: 0١‏ 

كما يفول لله تعالى: « تَرَى الظلميرت مُفْفِقِتَ يما حسَبُوأ و 
وَاقِع بهم أي تي وَعْمِلوأ ألصَّلِحَتِ فى رَوْضَاتٍ لْجَنَاتٍ لم م 
َآمُونَ ند ريم دك هوَالْفْضْلُ الْكَبِيرٌُ» [الشورى: ؟؟]. 

كما قال: :'( أَوْيُوِقهُنَ ما سبوا يَف عَن كَثيرٍ» [الشورى: 1 

ويقول الله أيضًا: : ١‏ ين وَرَآبِهِم جَهَمْ ولا يُغنى عَنْكْم ما كسَبُوأ سينا 
م عدوأ من دون الله أَوَليَاَ وَشُم عَذَابٌ عَظِم » [الحائية: .]٠١‏ 

والله تعالى يقول: ٍْ يلك مهد حلت لَه مَاكَسَبتَوَلَكُم م كَسَبكب و 
لون عَماكاثوأ يعون 4 [البقرة: ١5‏ ]. 

كما يقول الله تعالى : « يَأيها لذن ءَامبُوَأ أنفقو أ من طيْبتٍ ما كُسَبَئرَ 
وَمِمَآأخْرَجنالَكُم ين الأزض ولا تيمّمُوأ الْحَبِيتَ مِنْهُ تَتَفِقُونَ وَلَسَكُم بعَاخِذِيهِ 
لا أن تَفْمِضوأ فيه يه حلمو أن لَه حَمِد > [البقرة 037].. 
كما يقول: : ٠‏ قل أغمَلله أت رَّ وهو رَبُ كل لو وَلَا تكيسب كل 
نفس إلا عَلّمَا وا تَِدُ وَازَِةٌ وزْرَ أُخْرئ "كم إق زكر رجف فتكي بم 
فيه تَحْمَلفُونَ » [الأنعام: 5 .]١‏ 

ويقول أيضا: « وَقَدَ مَكَرَ لذبن ين قَبَلهد فَيلهِ الْمَكرٌ جَيعًا. يَعلَمُ مَا 
تكب كل كفس وَسَيَعَلم الكفار لمن ع عُقى الذار» [الرعد: ؟4]. 

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ط إِنّ أ ِنَم حلم آلسَاعة 
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الفصل الثانة/ بحوث فق أمراظ الروح / 


وَيَئْرَك ل عت وَيَعلْمُ ما فى رسام وم تذرى نفس ماذا تَححيث عدا وما 
تدّرى َف أي أَرَضٍ تَمُوتُ ؛ إن لله عليدٌ 3 حَبيرٌ)4 [لقمان: 5 ]. 
كما يقول: ( وَهوَ َهُ فى أَلكَمَوَتِ وف الأرض يعْلْم سِرّكُمَ وَجَهْرَكُمْ 
وَيَعلَّمُ ما تَكيسبُونَ 4 » [الأنعام: 7]. 
ويقول أيضًا: ١‏ وَقَالت أُولَهُرْ لِأَحْرَهُمْ قَمَا كارت لكر عَلَيَا ين فَضْلٍ 
دوقو آلْعدّاب يما كُشر تَكِبُونَ 4 [الأعراف: 4 ]|. 
ويقول: « كُمَ فيل لِلَدِينَ طَلَمُوأ ذُوهُوا عَذَابِ للد هَل رون إل 
كم تكسبُون » [ يونس: 07]. 
كما قال: « أَقْمَنَ يكٌقى بوَجْهيتَ سَوءٌ الْعَذَابِ يوم م لْقيدمَة وَقِيلٌ 
للظَلِِينَ ذوقوأ ما كام تَكيِبُونَ » [الزمر: 4 1]. 
ويقال: ( وَمَن يكيب إِثمًا َإِنْما يَكسبَه, غَلْْ تفسهه وَكان اللّهُ عليما 
حَكيمًا © وَمَن يكيب حَطِيكَة أ أو إِثمًا ثُمّ يَرَمِ به بَريعًا فَقَدٍ أَحَتَمَل يتا 
وَإِتّمَا مثا 4 [النساء: .]١١7 211١‏ 
كما قال: « فَوَيَل ين كمون الْكتب يسيم 4 يَقَوَلونَ هنذا مِن 
عند أله ليَشْيُوأ بي كَمَْا ليلد ويل لّهُم مّمَا كعبت أَيَدِي به يله ينا 
يَكيسبُونَ 4 [البقرة: 175]. 
والله تعالى يقول: ١‏ وَذَرُوا ظَهرَ الاثم ا إن ايت يكسبُون 
لثم سَيْجَرَوْنَ بِمَا كانُوأ يَقترفُونَ 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
والله سبحانه وتعالى يقول: « وَكَدَالِكَ 0 بَعَض ألظَاِينَ بَعْضًا بما 
كانُوأ يَكسبُونَ 4 [الأنعام: .]١75‏ 
كما يقول المولى عز وجل: < وَلَوَ أن أل لْقَرَئ ءَامَنُوأ وَآتَقَوَا لَفتَحََا 
يم بركمتب مِنَ ألسَمَاءٍ رض وَلوكن كدَّبُوأ فَأَحَذْسَهُم ما كائوأ 
يون » [لأعراف: 15]. 
والول عز وجل يقول في محكم تتزيله: « فَليِضْحَكُوأ فيلا وَليََحُوا كثمرا 
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5 ظ تت الفصل الثانغ/ بحوث فق أمراض الروح 
جَرَاءْ بمَا كَانُوأ يَكسبُونَ » [التوبة : 7/]. 

95 كما ةالوايطا : ( سَيجَلِفُون به كم إِذا لز ْم لمعرِضُو ع 
فاعر صُوأ عبر !: م رجس وَمَأَوَئهَد جَهَنْمٌ جَرَاءٍ بمًا كَانُوا يكسبُورت » 





أي 1 
يونس: ا 


كما يقول: ( مآ عي عنُّم ما كاثُوأ يكيبُونَ » [الحجر: | 
وقال أيضا: « الوم م حل أَفْوحِهم وَدكلِمُتا أيدِيم وَتَسْدُ أََجْلهُم 
ِمَا كانوأ يكيسبُونَ » [يس: 15]. 
ويقول الله تعالى أيضًا: : < قَدَ قَاهًا آلذِينَ ين قَبَلِهمَ قَمَآ أَغْيَ عدبم ما كانُوأ 
يَكسبُونَ 4 [لزمر: 66 
كما يقول: 4 كلم يتسيروأ في لاض فيَنظروأ كيف كان عَمَبَة اأزير> 
ين قبلهم انوا أكترٌ مِتنْ وَأَسَدّ فوَهٌ وَدَائارَا فى رض قمَا أغى عَتْجْمِ ما 
كَانُوأ يَكْسبُونَ » [غافر: ض 
ويقول أيضا: : َم 3 فَهَدَينَهُمَ فَاسْتَحَيُوا العم على هئ 
أَحَدَّجِمَ م 1 صَقة عاب أَطُونٍ يما كانُوأ يكيسبُونَ > [فصلت: .]١7‏ 
والله سبحانه انه وتعا. « قل للذيت اموا يَغفِرُوا ليت لا يد 
يام أ لَه لِيَجَرىَ وما يِمَا كانُوأ يَكسبُونَ [اللدائية: 5 .]١‏ 
والله تعالى يقول: < كلا بَلَ رَانَ عل قُلُوهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ 4 
[الطففين: 4 .]١‏ 
كما يقول الله تعالى: « وَمّن يكيب إِنْمَا فَإِنمَا يَكينبُهه علق تَفْسهه" 
وَكان اللّهُ عَليمًا حَكيمًا » [النساء: .]١١١‏ 
ويقول أيضًا: « وَدَ ُوأ ظَههِرٌ الإ وَبَاطِتَهر إن 
سَيجِرُونَ بِمَا كاتُوأ يشَرفُونَ » [الأنعام: 7 
كما يقول: (١‏ وَكَذَلِكَ مُوَلى بَعَْض الظَّديينَ بَعْضًا بما كانُوأ يَكيسبُونَ » 


0 


| 


مه ويد لي 
غْ الاد 
ع 


بت يكيسبُون الثم 
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القصل الثانغ/ بحوث ق4 أمراظ الروح 55 
[الأنعام: 5؟١].‏ 

1 8 اس هي شر رم صد لماي 

ويقول ايضا: © وَلوَ ان اهل القرئ كر وَأَنَقَوَأْ لْفْتَحَنَا ليم بركتٍ 
يْنَ لسَمَاءٍ والأرض ولكن كدَبُوا فَأَحَذْنَهُم بِمَا انوا يَكيبُونَ » 
| الأعراف: ]. 
3 كما يقول أيضًا: « فَلِيِضْحَكُوأ قَليلاً وَلييَكُوا كثيرا جَرَاءُ يمَا كاثُوا 
يَكسِبُونَ » [التوبة: 8]. 

الاو أيضًا: ١‏ إن أذ بن جائو بالك عضي يد د 0-0 

0 ال 

بذاك عط[ 7 1 


تبي 


وقال الله أيضًا: « وَلَا تَتَموَا مَا أضَآ فضل لله بد. شيك عل تر 
وْجَالٍ تَصِيث يما آَحُتْسَبُوا وَلِتِسَآءٍ تَصِيبُ ما أمَتَسَينَ وَسْكَلوأ لمن 
هد اكات يلعي اده 1 
كما يقول: ١‏ وَلذِينَ يُؤَدُونَ الْمُؤْيَِ وَالْمُؤْيِتَتِ بِقَيَرٍ مَا 
أكسبو َقَدٍ أحَتَمَلُوأ بهِسَسًا وَِنْمَا مُبيتَا 4 [الأحزاب: 0). 
ذكر الكذب في القرآن الكريم 
يقوؤل الولى عز وجل في محكم تتزيله: ( قَالَ يَشَوَمِ أرهطى عر 
عَلَيِكم يِنَ اله ومحَذْتُمُوه وَرَآءَكُمْ ظِهْريًا بت دَي بِمَا تَعْمَلُونَ يط 4 
[هود: ؟4]. 
ويقول الله سبحانه وتعالى: « 
مين ُو ويا ما تَحبّدُهمَ إلا لوآ إلى الله لق إن اللّحَكُمْ بيهم فى 
مَا هم فيه تكْتلفورت إن آشَه[َا يهدٍى مَنْ هوَكَذِبٌ كَفارٌ) [الزمر: ]. 
كما يقول الله تعالى: « وَإن يُكَذَبُولك فَقَنَ ديت قَبْلَهُمْ قَوَم م شوج 
وَعَادُ وَتْمُودُ 4 [الحج: 47]. 
كما يقول الله تعالى : « كُدّبَتَ قَوَمُ وح الْمَرْسَلِينَ 4 [الشعراء: 5 .]١٠١‏ 
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الفصل الثانفي/ بحوث قاو أمراض الروح 

كما يقول المولل عز وجل: « كَدّبَتَ قَبَلَهُمَ قَوَمُ ُوح وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ ذو 
الأوْتاد 4 أص: .]١١‏ 1 

تعريم الكذب'" 

قال الله تعالى: 9 وَلَا تَقَفُمًا لَيِسَ لَكَ بي عل 74" [الإسراء: 5] . 

وقال تعالى: « ما يَلفِظ مِن قَوْل إِلّ لَدَيْه رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 [ق: .]١8‏ 

)١ © 40١‏ وعن ابن مسعود ذَيْ قال: قال رسول الله يلهُ: «إن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي 
إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذايًا». متفق عليه. 

الحديث رواه البخاري ف كتاب الأدب باب قول الله تعالى: « يَتأيما 
نيت عَامَنُوا أتّقُوأ أله وَكُوبُوأ مَعّ ألصَّدِقِتَ 4 ومسلم في كتاب البر 
(باب قبح الكذب وحسن الصدق). 

لغة الحديث: 

الصدق: هو الإخبار على وفق ما يعلم وهو ضد الكذب. البر: اسم 
جامع لكل خير. صديقا: الصديق هو من تعود الصدق. الكذب: هو الإخبار 
بخلاف الواقع. الفجور: هو الفسق والانغماس في المعاصى والمجاهرة يماء وهو 
اسم جامع لكل شر. 

أفاد الحديث: 

الحث على تحري الصدق والاعتناء به» فإنه إذا اعتئ به أكثر منه وعرف به. 

التحذير من الكذب والتساهل فيهء والكذب أشد الأشياء ضررًاء 
والصدق أشدها نفعًا. 

الصدق يدل على الشجاعة في مواجهة الواقع والكذب يدل على ابن 
)١(‏ نزهة المتقين ودليل المسلمين شرح رياض الصا حين. ط دار الكتب العلمية. 
(5) ولا تقف: ولا تتبع. 
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الفصل الثانق/ بحوث فاي أمراض الروج 5 
والتردد وعدم الثقة في مواجهة الواقع. 

الاعتياد على أمر وملازمته يصبح سجية في المرء يعرف بما. 

)١5485/9(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن 
النبي 0 قال: «أربع من كن فيه كان منافتا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤّتمن خان, وإذا حدث 





كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». متفق عليه» وقد سبق بيانه مع 
حديث أي هريرة بنحوه ف (باب الوفاء بالعهد). 

الحديث رواه البخاري في كتاب الإبمان (باب علامات المنافق) ومسلم 
في كتاب الإعان إباب لا يدخل الحنة إلا المؤمنون) وقد تقدم الحديث في باب 
الوفاء بالعهد رقم 15/5. 

لغة االحديث: 

أربع: أي أربع من الخصال» يدعها: يتركها. فجر: بالغ في الخصومة 
والأبمان الكاذبة. 

أفاد الحديث: 

وجوب الابتعاد عن هذه المختصال لأا من حصال المنافقين. 

هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في إنسان كان منافقا تام النفاق. 

)١ © 4 5/8‏ وعن ابن عباس عنهما عن الني يَلْةُ قال: «من محلم بحلم 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم 
له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عذب و كلف 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ». رواه البحاري. 

«تحلم»: أي قال: إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذاء وهو كاذب. 
و«الآنك» بالمد وضم النون » وتخفيف الكاف: وهو الرصاص المذاب. 

الحديث رواه البخاري في كتاب التعبير (باب من كذب في حلمه). 


5031201 597 ) 21051 


.8 الفصل الثاني / بحوث فق أمراض الروح 





لغة االحديث: 

بحُلم: الحلم ف هذا الحديث المنام خيرًا كان أو شرًا والأصل فيه أن يكون 
في الشر لقول البي يَنق: «الرؤية من الله والحلم من الشيطان فمن تحلم بحلم م 
بره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» قال ابن حجر في الفتح وذلك 
ليطول عذابه في النار لأن عقده بين طرف الشعيرة غير بمكن. 

أفاد الحديث: 

- الوعيد الشديد لمن يكذب ف المنام» لأن ذلك كذب على الله تعالى وعلى الناس. 

- الترهيب من التجسس واستراق السمع,؛ لمعرفة ما يتحدث به الناس. 

- الجزاء من جنس العمل. 

- الوعيد الشديد للمصورين, لأنهم ينازعون الخالق في قدرته. 

)١8545/5(‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال البى يل: «أفرى 
الفرى أن يري الرجل عينيه ما ل تريا». رواه البحاري. ومعناه يقول: «رأيت» 


فيما لم يره. 
الحديث رواه البحاري ف التعبير (باب من كذب في حلمه). 
لغة الحديث: 


أفرى: أ لب -- الفرى: جمع فرية: الكذبة. 

أفاد الحديث: 

التحذير من احتلاف الصور الكاذبة في اليقظة أو المنام. 

)١5854١//8(‏ وعن سمرة بن جندب فيه قال: كان رسول الله يل م 
يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منككم من رؤيا؟» فيقص عليه من شاء 
أن يقص؛ وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتانى الليلة اتيان, وإهُما قالا لى: 
عليه بصخرة, وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه. فيثلغ رأسه. فيتدهده الحجر 
ههناء فيتبع الحجر فيأخذه, فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم يعود 
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الفضل الثانة/ بحوث فق أمراظ الروح الك 
عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى»! (قال): «قلت لهما: سبحان الله! ما 
هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه. وإذا آخر 
قائم عليه بكلوب من حديد, وإذا هو بِأيَ أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه 
إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه؛ ثم يتحول إلى الجانب الآخر. 
فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول؛ فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح 
ذلك الجانب كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. 
(قال): قلت: «سبحان الله! ما هذان؟ قالا لى: انطلق انطلق؛ فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنور». فأحسب أنه قال: «فإذا فيه لغط. وأصوات. فاطلعنا فيه 
فإذا فيه رجال ونساء عراة, وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم 
ذلك اللهب ضوضووا. قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق,. فانطلقنا 
فأتينا على شر» حسبت أنه كان يقول: «أحمرء مثل الدم» «وإذا في النهر 
رجل سابح يسبح, وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة؛ 
وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح, ثم يأ ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة, 
فيفغر له فاه فيلقمه حجراء فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فغر 
له فاه فألقمه حجرًا. قلت هما: ما هذان؟ قالا لى: انطلق انطلق, فانطلقنا 
فأتينا على رجل كريه المرآة - أو كأكره ما أنت راء رجلاً مرأى. فإذا هو 
عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لمما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق, 
فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع؛ وإذا بين ظهري 
الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً فى السماءء وإذا حول الرجل 
من أكثر ولدان ما رأيتهم قط! قلت: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق 
انطلق, فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا 
أحسن! قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مديئة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. 
فأتينا باب المدينة, فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا رجال2» شطر من 
خلقهم كأحسن ما أنت راء! وشطر منهم كأقبح ما أنت راء! قال هم: 
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54 الفصل الثانقي/ بحوث فقي أمراض الروح 


اذهبوا فقعوا في ذلك النهر؛ وإذا هو فهر معترض يجري كأن ماءه امخض في 
البياض, فذهبوا فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم, 
فصاروا ف أحسن صورة». (قال) «قالا 1 هله جنئة عدن, وهذاك منزلك؛ 
فسما بصري صعداء فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء, قالا لي: هذاك منزلك؟ 
قلت لمما: بارك الله فيكماء فذرانى فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله! 





قلت هما: فإني رأيت منذ الليلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا لى: 
أما إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه 
الرجل يأخذ القران فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي 
ابت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه, فإنه 
الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق. وأما الرجال والنساء 
العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإهم الزناة والزوانى. وأما الرجل الذي 
ل عليه يسبح في النهر. ويلقم الحجارة, فإنه آكل الرباء وأما الرجل 
الكريه المرآة الذي عند النا. يحشها ويسعى حوهاء. فإنه مالك خازن النار, 
وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم: وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة» وف رواية البرقاي: «ولد على الفطرة»؛ فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله وأو لاد المشركين؟ فقال رسول الله يلله: «و أولاد 
المشركين». «وأما القوم الذين كانواء شطر منهم حسن. وشطر منهم قبيح. 
فم قوم خلطوا عملاً صالخا وآخر سيا تجوز الله عتهم». روا البخاري. 

ون رواية له: «رأيت الليلة رجلين أتياني؛ فأخرجاني إلى أرض مقدسة»؛ 
م ذكرهء وقال: «فانطلقنا إلى نقب مثل التنورء أعلاه ضيق وأسفله واسع؛ 
يتوقد نحته ناراء فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء وإن خحمدت 
رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراة». 

وفيها: «حتى أتينا على مر من دم», ولم يشك «فيه رجل قائم على 
وسط النهرء وعلى شط النهر رجلء وبين يديه حجارة, فأقبل الرجل الذي 
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الفصل الثانق/ بحوث فق أمراض الروح هه 
في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه. فرده حيث كان. 
فجعل كلما جاء ليخر ج جعل برمي في فيه بحجر. فيرجع كما كان». 

وفيها: «فصعدا بىي الشجرة, فأدخلانى دارًا لم أر قط أحسن منهاء فيها 
رجال شيوخ وشباب». 

وفيها: «الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة, فتحمل عنه 
حتى تبلغ الأفاق, فيصنع به إلى يوم القيامة». 

وفيها: «الذي رأيته يشداخ رأسه فرجل علمه الله القران. قنام عنه 
بالليل» ولم يعمل فيه بالنهارء فيفعل به إلى يوم القيامة. والدار الأولى التي 
دخلت دار عامة المؤمنين, وأما هذه الدار قدار الشهداء. وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل؛ فارفع رأسك, فرفعت رأسيء فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك 
منزلك. قلت: دعان أدخل منزلي, قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله. فلو 
استكملته! فلو أتيت منزلك!». رواه البخاري. ظ 

قوله: «يشلغ رأسه» هو بالئاء المثلئة والغين المعجمة: أي يشدخحه ويشقه. 

قوله: «يتدهده» أي يتدحرج. و«الكلوب» بفتح الكاف»: وضم اللام 
المشددة) وهو معروف. 

قوله: «فيشرشر»: أي يقطع. 

قوله: «ضوضؤوا» وهو بضادين معجمتين: أي صاحوا. 

قوله: «فيعقر» هو بالفاء والغين المعجمة: أي يفتح , 

قوله: «المراة» هو بفتح الميم: أي المنظر. 

قوله: «يحشها» هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة: أي 





قوله: «روضة معتّمة» هو بضم لميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد 
الميم: أي وافية النبات طويلته. قوله: «دوحة» وهي بفتح الدال وإسكان الواو 
بالحاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة. 
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4ه الفصل الثانغخ / بحوث فة أمراض الروح 
قوله: «اخض» هو بفتعح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة: 
وهو اللبن. قوله: «فسما بصري» أي ارتفع. «وصعدا» بضم الصاد والعين: 
أي مرتفعًا. و «الربابة» بفتح الراء» وبالباء الموحدة مكررة: وهي السحابة. 
الحديث رواه البخاري في التعبير (باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح). 
لغة الحديث: 





ذات غداة: أي صبح يوم و «ذات» زائدة» من إضافة الشيء إلى نفسه. 
حبىّ يصبح رأسه كما كان: أي حى يرجع صحيحًاء كما كان قبل أن يشدخ. 
«شدقه»: جانب فمه. «التنور»: ما يخبز فيه» ويكون حفيرة في الأرضء» أو 
على وجه الأرض. 

«لغط» : قال في المصباح: هو كلام فيه جلبة واخحتلاط ولا يتبين. 

«نور الربيع»: زهره. «شطر»: نصف. «المحض». اللخالص. 

«جنة عدث»: من عدن بالمكان إذا قام» أي جنة -حالدة وباقية. 

«فذراني»: تر كان . «يأخذ القرآن»: يحفظه. 

«فيرفضه»: يهمل تعهده بالمذاكرة فينساه. 

«الآفاق»: النواحى والنهات. 

«تجاوز الله عنهم»: غفر شع وعفا عنهم. «نقب»: خحرق. 

أفاد الحديث: 

الترهيب من نسيان القرآن بعد حفظه؛ والتحذير من ترك العمل به. 

الوعيد الشديد لمن يتكاسل عن الصلاة المفروضة» والترهيب من الكذب 
وبيان عذابه الشديدء والتحذير من الزنا وأكل الربا. 

بيان مكانة الرسول ؤَْدٌء وبيان فضل الشهداء ومتزلتهم عند الله. 

بيان أن العذاب في النار والنعيم في الجنة حق لا ريب فيه» وأفاد الحديث 
أن النبي وليْهٌ شاهد أكثر أمور الآخرة. 
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القطل الثاني / بحوث فخ أمراض الروح /اه6 


بيان ما يجوز من الكذب 
اعلم أن الكذب» وإن كان أصله محرماء» فيجوز في بعض الأحوال 
بشروط قل أو ضحتها 8 كتاب «الأذكار»20, و مختصر ذلك:* أن الكلام 
وسيلة إلى اللقاصد» فكل مقصود تحمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب 
فيه. وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب” ". 
ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحاء وإن كان 
وأخفى ماله» وسثل إنسان عنه» وجب الكذب بإخفائه؛ وكذا لو كان عنده 





وديعة» وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن 
يوري. ومع التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا في 
ظاهر اللفظ؛ وبالنسبة إلى ما يفهمه المحاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة 
الكذب فليس بحرام في هذا الحال. 

واستدل العلماء بجواز الكذب ف هذا الحال بحديث: 

)١548/5(‏ أم كلثوم رضى الله عنها أنما سمعت رسول الله ْو يقول: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرا» متفق عليه. 

زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسعمه يرخص في شيء مما 
يقول الناس إلا في ثلاث: تعن الحرب؛ والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته وحديث المرأة زوجها. 

الحديث رواه البخاري في كتاب الصلح (باب ليس الكاذب الذي يصلح 
بين الناس) ومسلم في البر (باب تحريم الكذب وبيان المباح منه). 

لغة الحديث: 

أم كلثوم: بنت عقبة بن أبي معيط بن عبد همس القرشية» انظرها في باب 
)١(‏ انظر باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه من كتاب الأذكار للإمام النووي. 
(؟) جاز الكذب: أي لا بمتنع» وليس المراد به الحواز .معيئ الإباحة. 
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/2 1 الفصل الثانق/ بحوث فاه أمراض الروح 
التراجم؛ ليس الكذاب: ليس المذموم شرعًاء فينمي: فيبلغ. حديث الرجل إلى 
أمراته: اي وعده طاتما يسرها ويفرحها. 

أفاد الحديث: ظ 

أن من الكذب ما هو جائز شرعًاء لأن النبي وعٌ رخص فيه. 

الحت على التثبت فيما يقوله ويحكيه 

قال الله تعالى: « وَلَّا تَقَُمًا لَيِسَ لَكَ بوء علد 74" [الإسراء: 5] . 

وقال تعالى: « ما يلفِظ مِن قَوْل إِلَّا لَدَيّهِ رَقِِبُ عَتِيتٌ 4 [ق: 18]. 

)١5 59/0‏ وعن أبي هريرة ذَيه أن البى يَِعِ قال: «كفى بالمرء كذبًا أن 
يحدث بكل ما "جمع». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في المقدمة (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع). 

أفاد الحديث: 

التئبت ف الأحبار» وعدم تصديق كل ما يقال؛: قال ابن علان: معئ 
الحديث والآثار المذكورة ف الباب: الزجر عن التحدث بكل ما مع فإنه يسمع 
الصدق والكذبء» فإن حدث بكل ما ممع فقد كذبء لإخباره جما لم يكن. 

(/١٠هه)‏ وعن سمرة ذه قال: قال رسول الله يل «من حدث عني 
يحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في المقدمة (باب وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الكذابين). 

لغة االحديث: 

فهو أحد الكاذبين: بالجمع وف رواية: «أحد الكاذبين» بالتئنية. 

أفاد الحديث:» 

التنبت من الأحاديث المروية عن رسول الله يل والتأكد من صحتها قبل 
روايتها» إن صفة الكذاب تطلق على كل من اخترع الكذب وعلى من قام بنقله 








)١(‏ ولا تقف: ولا تتبع. 


5031201 597 ) 21051 


الفصل الثانة / بحوث فخ أمراظ الروح 8ه 





ونشره بين الناس. 

)١881/9(‏ وعن أسماء رضى الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الْملة: 
إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيئ؟ فقال 
انبي: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»! متفق عليه. 

«المتشبع» هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. ومعناه هنا أن يظهر أنه 
حصل له فضيلة وليست حاصلة. «ولابس ثوبي زور»: أي ذي زور» وهو 
الذي يزور على الناس: بأن يتزيا بزي أهل الزهد والعلم أو الثروة ليغتر به الناس؛ 
وليس هو بتلك الصفة. وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

الحديث رواه البحاري في النكاح (باب المتشبع تما لم ينل) ومسلم فق 
اللباس والزينة (باب النهي عن التزوير قي اللباس). 

لغة الحديث: 

ضرة: بفتح الضاد وتشديد الراء: امرأة الزوج؛ واللدمع ضرات وضرائر. 
جنا ح: [م. 

أفاد الحديث: 

أن تظاهر الإنسان بما ليس فيه يجعله من الكذابين المزورين. 

الحض على موافقة الظاهر للباطن ما أمكن. 

بيان غلظ تحريم شهادة الزور 

قال الله تعالى: « وَآجِمَنِبُواْ قَوَلَت آلزُور »4 [الحج: ."']7٠‏ وقال تعالى: 
« ولا تة تَقَكُ ما لَيْسنَ لَك بم علرة 34" [الاسراء: “"]. وقال تعالى: ظ ما 
يَلفِظُ من قَوّل إلا لَدَيْهِ رَقِيِتٌ عَتِيدٌ 4 [ق: .]١18‏ وقال تعالى: « إِنّ رَبك 
لَباَلْمِرْصَادِ 4 ”© [الفجر: 1]. وقال تعالى: « ولي لا صَمَهَدُورتَ 


00( قتول الرور: قول الباطل والكذب. 


50 ولا تقف: ولا تتبع . 
() لبالمرصاد: أي يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. 
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16 الفصل الثانغخ/ بحوث قَهيْ أمراض الروح 
آلزورَ 274 [الفرقان: 5 ]. )١1587/٠١(‏ وعن أبي بكرة فله قال: قال 
رسول عله «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال 
«الإشراك بالل وعقوق الوالدين»2 وكان متكنا فجلس فقال: «ألا وقول 
الزور! وشهادة الرور! فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت»! متفق عليه. 

الحديث رواه البخحاري في كتاب الشهادات (باب ما قيل في شهادة 
الزور) ومسلم في كناب الإبمان (باب يبان الكبائر وأكبرها). 

لغة الحديث: 

أنبككم: أخب ركم وأعلمكم. الإشراك بالله: الكفر بأنواعه. عقوق الوالدين: 
يذاؤحما وعدم طاعتهما. وكان متكا فجلس: لينبه على أهية ما سيقوله. 

أفاد الحديث: 

كما أفاد ف باب حريم عقوق الوالدين: التحذير الشديد من قول الزور 
وشهادة الزور. وإن تكراره وَئْوٌ لقوله: «ألا وشهادة الزور» لبيان عظيم خطرها 
على الأمة» وشدة عذاب صاحبها يوم القيامة. 

أن أبغض الذنوب إلى الله تعالى الإشراك بالله» ثم عقوق الوالدين» ثم قول 
الزور وشهادة الزور» وني إدراجها مع الإشراك بالله تدل على مدى ما فيها من 
قبح وتنفير لما يترتب عليها من مفاسد وأضرار جسيمة في اجتمع. 

باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من 

الكذب على رسول الله 15" 

واعلم - وفقنك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لما من المتهمين أن لا يروي منها إلا 
ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. وأن يتقى منها ما كان منها عن أهل 
التهم والمعاندين من أهل البدع. 








)١(‏ لا يشهدون الزور: أي لا يشهدون الشهادة الباطلة. 
(؟) صحيح مسلم يشرح النووي. 
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الفصل الثانق/ بحوث فقي أمراض الروح 1١‏ 

والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل 
ذكره: ١‏ يَتزّا آلّذِينَ ءَامَتوَأْ إن جَاءَكُر فَاسِق ِنبا فعَييْوَأْ أن تَصِيبوأ َو نا هه 
فَتُصَبِحُوأ عَلْ ما فَعلثْرَ تَدِيِينَ » [الحجرات: 5] وقال جل ثناؤه « مِمن 
َرصَوّْنَ مِنَ الشبدَآءٍ 4 [البقرة: 187] وقال عز وجل 9« وَأَشْبِدُوأ ذَوَىَ عَدّلٍ 
مَِكْرْ » [الطلاق: ؟] فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن بر الفاسق ساقط غير 
مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة. 

والخبر وإن فارق معناه معين الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان ف 
أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته 
مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو 
دلالة القرآن على نفي بر الفاسق» وهو الأثر الشهور عن رسول الله كْدٌ «من 
حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدئنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد 
الرحمن بن أى ليلى عن سمرة بن جندب وحدئنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا 
حدئنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن امغيرة 
ابن شعبة قالا: قال رسول الله ييٌْ ذلك. 

والستارة في ناقله. وأن يتقى منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين 
من أهل البدع. الستارة بكسر السين وهي ما يستتر به» وكذلك السترة» وهي 
هنا إشارة إلى الصيانة. 

وقوله: (وأن يتقى منها) ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المثناة تحت وبالقاف 
من «الاتقاء» وهو الاجتناب. وف بعض الأصول (وأن ينفي) بالنون والفاء 
وهو صحيح أيضًا وهو بمعين الأول. 

وقوله: (صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين) ليس 
هو مم باب التكر او للتأكيد؛ بل له معئ غير ذلك» فقد تصح الروايات لمتن؛ 
ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين: فلا يشتغل بذلك الإسناد. 

وأما قوله: «إنه يحب أن يتقى ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع» 
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1 القفصل الثانغ/ بحوث فخي أمراض الروح 





فهذا مذهيه. 

قال العلماء من امحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر 
ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» وأما الذي لا يكفر بها فاحتلفوا في روايته» فمنهم 
من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل» ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن من 
يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه؛ سواء كان داعية إلى بدعته و 
غير داعية» وهذا محكي عن إمامنا الشافعى (رحمه الله) لقوله: « أقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم». 

ومنهم من قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعة» ولا تقبل إذا كان داعية. 
وهذا مذهب كثيرين - أو الأكثر - من العلماء وهو الأعدل الصحيح. وقال 
بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية؛ 
واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء: لا يجوز 
الاحتجاج بالداعية عند أثمتنا قاطبة لا حلاف بينهم في ذلك. 

وأما المذهب الأول فضعيف جداء ففي الصحيحين وغيرهما من كتب 
أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من اللمبتدعة غير الدعاة» ولم يزل السلف 
واخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج يما والسماع منهم وإسماعهم من 
غير إنكار منهم والله أعلم. 

قال رحمه الله: «والخبر وإن فارق معناه معوئ الشهادة في بعض الوجوه 
فقد يجتمعان في معظم معانيهما» هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم 
وكثرة فقنهه. 

اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصافء ويفترقان في أوصافء 
فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر 
والشهود به عند التحمل والأداءء ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة 
وقبول الفرع مع وجود الأصل” )» فيقبل بر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع 





)1( أي ف أداء الشهادة بالتحمل. 


5031201 597 ) 21051 


17 





الفصل الثانة/ بحوث فةيٍ أمراض الروح 
مع حضور الأصل الذي هو شيخه؛ ولا تقبل شهادتهم'" إلا في امرأة في بعض 
المواضع مع غيرها("©» وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه؛ وبا يدفع به 
عن نفسه ضررًا أو يجر به إليها نفعًا ولولده ووالده؛ واختلفوا في شهادة الأعمى؛ 
فمنعها الشافعى وطائفة» وأجازها مالك وطائفة؛ واتفقوا على قبول خخجبره» وإنما 
فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف, لأن الشهادة تخص فيظهر 
فيها التهمة» والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين» فتنتفى التهمة. وهذه الجملة!" 
قول العلماء الذين يعتد بحم وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الحملة) 
فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ, 
والإجماع يرد عليه وإما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع؛ وجوز بعض 
أصحاب الشافعى رواية الصبى وقبوها منه في حال الصبا. والمعروف من مذهب 
العلماء مطلقًا ما قدمناه»؛ وشرط الحبائي المعت لي وبعض القدرية العدد في الرواية؛ 
فقَال التبائي : لابد من اثنين عن اثنين كالشهادة» وقال القائل من القدرية: لابد 
من أربعة عن أربعة في كل خبر. 

وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطروحة. وقد تظاهرت دلائل 
النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد» وقد قرر 
العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله وأوضحوه أبلغ إيضاح» وصنف 
جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر 
الواحد ووجوب العمل به؛ والله أعلم. 

ثم إن قولنا: تشترط العدالة والمروءة» يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة ف 
كتب الفقه يطول الكلام بتفصيلها. 


)١(‏ أي لا تقبل شهادة العبد والمرأة» وشهادة الواحد» وشهادة الفرع مع وجود الأصل 
الذي رأى بنفسه وسمع بنفسه. 

)١(‏ كالشهادة في الأموال وما يختص بالنساء. 

() أي هذه الحملة من الأحكام السابقة في التفرقة بين الخبر والشهادة. 
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وقال رحمه الله: (وهو الأثر المشهور عن رسول الله صَيك: من حدث عيبي 
يتحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» حدئنا أبو بكر بن أى شيبة حدثنا 
وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن مرة بن جندب ح 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب 
عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله وَليهِ ذلك) 

أما قوله: (الأثر المشهور عن رسول الله وَل فهو جار على المذهب المختار 
الذي قاله امحدثون وعيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف وهو الأثر 
يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله ولو أو عن صحابي. 

وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحاي موقوفا عليه. 
والله أعلم. 

وأما «المغيرة» فبضم الميم على المشهور وذكر ابن السكيت وابن قتيبة 
وغيرهما أنه يقال بكسرها أيضًا. وكان المغيرة بن شعبة وده أحد دهاة العدب - 
كنيته أبو عيسى - ويقال: أبو عبد الله وأبو محمد مات سنة خمسين وقيل سنة 
إحدى وخمسين أسلم عام الخندق» ومن طرف أغخباره أنه حكى عنه أنه 
أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأة» وقيل: ألف امرأة. 

وأما (سمرة بن جندُب) فبضم الدال» وفتحهاء وهو سمرة بن جندب بن 
هلال الفزاري -- كنيته أبو سعيد - ويقال أبو عبد الرحمن؛ ويقال: أبو محمد؛ 
ويقال: أبو سليمان: مات بالكوفة في آخر حلاقة معاوية رحمهم الله . 


وأما (سُفيان) المذكور هنا فهو الثوري أبو عبد الله وقد تقدم أن السين 





من سفيان مضمومة وتفتح وتكسر. 

وأما «الحكم» فهو ابن عصبة بالمثنأة من قوق وأخخره باء مو حده 3 هاء 
وهو من أفقه التابعين وعبادهم 5 . 

وأما «حبيب» فهو ابن أي ثابت» قيس التابعي الجليل. قال أبو بكر بن 
عياش: كان بالكوفة ثلاثة ليس لمم رابع حبيب بن أبي ثابت» والحكم؛ وحماد 
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وكانوا أصحاب الفتياء ولم يكن أحد إلا ذل لحبيب» وفي هذين الإسنادين 
لطيفتان من علم الإسناد. 

إحداهما أنمما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون الصحابيان وشيخا مسلم 
ومن بينهماء إلا شعبة فإنه واسطي ثم بصري؛ وف صحيح مسلم من هذا النوع 
كثير جدًا ستراه في مواضعه حيث ننبه عليه إن شاء الله تعالى. 





واللطيفة الثانية: أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي 
وهذا كثير وقد يروي ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض وهو أيضًا كثير» لكنه دون 
الأول وسئنبه على كثير من هذا ف مواضعه وقد يروي أربعة تابعين بعضهم عن 
بعض وهذا قليل جذدا وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة وي, صحابي عن 
صحابي كثير وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض وأربعة بعضهم عن بعض» وهو 
قليل جدًا وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح 
البخاري بأسانيدها وجمل من طرقها. 

وأما (عبد الرحمن بن أى ليلى) فإنه من أجل التابعين» قال عبد الله بن 
الحارث: ما شعرت أن النساء ولدت مثله» وقال عبد الملك بن عمير رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ف حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله وَل يستمعون 
لحديثه وينصتون له فيهم البراء بن عازب» مات سنة ثلاث وثمانين واسم أبي 
ليلى يسار وقيل بلال وقيل: بليل بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من نحت» 
وقيل: داود وقيل: لا يحفظ اسمه» وأبو ليلى صحابي قتل مع علي وه بصفين. 

وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه والذي له مذهب معروف 
فاسمه محمد وهو ابن عبد الرحمن هذا وهو ضعيف عند المحدثين. والله أعلم. 

وأما (أبو بكر بن شيبة): فاسمه عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه 
وعن أخحيه عثمان» ولكن عن أبي بكر أكثرء وما أيضًا شيخا البخاري. وهما 
منسوبان إلى جدهما واسم أبيهما محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خحواسي بخاء 
معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق 
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م ياء من نحتء ولأي بكر عد ابئ أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسم ولا 
رواية له في الصحيحء كان د ضعيفا وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضى 
واسط وهو ضعيف متفق على ضعفه. 

وأما ابنه محمد والد بئ أبي شيبة فكان على قضاء فارس وكان ثقة. قاله 
ييى بن معين وغيره. ويقال لأبي شيبة وابنه وبين ابنه: عبسيون بالموحدة والسين 
المهملة. 

وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان واجتمع في مجلس أبي بكر نحو 
ثلائين ألف رجل. وكان أجل من عثمان وأحفظ. وكان عثمان أكبر منه سنا 
وتأخرت وفاة عثمان فمات سنة تسع وثلاثين ومائتين. ومات أبو بكر سنة -خمس 
وثلاثين. ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر من ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي قال: 
حدث عن أبي بكر محمد بن سعد كاتب الواقدي ويوسف بن يعقوب أبو عمرو 
النيسابوري» وبين وفاتيهما مائة وتمان أو سبع سنين. والله أعلم. 

وأما ذكر مسلم رحمه الله متن الحديث ثم قوله: حدثنا أبو بكر وذكر 
إسناديه إلى الصحابيين ثم قال: قالا: قال رسول الله يله ذلك» فهو جائز بلا 
شكء وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة وما يتعلق به. والله أعلم. 

فهذا مختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث ويحتمل ما ذكرناه من حال 
بعض رواته» وإن كان ليس هو غرضنا لكنه أُوَّل موضع جري ذكرهم» فأشرنا 
إليه رمرًا. وأما متنه فقوله 5: «يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ضبطناه: 
يرى بضم الباء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على المع وهذا هو المشهور 
في اللفظتين. قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا الكاذبين على الجمع؛ ورواه 
أبو نعيم الأصبهاني ف كتابه المستخرج على صحيح مسلم ف حديث سمرة 
الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية واحتج به على أن الراوي له أن 
يشارك البادئ هذا الكذب» م رواه أبو نعيم من رواية المغيرة الكاذبّين أو 
الكاذيين على الشك ف التثنية والجمع. وذكر بعض الأئمة جواز فتيح الياء ف 
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يرى وهو ظاهر حسنء فأما من ضم الياء فمعناه يظن» وأما من فتحها فظاهر 
ومعناه وهو يعلم» ويجوز أن يكون ,معين يظن أيضًا. فقد حكي رأى بمعى ظن. 
وقيد بذلك لأنه؛ لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذبّاء أما ما لا يعلمه ولا 
يظنه فلا إِثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذبّاء أو علمه؛ وأما فقه الحديث فظاهر 
ففيه تغليظ الكذب والتعرض له وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه 
كان كاذبًاء وكيف لا يكون كاذبًا وهو مخبر جما لم يكن, وسنوضح حقيقة 
الكذب وما يتعلق بالكذب على رسول الله يلل قريبًا إن شاء الله تعالى فنقول. 
باب تغليظ الكذب على رسول الله يد !'' 

9 - وحلدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا 
محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور 
عن ربعى بن حراش أنه سمع عليًا د يخطب قال: قال رسول الله وَلِكِ: «لا 
تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار»”'2. 

؟ - وحدثني زهير بن حرب, حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حدينا 
كتير أن رسول الله يليك قال : «من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار»20. 

م - وحدثنا محمد بن عبيد الغُبري, حدثنا أبو عوانة, عن أبى حصين. 
عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَل «من كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»0). 





ع - وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير حدثنا أبى حدثنا سعيد بن عبيد 
حدثنا علي بن ربيعة قال: أتست المسيحد والمغيرة أهير الكوفة قال: فقال 
المغيرة: معت رسول الله يليد يقول: «إن كذبا على ليس ككذب على أحد. 


)١(‏ مسلم بشرح النووي. 
(؟) البخحاري .)١١5(‏ 
(1) البخاري .)١٠١/8(‏ 
(4) البحاري .)١١١(‏ 
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فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»2"0. ظ 

وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهرء أخبرنا محمد 
ابن قيس الأسدي؛ عن علي بن ربيعة الأسديء عن المغيرة بن شعبة عن النبي 
كيد تمثله ولم يذكر: «إن كذبًا على ليس ككذب على أحد». 

باب تغليظ الكذب على رسول الله ين 

ش: فيه قوله كَيْدُ: «لا تكذبوا على فإنه من يكذب علي يلج النار» وف 
رواية «من تعمد على كذبا فليتبوأً مقعده من النار» وفي رواية: «من كذب 
علي متعمدًا» وف رواية: «إن كذبا على ليس ككذب على أحد فمن كذب 
على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 

أما أسانيده ففيه (غندر) بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال 
المهملة هذا هو المشهور فيه. وذكر الجوهري في صحاحه أنه يقال: بفتح الدال 
وضمها واسمه محمد بن جعفر الحذلي مولاهم البصري أبو عبد الله» وقيل أبو 
عبدالله» وقيل أبو بكر؛ وغندر لقبه به ابن جريج؛ روينا عن عبيد الله بن عائشة 
عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن جريج البصرة فاجتمع الئاس عليه 
فحدث عن الحسن البصري بحديث» فأنكره الناس عليه» فقال ابن عائشة: إنا 
سماه غندرا ابن جريج في ذلك اليوم كان يكثر الشغب عليه؛ فقال: اسكت يا 
غندر» وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرًا. ومن طرف أحوال غندر رحمه الله 
أنه بقي خمسين سنة يصوم يومًا ويفطر يومًا ومات ف ذي القعدة سنة ثلاث 
وتسعين ومائة وقيل سنة أربع وتسعين. 

وفيه (ربعي بن حراش) فربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة وحراش 
يكسر الحاء المهملة وبالراء وآخره شين معجمة؛ وقد قدمنا ف آآحر الفصول أنه 
ليس ف الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه. ومن عداه بالمعجمة. وهو ربعي 
ابن حراش بن جحش العبسي بالموحدة الكوفٍ أبو مريم» أخو مسعود الذي 





.)١75( اليخاري‎ )١( 
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تكلم بعد الموت؛ وأخوهما ربيع؛ وربعي تابعي كبير جليل لم يكذب قط وحلف 
أنه لا يضحك حي يعلم أين مصيره فما ضحك إلا بعد موته» وكذلك حلف 
أحوه ربيع أن لا يضحك حي يعلم أفي الحنة هو أو في النار قال غاسله» فلم يزل 
مبتسما على سريره ونحن نغسله حى فرغناء توقٍ ربعي سنة إحدى ومائة وقيل: 
سنة أربع ومائة وقبل: توفي في ولاية الحجاج ومات الحجاج سنة خمس وتسعين. 
وأما قوله: (حدثنا إسماعيل يعين ابن علية) فإنما قال: يع لأنه ميقع قٍِ 
الرواية ابن علية فأق ب (يعين)» وقد تقدم بيان هذا في الفصول» وأوضحت 
هناك مقصوده؛ وعلية هي أم إسماعيل» وأبوه إبراهيم بن سهم بن مقسم 
الأسدي أسد حزعة مولاهم» وإسماعيل بصري وأصله من الكوفة كنيته أبو بشر. 
قال شعبة: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد امحدثين وقال محمد بن سعد: 
علية أم إسماعيل هى علية بنت حسان مولاة لبن شيبان» وكانت امرأة نبيلة 
عاقلة وكان صال المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدحلون عليها فتبرز 
تحادئهم وتسائلهم. ومن طرف ما يتعلق بإسماعيل بن علية ما ذكره الخطيب 
البغدادي قال: حدث عن إسماعيل بن علية بن جريج وموسى بن سهل الوشا 
وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرين سنة وقبل: سبع وعشرونء قال: وحدث عن 
ابن علية إبراهيم بن طهمان وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين وقيل: مائة 
وخمس وعشرون سنة. قال: وحدث عن ابن علية شعبة وبين وفاته ووفاة الوشا 
مائة وثماى عشرة سنة» وحدث عن ابن علية عبد الله بن وهب وبين وفاته 





ووفاة الوشا إحدى وثانون سنة. مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سئة 
ثمان وتسعين ومائتين. 

وقوله ف الإسناد الآحر: «حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري حدثنا أبو 
عوانة عن أبي حصين عن أي صالح عن أبى هريرة». أما «الغبري» فبغين 
معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة منسوب إلى غبر أي قبيلة معروفة في 
بكز بن وائل. ومحمد هذا بصري. وأما «أبو عوانة» فبفتح العين وبالنون واسعه 
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وا 
الوضاح بن عبد الله الواسطي. 

وأما «أبو حصين» فبفتح الحاء المهملة وكسر الصاد: وقد تقدم في آخر 
الفصول أنه ليس ف في الصحيحين له نظير وأن من سواه حصين بضم الحاء وفخيم 
الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة. واسم أبى حصين عثمان بن 
عاصم الأسدي الكوفي التابعي. 


الفصل الثانقي/ بحوث فق أمراض الروج 





وأما «أبو صاخ» فهو السمان ويقال: الزيات واسمه ذكوان» كان يجلب 
الزيت والسمن إلى الكوفة وهو مدني توق سنة إحدى ومائة وف درجته وقريب 
منه جماعة يقال لكل واحد منهم: أبو صالح. 

وأما «أبو هريرة» فهو أل من كين كذه الكنية واختلف فى امسمه واسم 
أبيه على نحو من ثلائين قولا وأصحها عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمرو بن 
عبد البر: لكثرة الاحتلاف فيه لم يصح عندي فيه شيىء يعتمد عليه إلا أن عبد 
لله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. قال: وقال 
محمد بن إسحاق: اسمه عبد الرحمن بن صحرء قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة 
صنفت في الأسماء والكيئ» وكذا قال الحاكم أبو أحمد: أصح شيىء عندنا في اسمه 
عبد الرحمن بن صخرء وأما سبب تكنيته أبا هريرة فإنه كانت له في صغره 
هريرة صغيرة يلعب هها. ولأبي هريرة ذه منقبة عظيمة وهي أنه أكثر الصحابة 
# رواية عن رسول الله ُِ. وذكر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي ف 
مسئده لأبي هريرة 'خمسة آلافن" حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون -حديئا وليس 
لأحد من الصحابة وك هذا القدر ولا ما يقاربه؛ قال الإمام الشافعى رحمه الله: 
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره؛ وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي 
الحليفة وله يما قبر. مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين ودفن 
بالبقيع وماتت عائشة رضي الله عنها قبله بقليل وصلى عليماء وقيل: إنه مات 


سنة صبخ. ودين وقيل” اسنة انا» والصحيح سنة تسع وكان من ساتيي 
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من سكنها. والله أعلم. 

وأما مقن الحديث فهو حديث عظيم في فاية من الصحة وقيل إنه متواتر» 
ذكر أبو بكر البزار في مسئده أنه رواه عن النبى عليه السلام نحو من أربعين نفسًا 
من الصحابة .و#, وحكى الإمام أبو بكر الصيرني في شرحه لرسالة الشافعي 
رحمهما الله أنه روى عن أكثر من ستين صحابيًا مرفوعًا وذكر أبو القاسم 
عبدال رمن بن منده عدد من رواه فبلغ يهم سبعة وثمانين ثم قال: وغيرهم. وذ كر 
بعض الحفاظ أنه روي عن اثنين وستين صحابيًا وفيهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا ولا حديث 
يروى عن أكثر من ستين صحابيًا إلا هذا. قال بعضهم: رواه مائتان من 
الصحابة ثم لم يزل ف ازدياد وقد اتفق البحاري ومسلم على إخراجه في 
صحيحيهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم وأما إيراد أبي 
عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حديث أنس في أفراد مسلم 
فليس صواب» فقد اتفقا عليه. والله أعلم. 

وأما لفظ متنه فقوله يلِدٌ: «فليتبوأ مقعده من النار»» قال العلماء: معناه 
فليتزل: وقيل فليتخذ منزله من النارء وقال الخطابي: أصله من مباءة الإبل وهي 
أعطانا ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك» وكذا فليلج النار» وقيل: 
هو خبر بلفظ الأمر أي معناه: فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه؛ ويدل 
عليه الرواية «يلج النار» وجاء في رواية «بن له بيت في النار». ثم معن 
الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه 
بدحول النار» وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير 
الكفر» فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازي وقد يعفي عنه؛ ثم إن جوزي 
وأدخل النار فلا يخلد فيهاء بل لابد من خحروجه منها بفضل الله تعالى و رحمته 
ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل 
السنة وسيأق دلائلها في كتاب الإيمان قريبًا إن شاء الله والله أعلم. 
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وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا: الإخبار عن الشيء على 
حلاف ما هوي عمدًا كان أو سهواء هذا مذهب أهل السنة» وقالت المعتزلة: 
شرطه العمدية ودليل حطاب هذه الأحاديث لناء فإنه قيده عليه السلام بالعمد 
لكونه قد يكون عمدًا وقد يكون سهواء مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في 
الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا اثم على الناسي والغالط» فلو أطلق 
عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأنم الناسي أيضًا فقيده. 

وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد. والله أعلم واعلم أن 
هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد. 

إحداها: تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد 
والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. 

الثانية: تعظيم تحريم الكذب عليه يليه وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة 
ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء 
من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الحويئ والد إمام الحرمين أي المعالى من 
أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد الكذب عليه يله حكى إمام الحرمين عن والده هذا 
المذهب وأنه كان يقول في درسه كثيرًا: من كذب على رسول الله يله عمدا 
كفر وأريق دمه» وضعف ام" الحرمين هذا القول»وقال: إنه لم يرد لأحد من 
الأصحاب وإنه هفوة عظيمة. والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم. 

م إن من كاذب على رسول الله يك عما ف حديث واحد فسيق وردات 
روايته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها. فلو تاب وحسنت توبته» فقد قال جماعة 
من أهل العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري 
وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرق من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب 
الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل 
روايته أبدّاء بل يحتم جرحه دائمّاء وأطلق الصيرفٍ وقال: كل من أسقطنا بره 
من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم 
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نخعله قويًا بعد ذلكء؛ قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ولم أر دليلا 
ذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا وزجرًا بليعًا عن الكذب 
عليه يَلُ لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرًا إلى يوم القيامة بخللاف الكذب 
على غيره والشهادة» فإن مفسدقما قاصرة ليست عامة. قلت: وهذا الذي 
ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقراعد الشرعية والمحتار القطع بصحة توبته 
في هذاء وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة» وهي الإقلاع 
عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها فهذا هو الداري على 
قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم وأكثر 
الصحابة كانوا يمذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة 
والرواية في هذا. والله أعلم. 





الغالفة: أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه يليم بين ما كان في الأحكام 
وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من 
أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد يمم في الإجماع خخحلافا 
للكرامية الطائفية المبتدعة في زعمهم الباطل أن يجوز وضع الحديث في 
الترغيب والترهيب» وتابعهم على هذا كثيرون من الخهلة الذين ينسبون 
أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم؛ وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء ف 
رواية: من كذب على متعمدًا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار. وزعم بعضهم 
أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه. وهذا الذي انتحلوه 
وفعلوه واستدلوا به غاية التهالة وفاية الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من 
معرفة شىء من أنواع الشرع) وقد جمعوا فيه جملاً من الأغاليط اللائقة 
عقوم السخحيفة وإذهاقدم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول اله عز وجل: ول 

َقَفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلِدٌ إن السَمعٌ وَالْبَصَرَ وَآلْقُوَادَ كُلُ أُولتَبكَ كان عَنَهُ 
مَمَكولاً 4 » وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة 
المشهورة في إعظام شهادة الزورء» وخالفوا إجماع أهل الحل والعقدء وغير 
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ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف يمن قوله 
شرع وكلامه وحي» وإذا نظر في قوهم وجد كذيًا على الله تعالى: « وَمَا 
يَنطِقٌ عَنٍ أَطْوَئ 29 إن هوَإِلَا وَحث يُوحَى > [النجم: ؛ 4] ومن أعجب 
الأشياء قوهم هذا كذب له وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع 
فإن كل ذلك عندهم كذب عليه. 

وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها 
وأحصرها أن قوله ليضل الناس» زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها وأنما لا 





الثانى: جواب أبي جعفر الطحاوي أمُا لو صحت لكانت للتأكيد 
كقول الله تعالى: ا فَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن أفْترَى عَلى اللّهِ كَدْبًا لِيُضِلَ الئاس ». 

الثالث: أن اللام ف (ليضل) ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة 
والعاقبة» معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى: « فَالْتَقَطْهُ 
َال فِرَعَوَتَ لِيَكون لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَئَا 4 ونظائره في القرآن وكلام العرب 
أكثر من أن تحصر وعلى هذا يكون معناه فقد يصير أمر كذبه إضلالا» وعلى 
الحملة مذهبهم أرك من أن يعتئ بإيراده وأبعد من أن يهتم بإبعاده وأفسد من 
أن يحتاج إلى إفساد. والله أعلم. 

الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًا أو 
غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولح يبين حال 
روايته وضعه. فهو داخل ف هذا الوعيد» مندرج في جملة الكاذبين على 
رسول الله كلد ويدل عليه أيضًا الحديث السابق» «من حدث عين بحديث 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين». | 

ولحذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان 
صحيحًا أو حسئًا قال: قال رسول الله ْوّ كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ 
الجزم وإن كان ضعيفا فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو نمى وشبه ذلك من صيغ 
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الجزم بل يقول: روي عنه كذاء أو جاء عنه كذاء أو يروى أو يذكر أو يحكى 
أو يقال أو بلغنا وما أشبههع والله سبحانه أعلم. 

قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء 
الرجال ما يسلم به من قوله ما ل يقل وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه حطأ 
فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف وال خلف أنه يرويه على الصواب ولا 
يغيره في الكتاب» لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا وأن الصواب 
خلافه وهو كذا. ويقول عند الرواية: كذا وقع في هذا الحديث أو ف روايتنا 
والصواب كذاء فهو أجمع للمصلحة فقد يعتقده ٠‏ حطأ ويكون له وجه يعرف 
غيره ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. 

قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئٌ الحديث؛ إذا اشتبه عليه لفظة فق رأها 
على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال» والله أعلم» وقد قدمنا في الفصول 
السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعيى لمن هو كامل المعرفة. 

قال العلماء: ويستحب لمن روى بلمعين أن يقول بعده أو كما قال أو 
نحو هذا كما فعلته الصحابة فمن بعدهم. والله أعلم. 





وأما توقف الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة يه في الرواية عن رسول الله 

والإكثار منهاء فلكوم خافوا الغلط والنسيان. والناسي وإن كان لا إثم عليه 

فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك. وقد تعلق بالناسي بعض الأحكام 

الشرعية كغرامات لمتلفات وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الأحكام 
الصدف!"' 

قال الله تعالى: « يتا اليرت عَامنوأ أنَّقُوأ اللّهَ وَكوتُوأ مَعَ 

آلصَّدِقِيرَ 4 [التوبة: 9١١]؛‏ وقال تعالى: « وَآلصَّدِقِينَ وَالصَّدِقتِ 4 


)١(‏ نرهة المتقين ودليل المسلمين شرح رياض الصالحين. 
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[الأحراب: د قال تعاللى: « فُلَوَ صَِدَقوأ اللّهَ لكان غير كم [قيد 

الراجمح عند العلماء أن الصدق: مطابقة الخبر للواقع» والكذب ‏ 
وقال بعض العلماء: الصدق استواء الظاهر والباطن والسر والعلانية نكر 
أن نقول: إن الصدق هو موافقة العمل لمقتضى أوامر الشرع. 

)85/١(‏ وأما الأحاديث - فالأول عن ابن مسعود ذه عن الببي وليه قال: 
«إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى 
النار, وإت الرجل ليكذب حتى يكتب عنل الله كذابا» متفق عليه. 

الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (باب قول الله تعالى: <« يَتأم 
أأنيت ءَامنُوا نوا اله وكُوئُوأ مَعْ آلصّدِقِرت » وما ينهى عن الكذب) 
ومسلم في البر (باب تحريم النميمة) و(إباب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله). 

لغة الحديث: 

البر: بكسر الباء: الخير وبر الرجل يبر برا فهو بر وبار» أي صادق أو 
تقَّي» قاله في المصباح. يقال: البر: اسم جامع لكل خير. يهدي: يرشد 
ويرسل. صديقا: من أبنية المبالغة وهو من يتكرر منه الصدق» حي يصير 
سجية له وخلقاء.الفجور: فجر الرجل يفجر فجورًا:فسق, قاله في المصباح؛ 
والفجور: الأعمال السيئة» كذابا من أبنية المبالغة هو من تكرر منه الكذب حي 
يعبر سحية له وحلنا ومعيئن يكتب عند الله صديعًا: يحكم له بذلك ويستحق 
الوصف بهء ويستحق ثواب الصادقين. وكذلك يكتب عند الله كذابًا: أي يحكم 
له بالكذب ويستحق أن يوصف به؛ ويستحق عقاب الكذابين. 

أفاد االحديث: 

الترغيب في الصدق لأنه سبب كل خيرء والتحذير من الكذب لأنه 





سبب كل شرء وأن من اشتهر بشيء صح أن يوصف به. 
الثواب والعقاب يترتب على ما يقوم به الإنسان من عمل خير أو شر. 
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الفصل الثانةي/ بحوث فم أمراظ الروح ع 7 

(08/7) الثاني عن أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله 
عنهما قال: حفظت من رسول الله يلد «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن 
الصدق طمأنينة, والكذب ريبة» رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. 
قوله: «يريبك» هو بفتح الياء وضمها: ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل 
إلى ما لا تشك فيه. الحديث رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة باب 
(اعقلها وتوكل) رقم / 50. 

لغة االحديث: 

يرييك: بفتح الياء من راب» وضمها من أراب» والفتح أفصح؛ وقيل: 
راب لما تيقن فيه الريبة» وأراب لما تتوهم منه. طمأنينة: اطمأن القلب: سكن ول 
يقلق» والاسم الطمأنينة. 

أفاد الحديث: 

استحباب التنزه عن الشبهات والإقدام على ما هو حلال بين» لأن من 
اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه. 

(*/85) الثالث عن أبي سفيان صحر بن حرب #ه في حدينه الطويل 
في قصة هرقل» قال هرقل: فماذا يأمركم - يعي النى ويه - قال أبو سفيان: 
قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده لا تشروكوا به شيئاء واتركوا ما يقول 
آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة, والعفاف, والصلة». متفق عليه. 

الحديث رواه البخاري في اخر كتاب بدء الوحي والصلاة وغيرجماء 
ومسلم في كتاب الحهاد (باب كتاب النبي كي إلى هرقل يدعوه للإسلام). 

لغة الحديث: 

هرقل: بكسر الحاء وفتح الراء وسكون القاف» هو ملك الروم ولقبه 
قيصر» وكان ذلك لما كتب إليه وي يدعوه للإسلام سنة ست من الهجرة بعد 
صلح الحديبية. العفاف: الكف عن امحارم وخوارم المروءة. الصلة: أي صلة 
الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصلء وذلك بالبر والإاكرام. وهذا الحديث 
جزء من حديث طويل ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي. 
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// الفصل الثانة/ بحوث فَفيْ أمراض الروح 





أفاد الحديث: 

ملازمة الرسول يْمٌ للصدق وشهرته بهء وشهادة الأعداء له بذلك. 

رأس هذا الدين توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به وهو منبع 
الفضائل. التنفير من التقليد الأعمى وحاصة في أمور الدين. 

(81//5) الرابع عن أبي ثابت»؛ وقيل أبي سعيد؛ وقيل أبي الوليد» سهل 
ابن حنيف» وهو بدري ديه أن النبي ييِهِ قال: «من سأل الله تعالى الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء, وإن مات على فراشه» رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في الإمارة إباب استحباب الشهادة ف سبيل الله 
تعالى ). 

لغةَ االحديث ' 

بدري: أي حضر غزوة بدرء الشهادة: في أصلها هي الموت في قتال 
الأعداء ابتغاء مرضاة الله تعالى» وسعميت شهادة لأن 59 من شهد له الله 
وملائكته باللبنة» وقيل لأنه حي لم يمت كأنه شاهد حاضرء وقيل لأن 
ملائكة الرحمة تشهد لهء وقيل لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حي قتل. 
منازل الشهداء: درجاهم عند اللّه. 

أفاد الحديث: 

أن صدق القلب سبب لبلوغ الأرب» وأن من نوى شيئا من عمل البر 
أثيب عليه وإن لم يتحقق له عمله. 

استحباب طلب الشهادة والإخلاص في ذلك. 

(88/8) الخامس عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله صي: «غزا 
نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, فقال لقومه: لا يتبعيني رجل ملك 
بضع امرأة وهو يريد أن يبني جما ولا يبني يماء ولا أحد بنى بيوتًا لم يرفع 
سقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر أولادها. فغرًا فدنا من 
القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك, فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور, 
اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم فجاءت - 


50212201 597 ) 21051 





القصل الثانةي/ بحوث في أمراظ الروح الل 5 

يعنى النار - لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولاً : فليبايعني من كل قبيلة 
رجل؛ فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول؛ فلتبايعني قبياتك, فلزقت يد 
رجلين أو ثلاثة بيده, فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من 
الذهب. فوضعها فجاءت النار فأكلتها. فلم تحل الغنائم لأحد قبلناء ثم أحل 
الله لنا الغنائم لم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» متفق عليه. 

«الخلفات» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: جمع نحلفة وهي الناقة 
الحامل. 

الحديث رواه البحاري في الجهاد (إباب قول النبى يَلهِ: أحلت لكم الغنائم) 
وف النكاح (باب من أحب البناء قبل الغزو) ومسلم في كتاب الجهاد (باب 
تحليل الغنائم لهذه الأمة نخاصة). 

لغة الحديث: 

بى: هو يوشع بن نون» كما قاله السيوطي»؛ بضع: بضم الباء وسكون 
الضاد. يطلق على الفرج والنكاح والجماع» يبن بما: يدحل بماء وكانت 
عادة العرب إذا دحل الزوج على المرأة بئى عليها قبة من شعر أو غيره فأطلق 
البناء وأراد الدحول. من القرية: هى إريحاء» لم تطعمها: قال الكرماني: عبر 
بلم تطعمها دون لم تأكلهاء للمبالغة: إذ معناه لم تذق طعمها. غلو لا 2 
ف الغنيمة. 

أفاد الحديث: 

قال القرطبي: نمى النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال» لأن 
أصحابما يكونون متعلقى النفوس هذه الأسباب» فتضعف عزائمهم وتفتر 
رغباتهم في الجهاد والشهادة» ومقصود النبي تفرغهم من العوائق والأشغال 
ليقبلوا على الجهاد بنية صادقة وعزم حازم. 

كفاية امجاهدين أمور الدنيا ليتفرغوا للجهاد بصدق. 

أمر الجمادات أمر تسخخحير وتكوين» وأمر العقلاء أمر تكليف. 
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٠‏ بأ ال آ القصل الثانغ/ بحوث فه أمراض الروح 

بوت المعجرات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ كان من علامة قبول 
مضى؛ ولكن ف الإسلام أباح الله تعالى لأمة سيدنا محمد ل الغنائم» وكان 
هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. 

(89/5) السادس عن أبي حالد حكيم بن حزام هه قال: قال رسول 
الله يللد «البيعان بالخيار ما م يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك هما ف بيعهما. 
وإن كتما وكذبا نحقت بركة بيعهما». متفق عليه. 

الحديث رواه البخاري في البيوع (باب: إذا بين البيعان ولم يكتما 
ونصحا) وغيره؛ ومسلم في البيوع (باب ثبوت خيار امحلس للمتابعين). 

لغة االحديث: 

البيعان: البائع والمشبترية. بالخيار: أسم من الاحتيار والتخيير وهو طلب 
خير الأمرين من الفسخ والإجازة» وهذا ما يتسمى خييار المحلس. فإن صدقا: أي 
فيما يخبران به. البائع في البيع والمشتري في الثمن» بينا: أظهر البائع والمشتري ما ف 
المبيع والئمن من عيب ونحوه. بورك لمما: أي ف بيعهما وشرائهماء وذلك بكثرة 
الخير والبركة؛ وتسهيل الأسباب المفضية لزيادة الربح. كتما: أحفيا ما في السلعة 
والثمن من العيوب. محقت بركة بيعهما: ذهيت فلم يحصلا إلا على جرد التعب. 

أفاد الحديث: 





بوت خيار المجلس للمتابعين» وهذا عند الشافعية» والأحناف لا يثبتون 
خيار املس ويحملون التفرق على التفرق بالأقوال. أي فرغا من الإيجاب 
والقبول» وقيل: التفرق بالكلام معناه احتلاف القبول عن الإيجحاب كأن يقول: 
بعتلك بعشرة فيقول: اشتريت بعشرين. 

وجوب إظهار العيب في السلعة وحرمة إنحفائهاء فإذا ظهر العيب كان له 
الخيار في فسخ البيع بشروط ذكرها الفقهاء» أن الكذب سبب محق البركة. 

فائدة: كما أن التاجر إذا صدق في سلعته ولم يغش بورك له في معاملته 
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القصل الثانغفي/ بحوث فخ أمراض الروح ١م‏ 
كذلك العبد إذا صدق ف معاملته مع ربه ول يغش في أداء الواجبات برياء أو 
سمعة» بورك له في تلك المعاملة» وأعطى الأجر والثواب. 

المراقية 

قال الله تعال: « اذى يَرَنكَ حجن تقوم (2 وَتَقَلبّكَ فى ألَجِدِينَ ». 
|[الشعراء: .م١7‏ - 5 2)0|]9. 

وقال تعالى: « وَهوَمَعَكُمْ أينَ ما كُنُم 74" [الحديد: 4]. 

وقال تعالى: «١‏ إن الله لا نف عَلَيهِ شَْءٌ فى الأرّض وَلَا فى آلسَمَآءِ 4 [آل 
عمران: 5 ]| وقال تعالى: م« إن رَبَلكَ لَبِالْمِرْصَادٍ 24 [الغجر: 5 .]١‏ 

وقال تعالى « يَعْلَمْ حايكة الأعين وَمَا تخفى آلصّدُود 04 “[غافر: )]١15‏ 
والأيات ف الباب كثيرة معلومة. 

(/ا/ه 5) وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب 5ه قال: «بينما 
نحن جلوس عند رسول الله يه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد حتى 
جلس إلى البي يه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: 
يا محمد: أخبرن عن الإسلام, فقال رسول الله ي4: الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللى وتقيم الصلاةء وتؤيّ الزكاة, وتصوم 
رمضان. واحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله 
ويصدقه قال: فأخبرن عن الإيمان, قال: أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتبه. 





)١(‏ حين تقوم: أي إلى الصلاة. تقلبك: في أركان الصلاة قائمًا وقاعدًا وساجذدا. في 
الساجدين: مع المصلين» وفسر بعضهم الساجدين بأصلاب آباء النبي من الأنبياء. 

(؟) معكو: هذه المعية الله أعلم ماء وفسرها بعض العلماء بأا معية بعلمه لا بذاته. 

() المرصاد: والمرصدء الطريق والموضع الذي يرقب فيه العدو» والمععئ أنه تعالى يراقب 
عباده لا يفوته أحد منهم. 

(4) نحائنة الأعين: العين الخائنة مسارقتها النظر إلى امحرمات» وما تخفى الصدور: أي 
القلوب الي في الصدور 
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5م الفصل الثانة/ بحوث فى أمراض الروح 
ورسله.واليوم الآأخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: 
فأخبرن عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه 
يراك: قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. 
قال: فأخبرنى عن أماراها. قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبغت مليًا ثم قال: يا عمر, 
أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم. رواه مسلم. ومعنى «تلد الأمة ربتها»: أي سيدقا: ومعناه أن تكثر 
السراري ححتى تلل الأمة السرية بنتًا لسيدهاء وبنت السيد في معنى السيد, 
وفيل غير ذلك. و «العالة» الفقراء. وقوله: «مليًا» أي زمانا طويلا. وكان 





ذلك ثلاثا». 
الحديث رواه مسلم ف أول كتاب الإيمان. 
لغة االحديث: 


تشهد: تقر وتبين» تقيم الصلاة: تأي ما تامة الشروط والأركان» والصلاة 
لغة الدعاء وشرعًا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشروط 
خحاصة. تون الزكاة: تؤديهاء والزكاة لغة النماء والتطهرء وشرعًا اسم لقدر 
معلوع. الصوم: لغة الإامساك) وشرعا الامساك عن المفطرات» ورمضان اسم 
للشهر سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. الحج: لغة القصد» وشرعًا 
قصد البيت الحرام لأداء النسك» السبيل: الطريق. 

والمراد هنا ملك الزاد والراحلة كما جاء مفسرًا بالحديث. تؤمن بالله: الله علم 
الذات المقدسة المتصفة بسائر الكماللات» وقيل هو الاسم الأعظم م يتسم به حك 
غيره. الملائكة: عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قادرون 
على التشكلء قائمون بوظائف العبودية لله» مخلوقون من نورء الله أعلم بحقيقتهم. 
اليوع الاخخر : يوم القيامة مي بذلاك خانم أي يوم بعده. القضاء: لغة الحكم وشرعا 
إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه فيما لا يزال. 


50212101 5597 ) 21051 


الفصل الثانغ / بحوث في أمراض الروح ظ / 

القدر: لغة التقدير»وشرعًا إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما 
هي عليه فيما لا يزال وجعل الشيء على مقدار مخصوصء؛ وشرعًا إيجاد الأشياء 
على وفق ما قضاه الله تعالى. خيره وشره: أي ما يصيب الناس من خخير 
كالخصبء أو شر كالقحطء هذا بالنسبة للناس» وأما عند الله تعالى فكله 

الاحسان: إتقان العبادة وأداؤها على أكمل وجوهها المشروعة؛ وإنما أخر 
الاحسان عما قبل لأنه غاية كمالماء بل والمقوم لهما. أن تعبد: العبادة أقصى 
درجات الخضوع لله تعالى مع الإذعان والرضا. كأنك تراه: ويراك» فحذف 
الثاق» لدلالة الأول عليه» وهذا من جوامع كلمه يه وهذا أقصى درجات 
المراقبة لله تعالى. فإن لم تكن تراه: أي فلا تفعل ما لا يرضيه؛ فإنه يراك. الساعة: 
يوم القيامة» والمسئول عنه زمن وجودها. أماراتا: جمع أمارة» وهي العلامات 
الدالة على اقترابهما. الأمة: القدة وهي المملوكة. رعاء: جمع راع. الشاء: جمع 
شاة. يتطاولون في البنيان: يتفاحرون بارتفاع المبائ» وهذا كناية عن إسناد الأمر 
إلى غير أهله. يعلمكم دينكم: أي أمور دينكم؛ وإسناد التعليم إلى جبريل محاز» 
إذ المعلم في الحقيقة هو البي يد 

أفاد الحديث: 

نما نادى جبريل البى يك باسمه مع أن الله تعالى قال: « لا مجعلوأ دُعَاء 
الرسُولٍ بَيتَكُدْ كَدُعَاء بَعَضِكُم بَمْضًا 4 [النور: 17]» زيادة في إخفاء أمره؛ 
أو أن الملائكة ليسوا داحلين ف مفهوم الاية. 

الامان هو التصديق بقواعد الدين» والإسلام هو الانقياد بالأفعال الظاهرة 
الشرعية؛ فهما مختلفان مفهومًا لكنهما متلازمان» فلا يقبل إعان بلا إسلام ولا 
إسلام بلا إيعان» وقد يتوسع الشرع فيهما فيستعمل كل واحد منهما مكان الآخر. 

النطق بالشهادتين للقادر على النطق شرط في إجراء أحكام الإسلام على 
الإنسان في الدنيا. 
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م القصل الثانة/ بحوث فم أمراض الروح 


في مخاورة جبريل مع البي يلد توجيه تربوي ف طريقة الحوار والاستجواب 
ف التعليم. 

ف جلوس جبريل أمام البي يك توجيه إلى الأدب واحترام الس العلم. 

تحديد يوم الساعة لم يطلع عليه الله تعالى أحد من خلقه» ولكن للساعة 
أمارات كثيرة منها: ما ذكره في الحديث؛ ومنها ما ذكر في غيره. 

ظهور عيسى عليه السلام والدجال؛ وطلوع الشمس من مغريماء وغيرها. 

على الإنسان أن يراقب الله تعالى ويشعر دائمًا بأن الله مطلع عليه. 

في الحديث إشارة إلى أنه قد يتولى الأمر غير أهله» وإلى كثرة العقوق؛ 
وهذا من أمارات الساعة. 

على المسلم أن يحافظ على أسس الدين وأركانه» وأن يشعر بالمسئولية أمام 
لله تعالى فيحسن عمله بدافع الإبمان ومراقبة الله تعالى. 

51/0 الثاني عن أبي در جندب بن ججنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل 
رضي الله عنهما عن رسول الله ييْعٌ قال: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة 
الحسنة محهاء وخالق الناس بخلق حسن» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه الترمذي في أبواب البر والصلة (إباب ما جاء في معاشرة 
الناس) رقم .١9//‏ 

لغة الحديث: 

اتق اللّه: أي اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية» وذلك بفعل أوامره وترك 
نواهيه. حيتما كنت: في أي مكان كنت» حيث يراك الناس ولا يرونك» أكتفاء 
بنظره تعالى. وأتبع: إذا فعلت سيئة فألكقها بحسنة. 

أفاد الحديث: 

الحسنة تمحو السيئة» أي تزيلها من كتب الحفظة» وقيل هذا كناية عن 
عدم المؤواحذة يماء وقيل هذا في الصغائرء أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة 
بشروطهاء وهذا في غير المعاصي المتعلقة بحقوق الناس. 
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القصل الثانغ/ بحوث فخ أمراظ الروح 
من حسن الخلق طلاقه الوجه» وكف الأذى؛ وبذل المعروف» ومعاملة 
الناس مثل ما تحب أن يعاملوك. 

(9/ 57) الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كنت خلف البي 
يه يومًا فقال: يا غلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رفعت الأقلام وجفت الصحف!» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
وف رواية غير الترمذي «احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك: 
واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا». 

الحديث رواه الترمذي ف أبواب صفة القيامة (باب: ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة) رقم 70١/‏ والحديث الذي في ذيل هذا الحديث رواه الإمام أحمد. 

لغة الحديث: 

يومًا : ساعة من يوم. غلام: الصبي من حين يفطم إلى البلوغ وابن عباس 
كان سنه يومها نحو عشر سنين. كلمات: جمعت للقلة» لتسهيل حفظهاء ونونت 
إيذانًا بعظيم خطرها. احفظ الله: أي احفظ دينه .علازمة تقواه» واجتناب ما لا 
يرضاه. تحاهك: معك؛ ومعية الله الله أعلم بيماء وقيل بالحفظ والتأبيد والإعانة. 
استعنت: طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا. الأمة: الجماعة واتباع الأنبياء 
والمراد جميع المحلوقين. ورفعت الأقلام: تركت الكتابة يماء لفراغ الأمر وانبرامه. 
جفت: يبست. الصحف: الى فيها تقادير الكائنات كاللوح المحفوظ. الرعحاء: 
النعمة. الفرج: الخروج من الغم» والغم هو الضيق الذي يأخذ النفس. 

أفاد الحديث: 

تحريم سوال غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا هوء كالرزق والشفاء 
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1م/ الفصل الثانف / بحوث فق أمراض الروح 
وامغفرة والنصر وغيرهاء أما ما جرت عليه عادة الناس أن يتعاونوا فيه تما يقدرون 
عليه فلا مانع من سؤالهم: كالاستعارة والاستقراض والاسترشاد وغير ذلك. 


ما في علم الله تعالى؛ أو ما أثبته سبحانه في أم الكتاب» ثابت لا يتبدل ولا 





يتغير ولا ينسخ؛ وما وقع وما سيقع كله معلوم لله ولا يقع شيء إلا بعلمه تعالى. 

من لطائف اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد 
وتناهى أي العبد من -جميع المحلوقين» وتعلق قلبه بالله وحدهء وهذا هو 
حقيقة التوكل. 

الحديث يدل على أصل عظيم ف مراقبة الله تعالى» ومراعاة حقوقه, 
والتفويض لأمره؛ والتوكل عليه وشهود توحيده؛ وتفرده وعجز الخلائق 
كلهم وافتقارهم إليه. 

(51"/9) الرابع عن أنس 5ه قال: «إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
عينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله يك من الموبقات» رواه 
البخحاري» وقال: «الموبقات»: المهلكات. 

الحديث رواه البخاري في الرقاق (باب ما يتقى من محقرات الذنوب). 

لغةَ االحديث:* 

الشعر: بفتح العين ويجوز إسكافاء ويضرب مكلا للدقة» والقلة. 

أفاد الحديث: 

الاستخفاف بالذنب يدل على قلة الخشية من الله تعالى» على العكس من 
استعظامه؛ فإنه يدل على كمال الخشية وعظيم المراقبة لله تعالى. 

أعلم الناس بالله تعالى بعد الأنبياء وأكملهم ورعا وأشدهم خشية هم 
أصحاب رسول الله يه فلقد كانوا يرون الأمور الى استهوفا غيرهم مهلكات؛ 
لعظم شهودهم جلال الله وكمال معرفتهم له. 

١ه‏ 1 الخامس عن أبى هريرة ذه عن النى يل قال: «إن الله تعالى 
يغارء وغيرة الله تعالى أن بأ المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. «والغيرة» 
بفتح الغين: وأصلها الأنفة. 
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الفصل الثانغ / بحوث فَهٍ أمراض الروح /ا/ 

الحديث رواه البخاري في النكاح (باب الغيرة) ومسلم في التوبة (باب 
غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش). ظ 

لغ الحديث: 

الغيرة في حق الناس تغير حالهم وانزعاجهم» وهذا مستحيل ف حق الله 
تعالى» ومعين غيرته تعالى: منع الناس من الفواحش وسائر المحرمات» وأنه تعالى 
لا يرضى بارتكايما. 

أفاد الحديث: 





التنفير من ارتكاب امحرمات؛ فإِهُا تسبب غضب الله تعالى. 

(586/119) السادس عن أي هريرة ذه أنه سمع الني يل يقول: «إن ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكا 
فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن2, وجلد حسن, 
ويذهب عنى الذي قد قذرن الناس؛ فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا 
حسئا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل - أو قال البقر - شاك 
الراوي» فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسنء, ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس, 
فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرًا حسئًا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 
البقر فأعطي بقرة حامالا وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله 
إليه بصره. قال: قأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم, فأعطي شاة والداء فأنتج 
هذان وولد هذاء فكان هذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد 
من الغنم! ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد 
انقطعت بى الخبال في سفريء. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن, والمال» بعيرًا أتبلغ به في سفري. 
فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأن أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا 
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/م القصل الثانق/ بحوث فق أمراض الروح 
فأعطاك الله!؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر. فقال: إن كدت 
كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. وأ تى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما 
قال هذا ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما 
كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سببل 
القطعت بي البحال في سفري, فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ يما في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد 
الله إلي بصريء فخذ ما شئت ودع ما شئت, فو الله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالكء فإنها ابتليتم» فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك» متفق عليه. 

«والناقة العشراء» بم بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل. 

قوله: «أنتج» وف رواية «فنسج» معناه: تولى نتاجهاء والنائج للناقة 
كالقابلة للمرأة. 





قوله «ولد جصذ!١»‏ هو بتشديدل اللام : أي توي ولادكماء وهو .معئ أنتج 2 
الناقة» فالمولد» والناتج» والقابلة ممعين: لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله 
«انقطعت بى الخبال» هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: أي الأسباب. 

وقوله: ررلي* أجهدك» معناة يا تمدعنا 8 رد شي ء 595 أو تطليه من 
مالى. 

وف رواية البحاري: «لا أ“مدك» بالحاء المهملة ولميم ومعناه: لا أحمدك 
بترك شيء تحتاج إليه كما قالوا: ليس على طول الحياة ندم: أي على فوات طوها. 

الحديث: رواه البخاري في الأنبياء (باب ما ذكر عن بن إسرائيل) ومسلم 

لغة الحديث 

الوص ا ات اع وهو 
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الفصل الثانق/ بحوث فق أمراض الروح 5 
ليظهر حالهم للناس» وإلا فعلمه أزلي شامل للموجود والمعدوم قبل وجوده. 
قذرئ: كرهئ الئاس وتباعدوا عيئ. فلا بلاغ: البلاغ ما يتوصل به إلى الشيء 
المطلوب. كابرًا عن كابر: أي 5 عن ججحد. 

أفاد الحديث: من أقبح الصفات البخل» فإنه حمل ذينك الشخصين على 
نسيان نعمة الله تعالى عليهما وجحدها. 

البخل والكذب موجبان لغضب الله تعالى وسخطه؛ كما حصل للأبرص 
والأقرع. 

الصدق والكرم من الصفات الحميدة» وقد اتصف بمما ذلك الأعمى؛ 
فحملاه على الشكر والحود» فئال بذلك مرضاة الله تعالىى. 

الجزاء عند الله تعالى على ما يظهر من عمل الإنسان وبحسب نيته. 

جواز الإخبار عن بن إسرائيل» وفي ذلك عبرة وعظة لغيرهم. 

أفاد الحديث التوجيه والإرشاد بالقصة؛ لأن تأثيرها أبلغ في النفوس جرد 
الموعظة» على المؤمن أن يتصف بالصدق والكرم؛» ويبادر إلى شكر نعم الله تعالى 
بالقول والعمل. 

(؟١56/1)‏ السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس #ه عن النبي في قال: 
«الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأمانى». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي 
وغيرهم من العلماء: معن «ذان نفسه»: حاسبها. 

الحديث: رواه الترمذي في أبواب القيامة (باب الكيس من دان نفسه) 
رقم .55501١‏ 

لغة الحديث: 

الكيس: العاقل. العاجز: الضعيف التارك لما يجب فعله. 

أفاد الحديث: 

وجوب الأخذ بالحزم مع النفس ومحاسبتهاء والإتيان بواجب العبودية؛ 
وعدم الركون إلى الأمان الكاذبة والأوهام الخادعة» فإن الله تعالى يثيب الناس ,ما 
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عملوا لا ما تمنوا من غير عمل. 

15لا الثامن عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَ4: (إمن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» حديث حسن رواه الترمذي وغيره. 

الحديث رواه الترمذي في أبواب الزهد (باب ما جاء فيمن تكلم فيما لا 
يعنيه) رقم 718 .١5‏ 

لغة الحديث: 

من حسن إسلام المرء: أي من علامة كماله واستقامته. تركه ما لا يعنيه: 
ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه. 

أفاد الحديث: 

على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشًا ومعاداء ويعرض عما عدا 
ذلك بما لا يحتاحه ولا ينتفع به» بل ما يضره ويؤذيه» وألا يتطفل بشكون غيره 
فإن ذلك من كمال الاستقامة. 

)58/١4(‏ التاسع عن عمر 5 عن النبي يك قال: «لا يسأل الرجل فيم 
ضرب أمراتة» رواه ابو داود وغيره. 

الحديث: 

روه أبو داود في النكاح (باب ف ضرب النساء). 

أفاد الحديث: 

أنه ينبغي المحافظلة على الأسرار الى تكون بين الزوجين» ولا نيبا الرجل 
فيم ضرب امرأته» لأنه قد يكون لأسباب يستحيا من ذكرهاء أو ما يحب 
كتمه» ويترك ذلك إلى الزوج وإلى مراقبته لله تعالى» فإنه مأمور بتأديب زوجته. 
ولكن إذا رفعت الأمور إلى القضاء واحتيج الأمر إلى السؤال واللدواب صح 
ذلك؛ لإقامة الحق وإصلاح ذات البين. 

ذكر الغضب في القرآن الكريم 

قال تعالى في الغضب ١‏ بعسما سوأ مت أَنفْسَهُمٌ أن . يكفروأ بم 

نرّل اللّهُ بَغهًا أن ؛ مَل لله ين فَضْلِف عل من يَمَآءُ مِنْ عِبَادِوء ' َبَآءُو بعَضبٍ 


الفصل الثانغ / بحوث قي أمراض الروح 
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الفصل الثانق/ بحوث فخ أمراظ الروح 
َل عطس وَلِكفِرينَ عَذَابت موث وه ) [البقرة: 0 
وقال سبحانه وتعالى: « © أَلَرْ تَرَإِل الَذِينَ نَوَلَوَا قَوْمًا غَضِبَ اللَهُ علتِيِم 
هم مُنَكْوَ وَلَا جز ُو عل اكز وه يََُونَ ‏ ) [لحالة: 0 
وقال سبحاته. وتعالى أَنِضمًاء ج يكانما الذين عَامكوأ لا تَمَوَلوأ قد 
الله عَليِهِمٌْ قد يَيسُوأ م م الامددة تم شقان بن أطحب القثور وي 4 


5 


وقال أيضًا: « وَلَشْدمِسَةَ أنَّ غَضَبّ الله عََيَْآ إن كان مِنَ ألصَّدِقِينَ ©) »4 
[الور: 5]. ظ 

كما قال أيضا: ١‏ إِنّ أأِينَ أتَدُوا لعجل سَيِتَاهُمْ عَضَبٌ بن رَبهم 
وراك الكين الذنيا وَكَذَالِكَ مجزى الْمُفتَرِينَ هم » [الأعراف: ؟5١].‏ 

كما قال سبحانه وتعالى: « من كَفْرٌ بأللّه مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيِهَ إلا من 
أكره وَقَلبُهُء مُظَم يمن وَلّدكن من سَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَْرًا فعليهِمْ عَضَبُ 
م آله وَلَهْرَ عَذَ امك عَظِيمٌ © » [النحل: .]١٠١5‏ 

ويقول اللولى عز وجل في محكم تنزيله: « فْرَجَعْ مُوسَىْ إ[ َوه عطْملا 
أسقًا قَالَ يَسَوْمِ ألم يَعِدَكُمْ رَيُكُمْ وَعَدَّا حَسَنَا فَطَالَ عَلِيكُمْ الْعَهْدُ أَمْ 
: أدع أل كم خط بن ريحم لدم مؤجدى 4 [طه: 

كما قال أيضًا في كتابه العريز: « وَآأْذِينَ منحَآجُورتَ م 
ما استجيب له حم داخضة عِيد 3 وَعَلَييْخَ عضب وَلَْهُمْ عذاب 
شَدِيدٌ (2) » [الشورى: 6 

وقال أيضًا: « وَلْمّا رَجْع موس إل َو عَضْبَنَ أيسقا ال يسما 
حلوٍِمِنْ َي أَعَجِلثرٌ أن ربكم وََنْتى الأَلْوَاحَ وَأَحَدّ , 
جه إلَيْهِ قَالَ أبن أَمَ إن أَلْقَوَمَ أَسْتَصْعَفُونٍ وَكادُوا وى ل 
الأعدآء ولا على مَعَ لمر مِلطِّمِينَ 4 [الأعراف: 16 


0 ا 1 5 3 


كما قال: « فَرَجَعَ موسئ إن قَوَيِهِء عْضْبّنَ أسفا قال يقَوْم 


010 


آم 
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5 الفصل الثانة/ بحوث فخ أمراض الروح 


يَعِذَكُمْ ريك :وعدا حتما أَفَطَالَ عَلَيِكُمْ الْعَهَدُ أَء دسم أن حل عَلَيْكُ: 
عضب من رَيْكُمَ فأَخْلَقُمْ مّرَعِدِى » [طه: 867]. 

كما قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَأَذِينَ تبون كبَتِيرَ الثم وَالْقَوحِضْنَ 
وَإِذّا مَا عَضِبُوأ هم يَغَفِرُونَ 4 [الشورى: ؟4]. 

وقال أيضا: «١‏ كلُوأ ين طَيْبتٍ ما رَرْقَتَكُمَ وَلَا تَطِفَوَأ فيه فَبْحِلّ عَلَيْمْ 
غضبى وَمَنتحلل عَلَيِهِ عَضبِى فَقَدَ هَوَى » [طه: .]8١‏ 

ذم الغضب والحقد والحسد () 

اعلم أن الغعضب شعلة من النار» وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب 
عرق إلى الشيطان اللعين» حيث قال: ١‏ حَلَقتَى مِن نَارٍ وَحَلَقَعَمُ من طِين © 
[الأعراف: .]١١‏ فإن شأن الطين السكون» والوقار» وشأن النار التلظى 
والاشتغال» والحركة والاضطراب. 

ومن نتائج الغضب: الحقد والحسد, ومما يدل على ذم الغضب قول 
البى صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له: أوصئ. قال: «لا تغضب 
فرد عليه مرارًا قال: لا تغضب»”7". وفي حديث آخر أن ابن عمر 5ه سأل البي 
صلي الله عليه وآله وسلم؛ ماذا يبعدن من غضب الله عز وجل؟ قال: « 


وه :2 (١‏ 
تغتضم») '. 





وف المتفق عليه من حديث أب هريرة 5ه قال: قال رسول الله 45: «ليس 
الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

وعن عكرمة في قوله تعالى: « وَسَيَدَا وَحَصورًا 4 آل عمران: وم] قال: 
السيد الذي علك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. وروينا أن ذا القرنين لقي 
ملكا من الملائكة فقال: علمئ علما أزداد به إعانًا ويقيئا قال: لا تغضب» فإن 





(؟) أخرجه البخاري عن حديث أب هريرة. 
() رواه الطبراني في الأخلاق وابن عبد البر في التمهيد. 
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الفصل الثانق/ بحوث فقي أمراض الروح ,3 
الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضبء فرد الغضب بالكظمء 
وسكنه بالتودة)) وإياك والعجلة» فإنك إذا عجلت أحطأت حظكء» وكن 
سهلا ليا للقريب والبعيد؛ ولا تكن جبارًا عنيدًا. 

وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام» فقال يا موسى: إياك 
والحدة؛ فإ ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة» وإياك والنساءء 
فإني لم أنصب فحًا قط أثبت ف نفسي من فخ أنصبه بامرأة» وإياك والشح, فإني 
أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. 

وكان يقال: اتقوا الغضبء فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل؛) 
والغضب عدو العقل. 

وحقيقة الغضب: غليان الدم لطلب الانتقام» فم غضب الإنسان 
ثارت نار الغعضب ثورانا يغلى به دم القلب» وينتشر ف العروق» ويرتفع إلى 
أعالي البدن» كما يرتفع الماء الذي يغلى في القدرء ولذلك يحمر الوجه والعين 
والبشرة» وكل ذلك يحكىي لون ما وراءه من حمرة الدم» كما تحكى الرجاجة 
لون ما فيهاء وإثما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. 

فإن كان الغضب صدر من فوقه» وكان معه يأس من الانتقام» تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الخلد إلى جوف القلب؛ فصار حزنا ولذلك يصفر اللون 
وإن كان الغضب على نظير يشلك فيه؛ تردد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر 
ويصفر ويضطرب. فالانتقام هو قوت لقوة الغضب. 

والناس ف قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط» وتفريط» واعتدال. 

فلا يحمد الإفراط فيها. لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهماء فلا يبقى 
للانسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا احتيار. 

والتفريط في هذه القوة أيضًا مذموم, لأنه يبقى لا حمية له ولا غيرة 
ومن فقد الغضب بالكلية» عجز عن رياضة نفسه إذ الرياضة إنما تتم بتسليط 





01١‏ الْتَوٌّ دة هي التأفي قْ الأمر. 


5031201 597 ) 21051 


5 للس# سس القطل الثانق/ بحوث فقي أمراظ الروح 
الغضب على الشهوة» فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات المنسيسة؛ 
ففقد الغضب مذموم؛ فينبغى أن يطلب الوسط بين الطريقين. 

واعلم أنه مى قويت نار الغضب والتهبت؛ أعمت صاحبهاء وأصمته عن 
كل موعظة؛ لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ؛ فيغطى على معادن الفكر؛ وربا 
تعدى إلى معادن الحسء فتظلم عينه حب لا يرى بعينه» وتسود الدنيا في وجهه؛ 
ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار» فاسود جوفه» وحمى مستقره؛ 
وامتلاً بالدحان» وكان فيه سراج ضعيف فانطفاً فلا يثبت فيه قدم» ولا تسمع 
فيه كلمة؛ ولا ترى فيه صورة» ولا يقدر على إطفاء الناه فكذلك يفعل 
الغضب بالقلب والدماغ؛ وريما زاد الغضب فقتل صاحبه. 





ومن آثار الغضب ف الظاهر, تغير اللون» وشدة الرعدة في الأطراف؛: 
وخروج الأفعال عن الترتيب» واستحالة الخلقة» وتعاطي فعل المحانين» ولو رأى 
الغضبان صورته في حال غضبه وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحال» ومعلوم أن 
قبح الباطن أعظم. 

بيان الأسباب المهيجة للغضب 
وذكر علاج الغضب 

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادقا وإزالة أسبابها. 

فمن أسيابه: العجب. والمرح, والمماراة, والمضادة, والغدر. وشدة الخرص 
على فضول امال والجحاه» وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعاء فينبغي أن يقابل كل 
واحد من هذه هما يضاده فيجهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. 

وأما إذا هاج الغضب فيعالح بأمور. 

أحدها: أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظء والعفو 
والحلم؛ والاحتمال: كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن رجلاً استأذن على عمر ؤلء فأذن لهء فقال: يا ابم الخطاب» والله 
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الفصل الثانغ/ بحوث فقث أمراض الروح 1 
ما تعطينا الحزل2"7) ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر ده حى هم أن 
يوقع به" "2. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم: « حْذٍ الْعَفْوَ وم بِالْعْرفٍ وَأغرضن عَن للكَهايرتَ 4 وإن هذا 
مم الجاهلين» فو الله ما جاوزها عمر ننه حين تلاها عليه؛ و كان وقافا عند 
كتاب الله عز وجل. 

الثانى: أن يمخوف نفسه عقاب الله تعالى» وهو أن يقول: قدرة الله على 
أعظم من قدري على هذا الإنسان» فلو أمضيت فيه غضبي ل آمن أن يمضي الله 
عز وجل غضبه على يوم القيامة فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله 
تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم؛ اذكرن عند الغضبء أذكرك حين أغضب» 





ولا أمحقك' ' فيمن أحق. 

والنالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة, والانتقام. وتشمير العدو في 
هدم أعراضه. والشماتة كمصائبه» فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب» فيخوف 
نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الاخرة» وهذا هو تسليط شهوة على 
غضبء ولا ثواب عليه لأنه تقددم لبعض المنظوظ على بعضء إلا أن يكون 
حذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة» فيئاب على ذلك. 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم, وأنه يشبه 
حينئذ الكلب الضاري”) والسبع العادي7”) وأنه يكون محائبًا لأخلاق الأنبياء 
والعلماء في عادامم؛ لتميل نفسه إلى الاقتداء يتم. 


)١١‏ أي: كثير العطاء. 

(؟) أي ينزل به ما يسوؤه -- أي يضر به. 

09 المحق هو النقصان وذهاب البركة. 

(4) الكلب الضاري هو المعود يقال له ضرى الكلب أو أضرر» صاحبه إذا أغراه 
بالصيد هكذا قال ابن الأثير. في النهاية. 

(©) السبع العادي هو المتعدي الذي يهاجم الناس والشاء. 
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وا الفصل الثانغ / بحوث فَهي أمراض الروح 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام, مثل أن يكون 
سبب غضبه أن يقول له الشيطان: إن هذا يحمل منك العجزء والذلة والمهانة) 
وصغر النفس» وتصير حقيرًا في أعين الناسء» فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال 
الآن ولا تأنفين من خحزي يوم القيامة» والافتضاح إذا أذ هذا بيدك وانتقم 





منك؛ وتحذرين من أن تصغري ف أعين الناس؛ ولا تحذرين من أن تصغري عند 
الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. 

وينبغي أن يكظم غيظه؛ فذلك يعظمه عند الله تعالى» فماله وللناس؟ أفلا 
يجب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي: ليقم من وقع أجره على الله فلا 
يقوم إلا من عفاء فهذا وأمئاله ينبغي أن يقرره على قلبه. 

السادس: أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد 
الله تعالى» لا على وفق مراده: فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى» هذا ما 
يتعلق بالقلب. 

وأما العمل, فينبغي له السكون. والتعوذ. وتغيير الحال» وإن كان قائمًا 
جلس» وإن كان جالسًا اضطجعء وقد أمرنا بالوضوء أيضًا عند الغضبء فهذه 
الأمور وردت ف الأحاديث. 

أما الحكمة في الوضوء عند الغضبء فتقد بينها في الحديث. كما روى 
أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمدء فكلمه رجل بكلام فغضب غضيًا 
شديدا, فقام وتوضأء 9 جاء فقال: حدت أي عن جدي عطية وكانت له 
صحبة» قال: قال رسول الله ي: «إن الغضب من الشيطان2» وإن الشيطان 
خلق من النار, وإنا تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً»”". 

وأما الجلوس والاضطجاع, فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من 
الأرض الي منها خلقء فيذكر أصله فيذل» وعكن أن يكون ليتواضع بذله. لأن 


. رواه الترمذي من حديت أي سعيل بسند صعيف‎ )١( 
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الفصل الثاني / بحوث فق أمراض الروج 311 
الغضب ينشأ من الكبر» وبدليل ما روى أبو سعيد, عن البي 4 أنه ذكر 
الغضب وقال «من وجد شيئا من ذلك, فليلصق خده بالأرض»”". وقيل: 
غضب المهدي على رجلء فدعا بالسياط فلما رأى شبيب شدة غضبه» وإطراق 
الناس» فلم يتكلموا بشيء؛ قال: يا أمير المؤمنين» لا تغضبن لله بأشد ما غضب 
لنفسهء فقال: شحلوا سبيله. 





كظم الغيظ 
قال الله تعالى: « وَالَكَطِمِين الْقَيظَ 4 [آل عمران: »]١١4‏ فذكر 
ذلك في معرض المدح. 
وعن رسول الله يَنِعِ قال: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه. 
دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء»' ". 
وروي عن عمر د أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه؛ ومن حاف الله 
لم يفعل ما يريد» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. 
في الحلم 
روى أبو هريرة #5 عن البى يق أنه قال: «إنما العلم بالتعلمء والحلم 
بالتحلم)”" «اطلبوا العلمء واطلبوا مع العلم السكينة والحلم, لينوا لمن تعلمون 
ومن تعلمون منه. ولا تكونوا من جبابرة العلماء؛ فيغلب جهلكم عليكو)»”'. 
وقال يتخ لأشج بن قيس”؟: «إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله: الحلم 
والأناة)7). 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف المتن وابن حنبل ف مسنده. 

1) أخرجه أبو داود وابن أب الدنيا وابن حبان بأسانيد ضعيفة. 

(5) أخرجه أحمد والترمذي بسند ضعيف. 

(5) قال الحافظ العراقي رواه ابن السين في رياضة المتعلمين بسند ضعيف. 
(©) هذا لقبه. واسمه المنذر بن عمرو وقيل ابن الخارث. 

(5) الأناة: عدم العجلة. 
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3/1 الفصل الثانق/ بحوث فقي أمراض الروح 


وشتم رجحل ابن عباس ه» فلما قضى مقالتهء فقال: يا عكرمة, انظر هل 
للرجل حاجة فتقضيهاء فنكس الرجل رأسه واستحى. 

وأسمع رجحل معاوية كلامًا شديدًاء فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إن لأستحي 
أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيى. 

وقسم معاوية نطعًا(2, فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه؛ 
فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره فقال له معاوية: 
أوف بندرك وارفق بالشيخ. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجحل شاة له فقال 
له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدًا لأغيظك!© فتضربئ» فتأثم. فقال: 

وشتم رجحل عدي بن حاتم وهو ساكتء فلما فرغ من مقالته قال: إن 
كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأت شباب الحي» فإفهم إن سمعوك تقول هذا 
لسيدهم لم يرضوا. 

ودحل عمر بن عبد العزيز ليلة ف الظلمة» فمر برجل نائم فعثر به فرفع 
شه وقال: أبحنون أنت؟ فقال عمر: لاء فهم به الحرس» فقال عمر: مه إنا 
سألئ أمجنون؟ فقلت: لا. 

ولقي رجحل علي بن الحسين ويه فسبه. فثارت إليه العبيد» فقال: مهلاء ثم 
أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحى الرجلء فألقى عليه خميصة7©). كانت عليه» وأمر له بألف درهمء فكان 
الرحل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. 








)١١‏ ججاء في «القاموس» النطع بالكسرع وبالفتح وبالتحريك: بساط من الأدم ا ه. 
وق نسخة نطقا قال في المصباح النطاق هو إزار تلبسه المرأة. 

(؟) في المطبوع «لأغضبنك» وهو حطأ. 

(0) مه هنا بمعين حسبك. 

(5) الخميصة: تياب نخحزام صوف. 
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الفصل الثانق/ بحوث فق أمراض الروج 19 
وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلائا شتمكء فقال: ما وجد الشيطان 
بريدا غيرك. 





العفو والرفق 

اعلم أن معئ العفو أن تستحق حقا فتسقطه. وتؤدي عنه من قصاص 
أو غرامة» وهو غير الحلم والكظم. قال الله تعالى: ١‏ وَالْعَافِينَ عن الناس » 
[آل عمران: 2»]١754‏ وقال: « فْمَن عَفا وَأصْلَسَ َأَجَدمُ عَلَ آل » 
[الشورى: :]6٠‏ وفي الحديث أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما 
نقصت صدقة من مال. وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحل لله 
إلا رفعه الله»”'. 

الحقد والحسد'" 

اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن 
فاحتقن فيه فصار حمذا. 

وعلامته دوام بغض الشخص واستتثقاله والنفور منه» فالحقد ثمرة 
الغضب والحسد من نتائج الحقد. 

وعن الزبير بن العوام ك» قال: قال رسول الله يَِ: «دب إليكم داء 
الأمم قبلكم الحسد والبغضاء)”". 

وف «الصحيحين» عن النبي يخ قال: «لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا 
تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوائا». وف حديث آخر عنه يٍَ 
قال: «إن الحسد يأكل الحسنات كم تأكل النار الحطب»27. 

وف حديث آخر أنه قال: «يطلع عليكم من هذا الفج7' رجل من أهل 


01 رواه الترمذي من حديث أب كبشة ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة. 
000 رواه مسلم من حديث جرير دون قوله كله فهي عند أبي داود. 
(4) أخرجه أحمد والترمذي عن الزبير بن العوام بسند ضعيف. 


() الفج بالفتح الطريق الواسع بين الجحبلين. 


5031201 597 ) 21051 


١٠‏ الفصل الثانق/ بحوث في أمراض الروح 
لجنة, فطلع وجل فسئل عن عمله. فقال: في 2 أججد لأحد من المسلمين في 
نفسي غنشًا ولا حسذا على خير أعطاه الله إياه»7) 

ورويئا أن الله تبارك وتعالى يقول: «الحاسد عدو نعمتي» متسخط 
لقضائي, غبر راض بقسمتي بين عبادي»7" 

وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيىء من أمر الدنياء لأنه إن كان 
من أهل اللكنة؛ فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى الدنة: 
وإن كان من أهل النار» فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى 
النار. وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد, فإنه صيرن إلى هذه الحال. 

واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة» فلك" فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره النعمة وتحب زوااء فهذا هو الحسد. 

والحالة الثانية: أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالهاء ولكدك تشتهي 
لنفسك مثلهاء فهذا يسمى غبطة. 

قال المصنف: رحمه اللّه: قلت: واعلم أن ما رأيت أحدًا حقق الكلام ُْ 
هذا كما ينبغي؛ ولابد لي من كشفه فأقول: اعلم أن النفس قد جبلت9©» على 
حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء فإذا علا عليها» شق عليها 
وكرهته» وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي» وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد 
روى أبو هريرة نك عن النبي يك أنه قال: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن, 
والطيرة' ' والحسد. وسأحدثكم ما المخرج من ذلكء, إذا ظنمت فلا تحقق, 





01 رواه أحمد بسند صحيح وقال على شرط الشيخخين. 

(5) لم يستدل له على أصل. 

(5) ف المطبوع: فعليك. 

(؟) جبلت من الحبلة وهي الخلقة وف سورة الشعراء الآية «١/84‏ وَاتّقُوأ اذى حَلَفَكُمْ 
َالْحجبلَة الَوَلِينَ » . 

(2) الطيرة: التشاوٌم. 
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الفصل الثانق/ بحوث في أمراض الروح 
وإذا تطبرت فامضء وإذا حسدت فلا تبغ»”2. 

وعلاج الحسدء تارة بالرضا بالقضاءء وتارة بالزهد في الدنياء وتارة بالنظر 
فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة؛ فيتسلى بذلك ولا يعمل 
مقتضى ما ف النفس أصلاء ولا ينطقء فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في 

فأما من يحسد نيا على نبوته» فيجب أن لا يكون نيياك أو عانًا على 
علمه. فيؤثر أن لا يرزق ذلك أو يزول عنه فهذا لا عذر له» ولا تحبل عليه إلا 
النفوس الكافرة أو الشريرة» فأما إن أحب أن يسبق أقرانه» ويطلع على ما لم 
يدركوهء فإنه يأثم بذلك» فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم» بل أحب 
الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه» كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهماء 
فأحب أحدهما أن يستبق. وقد قال الله تعالى: «# وَفى ذلك فليَنَافَسِ 
لْمَُتَفْسُونَ » 7 |المطففين: .]١5‏ 

وف «الصحيحين» من حديث ابن عمر'؟ رضي الله عنهماء عن النبي 35 
5 قال: <الا عحسد إلا ف اثنين: رجل أتاه الله عز وجل القران, فهو يقوم دك 
آناء الليل والنهارء ورجل آتاه الله مالأء فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء 
البهار». 

والحسل له أسباب: 

أحدهما: العداوة, والتكبر؛ والعجب؛ وحب الرياسة» وخبث النفس, 
وبخلهاء وأشدها: العداوة والبغضاءء فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب» 
وخالفه في غرضء أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقد. 

والحقد يقتضي التشفي والانتقام: فمهما أصاب عدوه من اليلاء فرح 
)١(‏ أخحرجه ابن أبى الدنيا في كتاب ذم الحسد بسند ضعيف. 
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؟ ١٠١‏ الفصل الثانف/ بحوث فق أمراظ الروح 
بذلك» وظنه مكافأة من الله تعالى لى ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك» فالحسد 
يازم البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإنما غاية التقى أن لا يبغى» وأن يكره ذلك 
من نفسه» فأما أن يبغض إنسانًا فيستوي عنده مسرته ومساءته» فهذا غير تمك.. 

وأما الكبرء فهو أن يصيب بعض نظراته مالاً أو ولاية, فيخاف أن 
يتكبر عليه ولا يطيق تكبره» أو يكون من أصاب ذلك دونه؛ فلا يحتمل ترفعه 
عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله يك قريًا من ذلك. قال الله 
تعالى ١‏ وَقَالُوا لَرَلٍِ نر هَذَا الْقَرْءَانُ ع رج مْنّ الْقرَيتَينٍ عظلام 1 
[الزحرف: :]"١‏ وقال في حق اومن ( أهتؤلآ مر اللَهُعَلَيهِم مَنْ بددَِآ» 
[الأنعام: 157 وقال ف آية أحرى: « مَآ أَنر إِلَا بر مَثَْا 4 [يس: :]١١‏ 
وقال: ( وَل أَطَتمم بكر 0 لْخَسِرُونَ 4 [المؤمنون: 4]» فعجبوا 
وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. 

وأما حب الرياسة والجاه» فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون علتم 
النظير ف فن من الفنون؛ إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرج ما بمدح به 
من أنه أو سحل العصرء وفريد الدهر ف فنه. إذا سمع بنظير له في أقصى العال. 
ساءه ذلك؛ وأحب موته» أو زوال النعمة الي يما يشاركه ف علم» أو شجاعة: 
أو عبادة» أو صناعة؛ أو ثروة» أو غير ذلك» وليس ذلك إلا محض الرياسة 





بدعوى الانفراد. 
وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي » ولا يؤمنون خحوفا من 


وأما خبث النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس م١٠‏ لا 
يشال بزلاسة ولا تكبو وإذا ويقب عندب معي سخال ميد من جباد لذ تعال 
فيما أنعم عليه به» شق عليه ذلك» وإذا وصف له اضطراب أمور الئاس 
وإدبارهم؛ و ننخيص عيشهم)» فرح به» فهو أبدًا يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة 
لله على عباده» كأنهم يأخذون من ملكه وعزانته. 


50212201 597 ) 21051 


الفصل الثانة/ بحوث فخ أمراض الروح 7 ١ ١‏ 


وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل يمال نفسه» والشحيح الذي 
يبخل ,عال غيره؛ فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة؛ 
ولا رابطة» وهذا ليس له سبب إلا خحبث النفس ورداءة الطبع» وهذا معابخته 
شديدة؛ لأنه ليس له 'سبب 9 فيعمل على إزالته» بل سببه محبث اجخبلة) 
فيعسر إزالته» فهذه أسباب الحسد. 

الحسد يقع ببن الأقران 

واعلم أنما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب الي ذكرناهاء 
ويقع ذلك غالبًا بين الأقران(©: والأمثال» والإخوة» وبئ العم» لأن سبب 
التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل التناقض فيهاء فيئور التنافر 
والتباغض. 

ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد» والعابد يحسد العابد دون 





العالم» والتاجر يحسد التاجر» والإسكاف'! يحسد الإسكاف؛ ولا يحسد 
البزاز9؟ إلا أن يكون سبب آحرء لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير 
مقصد الآخر. 

فأصل العداوة التزاحم على غرض واحدء والغرض الواحد لا يجمع 
متباعدين؛ إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين» ولا يكون بينهما محاسدة إلا 
من اشتد حرصه على الحاه» فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساكمه في 
الخصلة الى يفاخر يما. 

مفسد ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي الي تضيق على 
المتزاحمين وأما الآخرة فلا ضيق فيهاء فإن من أحب معرفة الله تعالى) 
وملائكته» وأنبياءه» وملكوت أرضه وسمائه» لم يحسد غيره إذا عرف ذلك؛ 


)١(‏ الأقران جمع قرن وهو الكفء والنظير. 
(؟) الإسكاف هو صانع الأحذية. 
(5) البزاز هو بائع الأقمشة والبر هو نوع من القماش. 


50212201 597 ) 21051 


١٠١‏ ظ القصل الثانة/ بحوث فق أمراض الروح 
لأن المعرفة لا تضيق على العارفين» بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم: 
ويغرح كعرفته عيره») فلذلك ١‏ يكون بين علماء الدين تحاسدةع لأن 





مقصودهم معرفة الله سبحانه) وهو بحر واسع لاا ضيق فيه» وغرضهم المنزلة 
عند الله» ولا ضيق فيما عند الله» لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه 
وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة. ولا يضيق بعض الناظرين على بعض» بل يزيد 
5 بكثركم, إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والحاه تحاسدوا. 

والفرق بين العلم والمال: أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد 
أخرى» والعلم مستقر في قلب العالم ويحل غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن 
قلبه» ولا كاية له» فمن عود نفسه الفكرة؟ في جلال الله وعظمته وملكه, 
صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم» لأنه لم يكن ممنوعًا عنه ولا مزاحمًا فيه فلا 
يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق؛ لأن غيره لو عرف مثل معرفته ل ينق 
من لذتهء فقد عرفت أنه لا حسد إلا في امتوارد على مقصود يضيق عن 
الوفاء بالكل. 

وذا لا ترى الئاس يتزاحمون على النظر إلى زيئة السماءء لأنها واسعة 
الأقطار» وافية بجميع الأبصار؛ فعليك إن كنت شفيقًا على نفسك أن تطلب 
نعيمًا لا زحمة فيه» ولذة لا تتكدر ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله 
تعالى وعجائب ملكوته؛ ولا ينال ذلك ف المعرفة أيضاء فإن كنت لا تشتاق 
إلى معرفة الله سبحانه» ولم تحد لذقاء وضعفت فيها رغبتك» فلست برجل؛ 
نما هذا شأن الرجال9"') لأن الشوق بعد الذوق» ومن لم يذق لم يعرف» 
ومن لم يعرف نم يشتق» ومن لم يشتق لم يطلب؛ ومن لم يطلب لم يدرك؛ 
ومن لم يدرك بقي من امحرومين. 

واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تداوى أمراض 





)1١(‏ ل ترد كلمة الفكر في المطبوع. 
)١(‏ قف المطبو ع : «الوجل» وهو نخطأ. 
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الفصل الثاني/ بحوث فق أمراض الروح 
القلوب إلا بالعلم والعمل؛ والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن 
الحسد ضرر عليك في الدين والدنياء وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا فٍ 
الدنياء بل ينتفع به والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدكء ولو لم تكن تؤمن 
بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد؛ لما فيه من 
ألم القلب مع عدم النفع؛ فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة. 

وبيان قولنا: إن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا» بل ينتفع 
بحسدك في الدين والدنياء لأن ما قدره الله له من نعمة لابد أن تدوم إلى أجله 
الذي قدره؛ ولا ضرر عليه في الآحرة, لأنه لا يأثم هو بذلك» بل ينتفع به 
لأنه مظلوم من جهتك؛ لا سيما إذ أخرجت الحسد إلى القول والفعل. 

وأما منفعته في الدنياء فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء. ولا 
عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. 

فإذا تأملت ما ذكرناء علمت أنك عدو لنفسكء» وهو صديق لعدوك» 
فما متلك إلا كمثل من يرمى حجرا إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه؛ 
ويرجع الحجر على حدقته اليمئ فيقلعهاء فيزيد غضبه؛ فيعود ويرميه بحجر 
أشد من الأول؛ فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميهاء فيزداد غضبه. 
فيرميه الثالئة» فيعود الحجر على رأسه فيشدخه» وعدوه سالم يضحك به 
فهذه الأدوية العلمية»؛ فإذا تفكر الإنسان فيهاء أخمدت نار الحسد من قلبه. 

وأما العمل النافع فيه. فهو أن يتكلف نقيض ما يأمره به الحسدء فإذا 
بعنه على الحقد والقدح في المحسودء كلف نفسه المدح له» والثناء عليه وإن 
حمله على الكبر؛ ألزم نفسه التواضع له؛ وإن بعثه على كف الإنعام عنه؛ ألزم 
نفسه زياده في الإنعام. 

وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصًا اغتايهموء أهدوا إليه هدية, 
فهذه أدوية نافعة للحسد جداء إلا أنما مرة» ورا يسهل شربما أن يعلم أنه إذا كان 


لا يكون كل ما تريد» فأرد ما يكونء وهذا هو الدواء الكلي» والله أعلم. 
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ا ل س القصل الثانة/ بحوتث فَهٍ أمراض الروح 
ذكر الحسد في القران الكريم 

قال تعالى في الكبر والمتكبرين ف كتابه العزيزج« وَمِن شَرٌ حَاسِهٍ إذَا 
حَسَدَ 4 [الفلق: 5]. 

ويقول سبحانه وتعالى: « سيقو آلمُخَلْفُوتَ ذا أنطلفقر إل 
مُغَانْمَ ِعَأَخْذَُوهَا رونا 0 يريدورت 9 دلُو كلم الله قل لَّن 
بع تبْعُونَا كَذَلِكُمّ قال الله "ون قبل كُسَيَفُولُونَ يل كسْدُوكقا بل اما ل 
مون ل كيك ) لف .]١‏ 

كما قال سبحانه وتعالى: « أَمْحَسَدُونَ آلكاس عَلَىْ مَآ انهم الله ين 
قصلي قد دَاتَينَا َال إِبَرهِمَ الْكتَب وَلدِكمة َءَاتيِسَهُم ُلك عَظِيمًا » 
[النساء: ؛ 5]. 

وقال أيضاً في كتابه العزيز: « وَدّ كَدِيرٌ ين أَهْلٍ الكتب لَوْ 
بردوتكم مِنْ : بَعَدٍ [ِيمَِيَكُمْ اا مدا ين جع أطوم ممق نا كن 


/ 1 م جر لس سل 


لَّهُمْ الْحَق فاعفوأ وَآصفحُوأ حم ع يأو لله بره إن لَه عَىْ كل سئْء 





ذكر الكبر فى القرآن الكريم 
قال تعالى في الكبر والمتكبرين ف كتابه العزيز « سَأْصَرِفٌ عَنّ ءَايَىَ 
الَذِينَ يَتَكبروتَ فى الأزض بِغَيرِآلْحَقَ إن يَرَوَأْ كل مَايَةِ لا يَؤْمِئوأ يبا َإِنْ 
روأ سَبِيلٌ الدْشّْدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبِيلاٌُ وإن يَرَوأ سَبِيلٌ َل يَكَخِدُوهُ سَبِياة 
ذَّلِكَ بيجم كذَّبُوأ بكَايَجِمَا وَكانُوأ عَيَْا عَفِِينَ 4 [الأعراف: 5 0 
الى أيضًا: , ولقدٍ 71 20 الدب 0 من بعلوة اسل 
با لا جو أششكة ] عقر قري 56ج * وتيك قورب 4 [لقرة 


./ 


#تلى 
- 
“تل 


ض 1 008 5 ل 1ت كر ا 7 
كما قال: وقال أيضًا:ل وَقَالُوأ آَحَمَدُ ينّهِ اذى أَذْهَبّ عا آَلَوّنَ إن 


5031201 597 ) 21051 


القصل الثاني/ بحوث فقي أمراض الروح 
رَنَئَا لْغَفُورٌ شَّكُورٌ 4 [فاطر: 84]. 

وقال أيضًا: « وَإن كلما دَعَوْتَهُمْ لتَغْفِرَ لَهُرْ جَعَلُوَاْ أم 
َاذَاعِمْ وَآسْتَعْسُوَأ ثِيَايبُحْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكَبْرُوأ آسْيَكْبَارًا 4 [نوح 11 
نيس سكير كان من فين [ص : 5 37 

كما قال: « قال الْمَلَدُ الْذِينَ استكيروا ير.. قَوييف لِلَذنَ 
آسْتُصْعِفوأ لِمَنْ :امن نح أتَعلَمُورت أن صَلِحَا مُرِسَل من ريه َالوا 
نا بِمَآأَرَيِلٌ به مُؤِينُو » [الأعراف: .]7٠‏ 

وقال أيضًا في كتابه العزيز: ©« قال لْمَلَهُ الذي و من فَوَاء 
لَمْخْرِجَنكَ يَسْعَيِبُ وَالَذِينَ ءَامَتُوأ مََكَ مِن فَرْيتئَآ أو لَمَعُودْنَّ فى ملكا قال 
ولو كُن كرِهِينَ » [الأعراف: 0 

كما قال: < وَقَالَ ألّذِينَ لا يَرَجُو لِفَآءَنا لَولَآ أنزل عَلَيا الْملَبَكَة 
لذت زلن" لق أستكيوأ أشي عق غلك كيا) [لفران .]"١‏ 

ويقول أيضًا: « وَقَالَ نيرت كفروأ أن نؤيتَ بهذا الْقَرْءَان وَل 
اذى بَين يَدَيْهِ وَلَوَ تَرََ إذ آلظَلِمُوتَ مَؤْقُوفُوتَ عِندٌ يهم يَرْجعْ 
0 إل بَعْضٍ القول يقولٌ اليرت استطعفوا للذين استكيروا لول 

مر لكا ليوات 4:[منبا 11 ]| 


ع فرك 


وقال: 1 فإن استكروأ فالذين عند رَبْكَ يِسبَحون له اليل وَالتَار 





عي 


وقال الله تعالى أيضا: شُ وَبرزوأ له له جميعًا فقَالَ | السعقتة] لذن 
أشتكبروا مسا نوا يد تسلو لي 


عي 
ل اي ع ا 


مُحِيص » ا 1 
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الفصل الثانة/ بحوث فق أمراض الروح 
كما قال: « وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فى آلثَار فَيَقُولٌُ الصُّعَفتوا لأذيرت 


استكيروا إنا كنا لَكُمْ تَبعا فَهَلَ أنثر ا ا يم النار (2) 


قال ازيرت اشتكبروا إِنَا كك فِيهّآ إرء أله قذ حَكمَ بترت الْعِبَّادٍ » 
أغافر: /ا1» /4]. 





25 1 0 7 


كما قال أيضًا: « لَتَجِدَنَ أُسَدَ آل س عَدَ'وَة لين اموأ ليَهُود 
زيرت مركو وَلْمَجِدَرتَ َقْربَهُم مَوَدَة ين :أمنوا الذي قَالوَا إن 
نُصَرَ ‏ ذلِلَىَ بن مِنَهُرْ قِسَيسِيَ وَرُهبَانا وَأَنْهُرْ لا ينتكبرون » 
| المائذة* 5م 

وقال الله تعالى: ١‏ إِنَّ ألذينَ عِددَ رلك لا يَسْتَكيرُونَ عَن عِبَادَتَهء 
وَيسَبَحُوئهد وَلَهُهمَسْجَدُورت 4 [الأعراف: 5١؟].‏ 

كما قال تعالى: « وَِنَّهِ يَسَجِدُ ما فى أَلسَّمُوتِ وَمَا فى الأرْض مِن 
د وَالْمَلنِكَة وَهُم لا يَستَكِيرُونَ 4 [النحل: 4]. 

وقال سبحانه وتعالى: « وَلَهُم مَن فى السَّمَيوتٍ لض وَمَنّ عِنِدَه لا 
يَسْتكِيرُونَ عَنَ عِادَتِ ولا يَسَحَحَسِرُونَ » |الأنبياء: 19]. 

وقال أيضًا: ل« إِنَمَا يَؤْمِنَ بَِايَيِئا لين إِذَا دحررأ بها خَرُواْ سجدا 
وَسكُوا نعي ززوج وم لا منتكبرؤرت » [السحدة: .]١6‏ 

كما قال: « إِّبِمَ كَانُوَأ إذَا قِيِلَ َم لآ إِلَدَ إلا اللَهُ يَسَتَكِرُونَ » 
[الصافات: ه"]. 

وقال أيضًا: < وَقَالَ نكم أَدْعُون أُسَتَحِت لك إن ال 
مستكبرون عن عِبَادى سيد خْلُونَ يردت + أقار ل 

كما قال سبحانه وتعالى: « وَقَالَ موس إنى عذت يرت وَرَبَحكم ص 
كل مُتَكيرِ لا يُؤَيِنُ بيو رِلَِسَابٍ » [غافر: 1؟]. 

وقال عز وجل أيضًا: م أأنزيرت جد لون 3 ايت الَّهِ غير سُلطَن 
أَتَنَهُمَ حك مفكا عبد الله عند النرية #لمقوة كذللك يطَبَعْ اللّهُ على 


أ 
على 
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الفصل الثانغ/ بحوث قم أمراض الروح ١٠١5‏ 
حل قلب مُتَكْيرِ جَجَارٍ 4 [غافر: هم ]. 
بعث في لفظة الكبر 

كبر: الكبير ف صفة الله تعالى: العظيم الخليل والمتكبر الذي تكبر عن 
ظلم عباده؛ والكبرياء عظمة الله جاءت على فعلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء 
الله تعالى المتكبر والكبير أي العظيم ذو الكبرياء» وقيل: المتعالي عن صفات 
الخلق» وقيل: المتكبر على عناء خلقهء والتاء فيه للتفرد والتخصص لا تاء 
التعاطي والتكلف. 

والكبرياء: العظمة والملك؛ وقيل: هى عبارة عن كمال الذات وكمال 
الوجود ولا يوصف با إلا الله تعالى» وقد تكرر ذكرهما في الحديث؛ وهما من 
الكبر» بالكسرء وهو العظمة. 

ويقال: كبر بالضم يكبر أي عظمء فهو كبير. 

ابن سيده: الكبر نقيض الصغرء كبر كبرا وكبرا فهو كبير وكبار 
وكبار» بالتشديد إذا أفرط» والأنئى بالحاء» والدمع كبار وكبارون. 

واستعمل أبو حنيفة الكبر في البسر ونحوه من التمرء ويقال: علاه 
المكبر» والاسم الكبرة» بالفتح وكبر بالضم يكبر أي عظمء وقال محاهد في 
قوله تعالى: « قَالَ كَبيرَهمَ ألّمّ تَعْلَمُوَا أن أَبَاكُمَ 4 » أي أعلمهم لأنه 
كان رئيسهم وأما أكبرهم في السن فروبيل والرئيس كان شمعون») وقال 
الكسائي في روايته كبيرهم يهوذا. وقوله تعالى: ظ إنهد لكبيركم ألذى عَلَمَكُمْ 
آلسَّحَرَ 4 [إطه: »]7١‏ أي معلمكم ورئيسكم. والصبي بالحجاز إذا جاء من 
عند معلمه قال: جكت من عند كبيري. 

واستكبر الشيء: رآه كبيرًا وعظم عنده؛ عن أبي جين. والمكبوراء: 
الكبار. ويقال: سادوك كابرًا عن كابر أي كبيرًا عن كبير؛ وورثوا امحد 
كابرًا عن كابر وأكبر أكبر. 

وف حديث الأقرع والأبرص. «ورثته كابرًا عن كابر» أي ورثته عن 
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١٠‏ القصل الثانغ/ بحوث في أمراض الروح 
آبائي وأجدادي كبيرًا عن كبير في العز والشرف. التهذيب: ويقال ورئوا 
لمحد كابرا عن كابر أي عظيمًا وكبيرًا عن كبير. 

وأكبرت الشىء أي استعظمته. الليث: الملوك الأكابر جماعة الأكبر ولا 
تحوز النكرة فلا تقول ملوك أكابر ولا رجال أكابر لأنه ليس بنعت إثما هو 


0 


وكبر الأمر: جعله كبيرّاء واستكبره: رآه كبيرًا؛ وأما قوله تعالى: (١‏ فََن 
َأيَعَهَ كته 4 [يوسف: ١"]؛‏ فأكثر المفسرين يقولون: أعظمنه. وروي عن 
بحاهد أنه قال: أكبرنه» حضن وليس ذلك بالمعروف ف اللغةع وانشد بعضهم: 
نأي النساء على أطهارهن. ولا نأي النساء إذا أكبرن إكبارًا 

قال أبو منصور: وإن صحت هذه اللفظ ف اللغة بمععئ الحخيض فلها 
مخرج حسنء وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقّد خرجت من حد الصغر إلى 
حد الكبرء فقيل لما: أكبرت أي حاضت فدخلت في حد الكبر الموجب 
عليها الأمر والنهى. 

وروي عن أبىي اليثم أنه قال: سألت رجحلا من طيء فقلت: يا أحا 
طيء» ألك زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت وقد وعدت في ابنة عم ليغ 
فقلت: وما سنها؟ قال: قد أكبرت أو كبرت» قلت: ما أكبرت؟ قال: 
حاضت. 

قال أبو منصور: فلغة الطائي تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها إلا أن 
هاء الكناية في قوله تعالى: « أكَيْرَتَُ 4 تنفى هذا المعيى؛ فالصحيح أنمن لا 
رأين يوسف راعهن جماله فأعظمنه. 





د 
كم ارت 


وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: <( فنا رَأَيتَهه 
أراد. واستكبار الكفار: أن لا يقول لا إله إلا الله ومنه قوله: < إَِكِمَ كَانُوَأ إذَا 
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الفصل الثانق/ بحوث في أمراض الروح 1 
قِيل م لآ إِلَنه ل للّهُ يَسْتَكبرُونَ 4 [الصافات: هل وهذا هو الكبر الذي 
قال البي يَنِِ: «إن من كان في قلبه منقال ذرة كبر لم يدخل الجنة»؛ قال: يعي به 
الشرك؛ والله أعلم؛ لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بربه. 

والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكيرًا. 

ابن بزرج يقال هذه الحارية من كبرى بنات فلان ومن صغرى بناته 
يريدون من صغار بناته» ويقولون من وسطى بئات فلان يريدون من أوساط 
بات فلان» فأما قولهم: اللّه أكبر فإن بعضهم يجعله معن كبير وحمله سيبويه 
على الحذف أي أكبر من كل شيء؛ كما تقول: أنت أفضل» تريد من غيرك. 

وكبر: قال الله أكبر. والتكبير: التعظيم. وق حديثت الأذان الله أكبر. 
التهذيب: وأما قول المصلى الله أكبر وكذلك قول المؤذن ففيه قولان: أحدحما 
أن معناه الله كبير فوضع أفعل موضع فعيل» كقوله تعالى: ١‏ وَهَوَّ أُهَوَرنُ 
عَلَيِهِ 4» أي هو هين عليه ومثل قول معن بن أوس: 

لعمرك ما أدري وإى لأوجل 

معناه إن وجلء والقول الآخر أن فيه ضميرّاء المعئ الله أكبر كبير» 
وكذلك الله الأعز أي أعز عزيز؛ قال الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لتنا بيتاه دعائمه أعر وأطول 

أي عزيزة طويلة؛ وقيل معناه الله أكبر من كل شىء أي أعظمء فحذف 
لوضوح معناه» وأكبر بره والأخبار لا ينكر حذفهاء وقيل: معناه الله أكبر 
من أن يعرف كله كبريائه وعظمته؛ وإنا قدر له ذلك وأول لأن أفعل فعل 
يلزمه الألف واللام أو الإضافة كالأكبر وأكبر القوم؛ والراء في أكبر في الأذان 
والصلاة ساكنة لا تضم للوقف» فإذا وصل بكلام ضم وف الحديث: كان إذا 
افتتح الصلاة قال: «الله أكبر كبيرًا»؛ كبيرًا منصوب بإضمار فعل كأنه قال: 
أكبر كبيراء وقيل: هو منصوب على القطع من اسم الله. 

زرزى الأزهري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه: أنه رأى البي يد يصلي 
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١١‏ الفصل الثانق/ بحوث فقي أمراض الروج 
قال: فكبر وقال: «الله أكبر كبيرًا»؛ ثلاث مرات» ثم ذكر الحديث بطوله. 

قال أبو منصور: نصب كبيرًا لأنه أقامه مقام المصدر لأن مععئ قوله الله 
أكبر أكبر الله كبيرًا.معين تكبيرًاء يدل على ذلك ما روي عن الحسن: أن نبي 
الله يك كان إذا قام إلى صلاته من الليل قال: «لا إله إلا الله. الله أكبر 
كبيرا»» ثلاث مرات» فقوله كبيرًا بمعين تكبيرًا فأقام الاسم مقام المصدر 
الحقيقي» وقوله: الحمد لله كثيرًا أي أحمد الله حمدًا كثيرًا. 

والكبر: في السن» وكبر الرجل والدابة يكبر كبرًا ومكيراء بكسر الباء 
فهو كبير: طعن ف السن؛ وقد علته كبرة ومكبرة ومكبرة ومكبر وعلاه الكبر 
إذا أسن والكبر: مصدر الكبير في السن من الناس والدواب» ويقال للسيف 
والنصل العتيق الذي قدم: علته كبرة ومنه قوله: 
سلاجم يشرب اللاي غلتها بيشغرب. كبرة بعد المرون 

ابن سيده: ويقال للنصل العتيق الذي قد علاه صدأ فأفسده: علته 
كبرة. وحكى ابن الأعرابي: ما كبرني إلا بسنة أي ما زاد على إلا ذلك. 

الكسائي: هو عجزة ولد أبويه آخحرهم وكذلك كبرة ولد أبويه أي 
أكبرهم. 

وف الصحاح: كبرة ولد أبويه إذا كان آخرهم» يستوي منه الواحد 
والجمع؛ والمذكر والمؤونث في ذلك سواءء فإذا كان أقعدهم في النسب قيل: 
هو أكبر قومه وإكبرة قومه» بوزن إفعلة» والمرأة في ذلك كالرجل. 

قال أبو منصور: معين قول الكسائي وكذلك كبرة ولد أبويه ليس 
معناه أنه مثل عجزة أي أنه آخحرهمء ولكن معناه أن لفظه كلفظه؛ وأنه 
للمذكر و المونث سواءء وكبرة ضد عجزة لأن كبرة بمعين الأكبر كالصغرة 
ععيى الأصغرء فافهم. 

وروى الإيادي عن شمر قال: هذا كبرة ولد أبويه للذكر والأنثى» وهو 
آخر ولد الرجلء ثم قال: كثرة ولد أبيه معن عجزة» وفي المؤلف للكسائي: 
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الفصل الثانة/ بحوث فقي أمراظ الروح ١١1‏ 
قلان عجزة ولد أبيه آخرهم؛ وكذلك كبرة ولد أيبه. 

قال الأزهري: ذهب شمر إلى أن كبرة معناه عجزة وإئما جعله الكسائي 
مثله في اللفظ لا في المععئ. 

أبو زيد: يقال هو صغرة ولد أبيه وكبرهم أي أكبرهم وفلان كبرة 
القوم وصغرة القوم إذا كان أصغرهم وأكيرهم. 

الصحاح: وقولهم هو كبرة قومه بالضم؛ أي هو أقعدهم في النسب. 
وف الحديث: «الولاء للكبر»: وهو أن يموت الرجل ويترك ابنًا وابن ابن» 
فالولاء للابن دون ابن الابن. وقال ابن الأثير في قوله الولاء للكبر أي أكبر 
ذرية الرجل مثل أن يموت عن ابئين فيرثان الولاء» ثم يموت أحد الابئين عن 
أولاد فلا يرئون نصيب أبيهما من الولاء؛ وإنما يكون لعمهم وهو الابن 
الآحر. يقال: فلان كبر قومه بالضم إذا كان أقعدهم في النسبء» وهو أن 
ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددًا من باقى عشيرته. 

وف حديث العباس: إنه كان كبر قومه لأنه لم يبق من بن هاشم أقرب 
منه إليه قي حياته. 

وف حديث القسامة: «الكبر الكبر» أي ليبدأ الأكبر بالكلام أو قدموا 
الأكبر إرشادًا إلى الأدب في تقدم الأسن؛ ويروى: كبر الكبر أي قدم الأكبر. 

وف الحديث: «أن رجلا مات ولم يكن له وارث فقال: ادفعوا ماله إلى 
أكبر خزاعة أي كبيرهم وهو أقريمم إلى الجد الأعلى». 

وف علد الدفن: «ويجعل الأكبر ما يلي القبلة أي الأفضل. فإن استووا 
فالأسن». 





وف حديث ابن الزبير وهدمه الكعبة: فلما أبرز عن ربضه دعا بكبره 
فنظروا إليه أي مشايخه وكبرائه» والكبر ههنا: جمع الأكبر كأجمر وحمر. 
وفلان إكبّره قومه» بالكسر والراء مشددة» أي كبر قومه» ويستوي فيه 
الواحد وابجمع والمؤنث. 
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١١ :‏ الفصل الثانة/ بحوث في أمراض الروخ 

ابن سيده: وكبر ولد الرجل أكبرهم من الذكورء ومنه قولهم: الولاء 
للكبر. وكبرقهم وإكبرقم: ككبرهم. الأزهري: ويقال فلان كبر ولد أبيه 
وكبرة ولد أبيه؛ الراء مشددةء هكذا قيده أبو الحيئم بخطه. 

وكبر القوم وإكبرفم أقعدهم بالنسب, والمرأة في ذلك كالرجلء وقال 
كراع: لا يوجد في الكلام على إفعل إكبر. 

وكبر الأمر أو كبارة عظم. وكل ما جسمء فقد كبر وفي التنزيل العزيز: 
( قل كوتوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا (2© أز حَلقًا يما يَكررٌ ىف صُدُورء » 
[الإسراء: 0١ 5٠‏ ]معناه كونوا أشد ما يكون في أنفسكم فإن أميتكم وأبليكم. 

وقوله عز وجل: # وَإن كانت لكبيرة إل عَلى الْذِينَ هَدَى الله 4 |البقرة: 
١‏ ]4 بع وإن كان اتباع هذه القبلة يعن قبلة بيت المقدس إلا فعلة كبيرة؛ 
المعيٍ أنما كبيرة على غير المخلصين فأما من أخحلص فليست يكبيرة علبه. 

التهذيب: إذا أردت عظم الشىء قلت: كبر يكبر كبرة كما لو قلت: 
عظم يعظم عظما. وتقول: كبر الأمر يكبر كبارة وكبر الشيء أيضًا: معظمه. 

ابن سيده: والكبر معظم الشيء بالكسرء وقوله تعالى: « وَألَذِى نَوَا ' 
كبرهه مِنكم له عَذَاتٌ عَظِمْ 4 [النور: ١١]؛‏ قال ثعلب: يعيئ معظم الإفك؛ 
قال الفراء: اجتمع القراء على كسر الكاف وقرأها حميد الأعرج وحده 
كبره» وهو وجه جيد في النحو لأن العرب تقول: فلان تولى عظم الأمرء 
يريدون أكثرم؛ وقال ابن اليزيدي: أظنها لغة؛ قال أبو منصور: قاس الفراء 
الكبر على العظم وكلام العرب على غيره. ابن السكيت: كبر الشىء 
معظمه؛ بالكسر وأنشد قول قيس بن الحطيم: ظ 

تنام عن كبر شأفغا فإذا قامت رويدًا تكاد تتغراف 

ذم الكبر والعجب!" 
الأول في الكبر: قال الله تعالى « سَأَضْرِفٌ عَنَ ءَايتَِ الَذِينَ يَتَكيرُو رك فى 








() مختصر منهاج القاصدين. 
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الفصل الثانة / بحوث في أمراض الروح ه ١١‏ 
الأْض بِعَئْ رِآلْحَق »4 [الأعراف: 55 .]١‏ وقال: « إِنَهُد لاحت الْمُسْتَكبرِيت » 
[النحل: ؟]. 

وف الحديث الصحيح من أفراد مسلمء أن رسول الله يك قال: «لا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». 

وف «الصحيحين» عنه يك قال: «قالت النار: أوثرت بالمتكبرين». وعنه 
أنه قال: «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة!" الذر يطؤهم 
الناس هوانهم على الله عز وجل». 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة» فارج له 
التوبة فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيًا فغفر له, فإذا كانت معصيته من كبر 
فاش عليه اللعنة؛ فإن إبليس عصى مستكبرًا فلعن. 

وَقٍِ «الصحيحين»: أن رسول الله يك قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
اللّه إليه يوم القيامة»2 فمّال أبو بكر: يا رسول الله ! إن أحد شقى إزاري 
ليسترخحى» إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
»» لست ممن يصنعه خيلاء». 

واعلم أن الكير خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته» فيظهر على 
الجوارح» وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه؛ يعي يرى نفسه فوق 
الغير في صفات الكمال» فعند ذلك يكون متكبرا. 

وكذا ينفصل عن العجبء فإن العجب لا يستدعي غير المعجب» حتى لو 
قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبّاء ولا يتصور أن يكون 
متكبرًاء إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه فإن الإنسان مي رأى نفسه 
بعين الاستعظام, حقر من دونه وازدرام» وصفة هذا المتكبر» أن ينظر إلى العامة 
كأنه ينظر إلى الحمير استجهالاً واستحقاراء وآفة الكبر عظيمة» وفيه يهلك 








)١(‏ ثي المطبوع: سورة وهو تصحيف. 
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١١”‏ الفصل الثانة / بحوث فَهيْ أمراض الروح 
الخواص» وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. 

وكيف لا تعظم آفته» وقد أحبر البى ي: «أنه لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه منقال ذرة من كبر)27. 

وإعما صار حجابا دون الحنة لأنه يحول بين العبد وبين أحلاق المؤمنين 
لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؛ فلا يقدر على التواضع؛ 
ولا على ترك الحقد والحسد والغضبء ولا على كظم الغيظ وقبول النصح, ولا 
يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم”2. فما من نلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. 

ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم» وقبول الحق» والانقياد له. 
وقد تحصل المعرفة للمتكبر» ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق» كما قال 
تعالى: « وَجَحَدُوأ ينا وَاسْتَيقَتَها أنفسُح ظلما وَعُلُوًا 4 [النمل: 4 ١]؛‏ « فَقَالُوَا 
أَمْؤْمنُ لسرن ملكا 4 [الؤمنون: 407 ]ء < إن أَنْر إلا بَكَريَتُنا 4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
وايات كثيرة نحو هذاء وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. 

وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهمء 
وذلك أيضًا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى» كما حمل إبليس كبره على آدم 
عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. 

وقد شرح رسول الله يخ الكبر فقال: «الكبر: بطر الحق وغمط الناس» 
ومعين غمطه الناس الازدراء واستحقارهم ويروى غمص الناس. .معي غمص 
الناس 07. 





آفة الكبر على ثلاث درجات 
واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: 
الأولى: أن يكون الكبر مستقرًا قُِ قلب الإنسانت منهم ) فهو يرى 





0410 أخرجه مسلم ف صحيحه من حديث أبى هريرة. 
() وهي في المطبوع اغتيالهم. 
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الفصل الثانغ/ بحوث فخي أمراظ الروح 7 ١ ١‏ 





نفسه خيرًا من غيره» إلا أنه يجتهد ويتواضع» فهذا في قلبه شجرة مغروسة؛ 
إلا أنه قد قطع أغصافا. 

الغانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالسء والتقدم على 
الأقران والإنكار على من يقصر في حقه؛ فترى العالم يصعر”' نحده للناس» 
كأنه معرض عنهمء والعابد يعش ووجهه كأنه مستقذر لهم؛.وهذان قد جهلا 
ما أدب الله به نبيه ية» حين قال: « وَأَحَفِض جَتَاحَكَ لِمْن اتَبَعَكَ مِنَ 
لْمُؤْيِيِيرتَ » [سورة الشعر الآية: .]7١5‏ 

الدرجة الغالئة: أن يظهر الكبر بلسانه, كالدعاوي والمفاحر» وتزكية 
النفس» وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره؛ وكذلك التكبر 
بالنسب» فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان 
أرفع منه عملا. 

قال ابن عباس: يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك؛) وليس أحد أكرم 
من أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى: « إن اموق عند آللّه أَنَقَكُمَ )» 
[الحجرات: »]١‏ وكذلك التكبر بالمال» والجمال» والقوة» وكثرة الإشباع. 
ونحو ذلكء فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم. 

والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء» ويدعوهن إلى التنقص 
والغيبة وذ كر العيوب. 

وأما التكبر بالأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكائرة بكثرة 
الجنودء وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. 

وق الجملة فلك ما يمكن أن يعتقد كمالاً» فإن ل يكن في نفسه كمالاء 
أمكن أن يتكبر به حى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور, 
لظنه أن ذلك كمال. 


)١١‏ صعر نحده تصعيرًا وصاعره أي أماله من الكبر. 
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١١‏ الفصل الثاني / بحوث في أمراض الروح 


واعلم أن فو . يظهر فٍ هشمائل الإنسان» كصغر وجههء ونظره 


0 
شزرا '» وإطراق رأسه؛ وجلوسه متربعًا ومتكثاء وف أقواله» حيئ في صوته 





ولعمته) ةف صيعة إيراده الكلام: ويظهر ذلك أيضنًا 8 مشسّيه وتبخخحترهع وفيامه 
وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. 

ثيام على رأسه وهو قاعد, فهذا منهي عنه. قال رسول الله : «من 
احصب ال يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار»7". وهذه عادة 
الأعاجم والمتكبرين. 

الثاني: قيام عند مجيء الإنساكن. فقد كان السلف لا يكادون يفعلون 
ذلك قال انس: لم يكن شخحص 5-5 الينا م رسول الله 2 وكانوا إذا رأوه 

وقد قال العلماء: يسث حلب ١.‏ القيام للوالدين والإمام العادلع وفضلاء الناس» 
وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل» فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن 
يفعل ف حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته» والتقصير في حقه؛ فيوجب ذلك 
حقدا واستحباب هذا في حت القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك» ويرى 
أنه ليس بأهل لذلك. 

ومن خخصال المتكبر: أن لا مشى إلا ومعه أحد يمشى نخحلفه. 

ومنها: أن لا يزور أحدًا تكبرًا على الناس 

ومنها: أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. 

وقد روى أنس ذه قال: كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
فتنطلق به في حاجتها. 





(61 شورا حعين النظر بشيء من الإعراض كنظر المعادي. 
30( رواءة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذدىي وابن ماججحه والدارمي. 
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وقال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد”©؛ وإن فحذي 
لتمس فخذه فنحيت نفسيى عنه» فأحذ ثيابي فجرن إليه وقال: ل تفعلون بي ما 
تفعلون بالحبابرة» ون لا أعرف منكم رجلا شرًا مي؟!7" 

ومنها: أن لا يتعاطى بيده شغلاً في بيته» وهذا بخلاف ما كان عليه 
رسول الله 8. 

ومنها: أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته» وقد اشترى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وحمله. وكان أبو بكر 5ه يحمل الثياب إلى 
السوق يتجر فيها. واشترى عمر 5 لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته. واشترى 
على 5ه ترا فحمله فى ملحفة» فقال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لاء أبو العيال 
أحق أن يحمل. 

وأقبل أبو هريرة 5ك يومًا من السوق وقد حمل حزمة حطب» وهر 
يومئذ خليفة مروان؛ فقال لرجل: أوسع الطريق للأمير. 

رمن أراد أن ينعي الكبر» ويستعمل التواضعء» فعليه بسيرة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب «اداب 





ا معيشة» . 
بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع 
اعلم أن الكبر من المهلكات؛ ومداواته فرض عين» ولك في معابتته 
مقامان: 


الأول: في | 58 ا أله وقطع شجر ته وذلك أن يعرف الإنسان 
نفسه: ويعرف ربه» فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة» علم انه اذل من كل 





(1)في المطيوع: عبد الله بن أبي داود وهو خطأ. 

(؟)والمعئن أن التواضع حعله يختلط بإخوانه حى لا عيز بينهم ولا يعرف من دوهم 
فيكون ذلك سببًا للكبرياء والترفع ولذلك اقم نفسه بالتقصير. 

() الاستتصال هو قطع الشيء من أصله. 
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ذليل؛ ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب»؛ ثم من نطفة 
حرجت من مخرج البول؛ ثم من علقة ثم من مضغة؛ فقد صار شيئا مذكورًاء 
بعد أن كان جماذا لا يسمع ولا ييصر ولا يحس ولا يتحرك؛ فقد ابتدأ عموته 
قبل حياته؛ وبضعفه قبل قوته» وبفقره قبل غناه. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: « ين أىئ سَىّ 0 حُلقه 2 من نظف 
حَلقَه فَقَدَرَهر 4 [عبس: 2١/8‏ ثم امن عليه بقوله: ( ثم آلسَييلَ يرد » 
[عبس: ١٠].؛‏ وبقوله: « فَجَعَلَِهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: ؟]: فأحياه 
بعد الموت؛ وأحسن تصويره» وأخرجه إلى الدنياء فأشبعه وأرواه» وكساء 
وهداه وقواه. فمن هذا بدايته» فأي وجه لكبره وفخره؟ 

على أنه لو دام له الوجود على اختياره» لكان لطغيانه طريق» بل قد 
سلط عليه الأخلاط المتضادة» والأمراض الهائلة» بينما بنيانه قد تم» إذ هو قد 
وهى وهدمء لا بملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعاء بينما هو يذكر الشيء 
فينساه؛ ويستلذ الشيء فيرديه”"2» ويروم”" الشيء فلا يناله» ثم لا يأمن أن 
يسلب حياته بغتة7". 

هلا أو سط حاله. وذاك أول أمره وأما آخر أمر فالموت الذي يعيده 
جمادا كما كان, ثم يلقى ف التراب فيصير جيفة منتئة وتبلى أعضاؤه. وتنحر 
عظامه. ويأكل الدود أجزاءه ويعود ترابًا يعمل منه الكيزان» ويعمر منه 
البنيان» ثم بعد طول البلى تجمع أجزاؤه المتفرقة» ويحضر عرصة”' القيامة؛ 
فيرى أرضًا مبدلةع حال مسيرة) وسماء منشقة» ونحومًا منكدرة, ومسا 
مكورة؛ وأحوالا مظلمة»؛ وجحيمًا تزفر» وصحائف تنشرء ويقال له: « أكْرَاً 
كِتَبَّكَ كف َفسِكَ اليو عَلَيِكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء: »]١5‏ فيقول: وما 








)01 الردى هو الحلاك قال تعالى في سورة طه الآية ١7‏ « فلا يَصدَّدْكَ عَتَن من لا يُؤْمِنُ جا 
َع هَوَئهُ فد ى 4 . 
(؟) رام الشيء ء يعن أر اد» ورغبه واشتهاه. 
9) البغتة: المفاجأة قال تعالى في سورة الأنعام (4 4)« أَحَذْسهُم بَعمَة فَإِذَا هم مُبِلسُونَ 4. 
(5) العرصة هي الأرض الواسطة الفضاء الي لا زرع فيها ولا بناء. 
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الفصل الثانة/ بحوث فَهغْ أمراض الروح ١*١‏ 
كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك الى كنت تفرح بما وتتكبر 
بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل» من قليل وكثير» وقيام وقعود. 
وأكل وشربء؛ وقد نسيت ذلك وأحصهه الله تعالى» فهلم إلى الحساب عليه 
وأعد جرابًا له وإلا فأنت تساق إلى النار» فما لمم هذا حاله التكبر؟ فإن 
صار إلى النار» فالبهائم أحسن حالا منه» لأكما تعود إلى التراب» ومن هذا 
حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه؛ كيف يتكبر؟! ومن الذي يسلم 
من ذنب يستحق به العقوبة» وما مثله إلا كمثل من جين على ملك جناية 
استحق أن يضرب لأجلها ألف سوطء؛ فحبس في السجن ليخرج فيعاقب؛ 
وهو منتظر أن يدعى به لذلكء؛ أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا 
سجن؛ وهل للعاضي إلا موجخبة للعقاب؟ 

وأما معرفة ربه: فيكفيه أن ينظر في آثار قذرته وعجائب صنعته» فتلوح 
له العظمة؛ وتظهر له المعرفة» فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. 

ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله تعالى ولعياده» وذلك بالمواظبة 
على استعمال خلق المتواضعين» وقد تقدمت الإشارة إلى طريق رسول الله ين 
وما كان عليه من التواضع والأخلاق الحميلة. 

المقام الثائي: فيما يعرض من التكبر بالأنساب» فمن اعتراه الكبر من جهة 
النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره؛ ثم يعلم أباه وجده: فإن أباه القريب 
نطفة قذرة؛ وأباه البعيد تراب» ومن اعتراه الكبر بالجمال» فلينظر إلى باطنه نظر 
العقلاء» ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم» ومن اعتراه من جهة القوة» فليعلم أنه لو 
آلمه عرق» عاد أعجز من كل عاجزء وأن حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في 
مدة؛ وأن شوكة لو دخلت ف رجله لأعجزته. وبقة لو دحلت ف أذنه لأقلقته. 

ومن تكبر بسبب الغين؛ فإذا تأمل خلقا من اليهود» وجدهم أغيئ منه؛ 
فأف0) لشرف تسيق به اليهود؛ ويستليه السارق ف حظة: فيعود صاحبه ذليلا. 





)١(‏ الأف هو كلمة تقال للتقبيح والمعى هنا قبحًا لشرف تسبق به اليهود وف القرآن 
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؟ ١‏ الفصل الثانغ/ بحوث فقي أمراض الروح 


ومن تكبر بسبب العلم» فليعلم أن حجة الله على العالم أكد من 
الجاهل» وليتفكر 2 الخطر العظيم الذي هو بصدده. فإ حطره أعظم من 
حطر غيره» كما أن قدره أعظم من قدر غيره. 

وليعلم أيضًا أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه؛ وأنه إذا تكبر صار ممقونًا 
يعاجّه بنقيضه ويستعمل التواضع. 

واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط. فطرفه الذي يميل 
إلى الزيادة يسمى تكبرًا. وطرفه الذي يبميل إلى النتقصان يسمى تخاسساء ومذلة. 

والوسط يسمى تواضعاء وهو المحمود, وهو أن يتواضع من غير مذلة, 
فخير الأمور أوساطها. فمن تقدم على أقرانه فهو متكير» ومن تأخر عنهم. 
فهو متواضع) لكيه قل وضع نشكا من قذره فأما إدا أدخحل على العام 
إسكاف أو نحوه» فتنحى له عن محلسه وأجلسه فيه» ثم قدم له نعله ومشى 
معه إلى الباب» فقد تخاسس وتذلل» فذلك غير محمود»ء بل المحمود العدل, 
وهو أن يعطي كل ذي حق حقه» لكن تواضعه للسوقة بالرفق في السؤال 
واللين قُْ الكلام وإجابة الدعوة والسعى قْ الحاجةع ولا تجفره ولا 
يستصعر ه) والله أعلم. 





في العجب 

روى عن أبي هريرة عن الني يٍِ أنه قال: «بينما رجل يتبختر في بردين 

وقد أعجبته نفسه, خسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 
وقال يِ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع؛ وإعجاب المرء 


١ . 
1 بنفسه)»7!‎ 


١ 5 :‏ ب 95 ع سم لل 525 و 58 4 في 
ف سورة الأنبياء الآية 8510 أفي لكر وَلِمَا تَعْبْدُورت من دون آللّهِ 4 والمعيى قبحا 
لكم ولما تعبدون من دون الله. 
)١١‏ رواه البراء والطبراى وأبو نعيم والبيهقي ف الشعب من حديث أنس بسنذ ضعيف . 
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القصل الثانة/ بحوث فق أمراض الروح 

وروي عن ابن مسعود وهه أنه قال: الحلاك في شيكئين: العجب والقنوط. 
وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير» والقانط لا يطلب؛ 
واللعجب يظرء('' أنه قد ظفر .مراد فلا يسعى. 

قال مطرف رحمه الله: لئن أبيت نائمًا وأصبح نادمّاء أحب إلي من أن 
أبيت قائمًا وأصبح معجبًا. 

واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر» لأنه أحد أسبابه» فيتولد من العجب 
الكبر» ومن الكبر الآفات الكثيرة» وهذا مع الخلق. 

فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه يمن على 
الله تعالى بفعلهاء وينسى نعمته عليه بتوفيقه طما» ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. 

وَإِعما يتفقد آفات الأعمال مر خاف ردها دون رضيها وأعجب قا. 

والعجب أن يكون بوصف كمال من علم أو عملء فإن انضاف إلى ذلك 
أن يرى حقا له عند الله كان إذلالا» فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به. 

في علاج العجب 

اعلم أن الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك» وإيجاد أعمالك»؛ فلا مععى 
لعجب عامل بعمله؛ ولا عالم بعلمه» ولا جميل يحماله؛ ولا غن لغناه؛ إذ كل 
ذلك من فضل الله تعالى» وإنما الآدمى محل لفيض النعم عليه» وكونه محلا له 
نعمة اخترى. 

فإن قلت: إن العمل حصل بقدرتك» فمن أين قدرتك» ولا يتصور 
العمل إلا بوجودك وجوه عملك وإرادتك» وكل ذلك من الله تعالى لا منك؛ 
فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيد الله تعالى» وما لم 
تعط المفتاح لا يمكنك العمل» كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على 
ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. 


)١(‏ في المطبوع: «يظهر» وهو خطأ. 
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١7 :‏ الفصل الثاني/ بحوث في أمراض الروح 

وق «الصحيحين» من حديث أي هريرة» عن النبي يي أنه قال: «لن 
يدخل أحدا مدكم عمله الجنة», قالوا: و لا أنت يا رسول الله؟ قال: ول" أنا 
إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل». 

واعلم أن العجب يكون بالأسباب الى با يقع بها الكبر» وقد سبق ذكرها 
وعلاجها. 

ومن ذلك العجب بالنسب» كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه 
وعلاجه أن يعلم أنه مى حالف آباءه» وظن أنه ملحق يمم» وإن اقتدى بم فإنه 
لم يكن العجب من أخلاقهم, بل النوف والإزراء على النفس. 

وما شرفوا بالطاعة والصفات المحمودة» لا بنفس النسب. قال الله تعالى: 

( إن أَحَرَمَمر عِندَ لَه أَتقَدكُوْ 4 [سورة الحجرات: ؟١]؛‏ وقال البي : «يا 
فاطمة؛ لا أغني عدنك من الله شيئا»7. 





فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. 

وف «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذه أن النبي يد قال: <«لا ألفين7) 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء”» فيقول يا رسول الله. 
أغثني, قأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك». 

ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة» كمثل المريض 
المدهمك ف الشهوات اعتماذًا على طبيبه الحاذق المشفق» وذلك جهل». فإن 

ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون 
)١(‏ رواه البحاري من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة. 
١؟)‏ أيء لا أجد ولا ألقى» يقال ألفيت الشيء ألفيه إلفاء أي وجدته وصادفته ولقيته. 
(9) الرغاء: هو صوت الإبل. 
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القفصل الثاني/ بحوث في أمراض الروح 
من الآخرة» فكيف يتكل من ليس في متل مراتبهي؟! 

ومن ذلك العجب بالرأي المخطأء كما قال الله تعالى: « أَقَمَن رُيْنَ لَهُد سو 
ملف فْرَءَاهُ حَسَنًا 4 [فاطر: 8]. وعلاج هذا أشد من علاج غيره؛ فإن هذا 
مى كان معجبًا برأيه لم يصغ إلى نصح ناصح» وكيف يترك ما يعتقده نحاة؟! 
وَإِعما علاجه في الحملة أن يكون متهمًا لرأيه أبدّاء لا يغتر به» إلا أن يشهد له 
قاطع من كتاب» أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ذلك 
إلا مجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. 

والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا يخوض في المذاهب؛ 
ولكن يقف عند اعتقال الجمل؛ وأن الله سبحانه واحد لا شريك له ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» وأن رسوله صادق فيما جاء به يؤمن ما جاء 
به القران من غير بحث ولا تنقير» ويصرف زمنه ف التقوى» وأداء الطاعات» 
فم خاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته» هللك. 

نعريم الكبر والإعجاب )2 

قال الله تعالى : ٠‏ تِلكَ الدَارٌ الأخرة ممعلها للذية ب يرِيدُونَ علا فى 
لْأَرَضِ ولا فَسَادًا وَالْعدقبّةٌ لِلمُكَقِينَ 4" [القصص: 87]. 

وقال تعالى + 9 وَل تضكر حمَنٌ01- لئاس وَلا تمش فى الأزض مرحأ 
إن الله لَه لا جب كل عذعَال ة فَحُورٍ 4" [لقمان: .]١6‏ 

ومع « تِصَّوّرَ خد1ك للتاس »4: أي تميله وتعرض به عن الناس تكيرا 
عليهم, «المرح»: التبخترء وقال تعالى: « إن قَرُونَ كات بن قَرْمِ مُوسَى 


غارو م 


قبَغى عَلَيهِمَ وَءَانَيِسَه مِنَ الكثوز م إِنَّ مَفَاتجَهد لَعَئوَا الْعُصْبَةٍ أؤل آلْقوّة إِذْ قال 





)١١‏ نزهة المتقين ودليل المسلمين شرح رياض الصا حين. 

)١(‏ علوا: كبرًا واستعلاء. ولا فسادًا: عملا بالمعاصي وخخروجًا عن جادة الصلاح 
واللاستقامة. العاقبة: الخاتمة الحسئ. 

فيه مختال: ذو نحيالاء وكبر. فخور: مفتخر علن الناس سمعجلبهب بصفاتة . 
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١*7‏ الفصل الثانة/ بحوث فة أمراض الروح 


لثم َم لا ترح 92 هلا ِب الْفرِجِنَ © وَبَعغْ فِمَا اتدلك الله ألدَارَ 
م وَل تس تَصِيبَكَ بر ألدتْيا وأَحْيِن كما أَحَسَن ا اللّهُ إليلكى 
ولا تبغ الفسَادٌ فى الأرض إن الله لا تحب الْمفسدِينَ 9 وت قال إِنمَآ وتيت ع 

: عِلمٍ عِدِى لم يَأ لذ هلك ين تيه مر مت الْوونِ مَنَ هوأَشَدُ 
نه قوَة وَأَكررٌ عا لا يُسَكَلُ عن ذَنُوبِهِمُ المُجِرمُوتَ () فْخَرَجَ على 
ؤي ف زيتتهء قَالَ ازيرت بربدورت الْحَيَوَة آلدّنيًا يَلَيِتَ لَنا مل ما 
أت قَرُونُ إِنهد أَذو حَظٍ عَظِيمٍ (©) وَقَالَ الي أُوتُوا لعل ويلَكم 3 

آله حَبهُ ِمَنّ امج وَعَمِلَ صَلكا وَلا يُلَقَدهَآ إل الصّبرُورت © -خُسَفنا 

به وَبدَاره آلأرَضَ 274 [القصص: 75 - .]8١‏ 

تنوء بالعصبة: قال القرطبي أحسن ما قيل فيها أن المعئ لتينء العصبة أي 
تميلهم بثقلهاء فجعل العصبة تنوء أي تنهض متناقلة بحملهاء والعصبة الجماعة اليّ 
يتعصب بعضها لبعض» وأقلها ثلاثة» وأوصلها بعضهم إلى السبعين؛ فحسفنا به: 
غوّرنا به الأرض فابتلعته. 

)517/١(‏ وعن عبد الله بن مسعود و عن النبي ية قال: «لا يدخخل الجنة 
من كان في قلبه منقال ذرة من كبر». فقال رحل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثُوبه حسنًا ونعله حسنة! قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» رواه مسلم. 

«بطر الحق»: دفعه ورده على قائله و «غمط الناس»: احتقارهم. 

الحديث: رواه مسلم في كتاب الإيمان إباب ريم الكبر وبيانه). 

لغة االحديث: 

مثقال: وزن؛ ذرة: صغار النمل؛ أو الزء من أجزاء الباءة» أو الحزء الذي 
لا يتجزأ. فقال رجل: قيل هو مالك بن مرارة. إن الله جميل: أي كل أمره 
)١(‏ قارون: من بن إسرائيل وهو ابن عم موسى. فبغى: تكبر. الكنز: المال الكثير 

لمدفون»وشرعًا كل مال لا تودى زكاته فهو كبر 
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القصل الثانة/ بحوث فَغ أمراض الروح سب ” ١‏ 
جميل. يحب احمال: يرضى ويثيب من كان أمره وفعله جميلا. 

أفاد الحديث: 

تحريم الكبر» وأن المتكبر لا يدخحل الجنة إن كان كبره رفضًا للإمان ورداء 
أو لا يدحل الحنة ابتداء إن كان كبره دون ذلك. 

جواز التجمل من غير خخيلاء. 

(؟/7١5)‏ وعن سلمة بن الأكوع 5 أن رجلا أكل عند رسول الله يه 
بشماله فقال: «كل بيمينك». قال: لا أستطيع قال: لا استطعت, ما منعه إلا 
الكبر: قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. 

الحديث: رواه مسلم في كتاب الأطعمة (باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما). 

انظر: شرح الحديث ف باب المحافظة على السنة رقم .١7٠0/5‏ ويفيد هنا 
قبح الكبر وعاقبة من اتصف به. 

5/9 539) وعن حارثة بن وهب كه قال: سمعت رسول الله ينك يقول: 
«ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر». متفق عليه. وتقدم شرحه 
في باب ضعفة المسلمين. 

)5١18/4(‏ وعن أبي سعيد الخدري يه عن النبي يل قال: «احتجت الجنة 
والنار فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس 
ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمق أرحم بك من أشاء. وإنك 
النار عذابي أعذب بك من أشاءء, ولكليكما على ملؤها». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في كتاب صفة الخنة والنار (باب النار يدخحلها 
الجبارون واللخئة يدخخحلها الضعفاء). 





لغة الحديث: احتجت: اختصمت»ء قال النووي: وهو على ظاهره وأن 
الله جعل فيهما تمييرًا يدركان بهء وقيل: هذا لسان حاهما لو كان فيهما تمييز. 
الجبارون: المتعالون على الناس المتعاظمون بممعصية الله. قضى بينهما: حكم 
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١) 
وفصل. رحمي: مكان رحمي.‎ 

أفاد الحديث: 

التحذير من الكبرء والترغيب في التواضعء؛ وأن الله علم أنه سيختار اللحنة 
من الناس بأعمالهم الصالحة من بملئوفاء وسيختار النار من الناس بأعمالهم السيئة 
من كلئوتها. 

)5١7>/8(‏ وعن أي هريرة 4ه أن رسول الله يخ قال: «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بطرًا». متفق عليه. 

المحديث: رواه البحاري في اللباس (باب من جر إزاره من غير نحيلاء؛ 
وغيره) ومسلم ب اللباس (باب تحريم جر الثوب خيلاء). وهو مروي عند مسلم 
(عن عبد الله بن عمر). 

لغة الحديث: 

لا ينظر: أي نظر رحمة. إزاره: وهو ما يستر به النصف الأسفل من 
الجسمء والمراد هنا الثوب. بطرًا: كبراً. 

أفاد الحديث:»: 

حرمة تطويل الثوب لأجل الكبرء ويكره إذا كان لغير الكبر» والمستحب 
أن يكون إلى نصف الساق. 

)5١1//5(‏ وعنه قال: قال رسول الله 42: «ثلائة لا يكلهم الله يوم 
القيامة» ولا يركيهمء ولا بنظر إليهم وهم عذاب أليم: شيخ زان. وملك 
كذاب,؛ وعائل مستكبر». رواه مسلم. «العائل»؛ الفقير. 

الحديث رواه مسلم في كتاب الإبمان (باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله). 

لغة الحديث: 

لا يكلمهم: أي بما يسرهم, وهذا كناية عن غضبه عليهم وعدم رحمته 
حم» ولا يزكيهم: لا يطهرهم من الذنوب» ولا يقبل أعمالهم فيمدحهم بّا. 


القصل الثانة / بحوث قف أمراض الروح 
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الفصل الثانة/ بحوث فق أمراض الروح - ' ١”‏ 
شيخ: هو من طعن في السن وذلك من الخنمسين فما فوق. 

أفاد الحديث: 

حرمة الزناء وهو من الشيخ أشنع؛ لأن إقدامه عليه مع كبر سنه دليل على 
فساد طبعه وقلة دينه. 

ويفيد حرمة الكذب وهو من الملك أشنع لسلطانه» فهو غير مضطر إليه؛ 
فإذا كذب دل ذلك على قلة مروءته وفساد دينه. 

كما يدل على حرمة الكبر وهو من الفقير أبشع لأنه ليس لديه ما يدعوه 
إلى الكبر والترفع فلا يكون استكباره إلا استحفافا بأمر الدين. 

قال القاضي عياض: سبب تخصيص هؤلاء بهذا الوعيد أن كلا منهم التزم 
المعصية المذكورة مع بعدها عنه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده؛ وإن 
كان لا يعذر أحد بذنب لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا 
دواعي معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستحفاف بحق الله تعالى وقصد 





معصيته لا لجاجة غيرها. 

07/1١‏ وعنه قال: قال رسول الله يتِِ: «قال الله عر وجل: العر إزاري؛ 
والكبرياء ردائي, فمن ازعني في واحد منهما فقد عذبته». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في كتاب البر (باب: تحريم الكبر) ورواه ابن ماجه في 
كتاب الزهد بلفظ: يقول الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحذا ... إل ». 

لغة االحديث: 

العز: القوة والغلبة. إزاره: الإزار ما يستر أسفل الحسم» والرداء ما يستر أعلاه. 

قال النووي ف شرحه لهذا الحديث: هكذا هو في جميع اللسخ فالضمير ف 
(إزاري وردائي) يعود إلى الله تعالى للعلم بى وفيه محذوف تقديره قال الله تعالى: 
ومن ينازعئ ذلك أعذبه. الكبرياء: غاية العظمة والترفع عن أن ينقاد لأحد 
والراد أنهما صفتان لله تعالى مختصان به. فمن نازعيئ: حاول أن يتصف يمما أو 
يدعيهما لنفسه. 
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6 القصل الثانق/ بحوث فهة أمراض الروح 





أفاد الحديث: 

استحقاق العذاب لكل من يتظاهر بصفات العزة على الناس والتكبر 
عليهم لأنمما لا يلقيان بشأن الإنسان الضعيف. 

(/519 وعنه أن رسول الله يخ قال: «بينما رجل بعشي في حلة 
تعجبه نفسه. مرجل رأسه يختال فى مشيته, إذ خسف الله به فهو يتجلجل في 
الأرض ع إلى يوم القيامة». متفق عليه. 

«مرجل رأسه»: أي ممشطه. «يتجلجل»: بالحيمين: أي يغوص رينزل. 

الحديث: رواه البخاري في اللباس (باب من جر ثوبه من الخيلاء) ومسلم 
في اللباس (باب تحريم التبحتر في المشي مع إعجابه بثيابه). 

لغة االحديث: 

حلة: إزار ورداء» ولا تسمى حلة إلا إذا كانت ثوبين. 

أفاد الحديث» 

حرمة الكبر والخيلاء» وسوء عاقبة من اتصف همما. 

(570/9) وعن سلمة بن الأكوع #2 قال: قال رسول الله : «لا 
يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين, فيصيبه ما أصابهم». رواه 
الترمذي وقال: حديث -حسن. 

«يذهب بنفسه»: أي يرتفع ويتكبر. 

الحديث رواه الترمذي في البر والصلة (باب ما جاء في الكبر رقم .)5١١١‏ 

أفاد الحديث: 

أن من تشبه بقوم كتب معهيء ويناله من العذاب ما نالهم. 

باب حسن الخلق 
قال الله تعالى: < وَإِنلكَ لع خُلْقٍ عَظِيمِ » [القلم: 4]. 
وقال تعالى: « والكطمين العْيظ وَالْعَافِينُ عن الناس الله تحب 
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القصل الثانغ/ بحوث قم أمراض الروح ١١١ ٠‏ 
المُكسينت +( [آل عمران: .]١74‏ 

05/9 وعن أنس ذه قال: كان رسول الله يخ أحسن الناس نخلقا 

الحديث رواه البخاري في الأدب (باب الكنية للصبي) ومسلم في كتاب 
الفضائل (باب كان رسول الله # أحسن الناس خحلقا). 

أفاد الحديث: ما كان عليه رسول الله 4خ من كمال الخلق» ولقد كان 
حلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه. 

(5717/19) وعنه قال: ما مسست ديباجًا وحريرًا ألين من كف 
رسول الله 8# ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله يء ولقد 
حدمت رسول الله يخ عشر سنين فما قال لي قط: «أف»» ولا قال لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟. متفق عليه. 

الحديث رواه البحاري في فضائل النبي يك والأنبياء (باب صفة البي 3#) 
ومسلم في الفضائل (باب كان رسول الله يك أحسن الناس خحلقا). 

لغة الحديث: 

ديباجًا: ثوبًا متحذا من الحرير. أف: اسم فعل مضار ع معئ أتضحر. 

أفاد الحديث: 

كمال أخلاق الرسول وحسن معاملته لخادمه وأصحابه» وفي هذا تعليم 
لأمته وتأديب هم. 

57/999 وعن الصعب بن جثامة م قال: أهديت رسول الله ك4 
حمارًا وحشيًا فرده على فلما رأى ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلا 
لأنا حره». متفق عليه. 

الحديث: رواه البخاري في الحج (باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيا) 
)١(‏ الكاظمين: الكافين عن المضي فيه مع القدرة على تنفيذه. الغيظ: الغضب. 

العافين: التار كين المسامحين. 
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١7‏ القصل الثاني/ بحوث فخي أمراظض الروح 


لغة الحديث: 





حرم: محرمون بحج أو عمرة. 

أفاد الحديث»: 

قبول الحدية» والاعتذار عن قبولها إذا كان في ذلك محظور شرعى» وتطيبيب 
قلب المهدي عند الاعتذار, عدم جواز ذبح الصيد للمحرم إذا أهدي إليه وهو 
حي كما لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا علم أنه صيد من أجله. 

(4/1؟5) وعن النواس بن سمعان 5ه قال: سألت رسول الله ينك عن 
البر والإم؛ فقال: «البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في صدرك, وكرهت أن 
يطلع عليه الناس». رواه مسلم. 

الحديث: رواه مسلم ف البر والصلة (باب تفسير البر والإثم). 

لغة الحديث: 

البر: الخير والطاعة. الإثم: المعصية. حاك: تردد في نفسك تفعله أو لا 
تفعله» لكراهة النفس له. 

أفاد الحديث:» 

أن الخير في حسن الخلق» لأن صاحبه يبادر إلى محاسن الأفعال وترك 
رذائلها. 

المعصية ما يتردد في النفس من مطالب الموى والآثم» ولا يجب أن يراه يما 
أحد من الناس مخافة الملامة والتعيير. 

(5١/8؟5)‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم 
يكن رسول الله يخ فاحشا ولا متفحشًا. وكان يقول: «إن من خياركم 
أحسنكم أخلاقا». متفق عليه. 

الحديث رواه البحاري في كتاب المناقب (باب صفة البي ) وف 
الأدب» ومسلم في الفضائل (باب كثرة حيائه 3#). 
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القصل الثانة/ بحوث في أمراض الروح ١17‏ 

لغة الحديث: 

فاحشًا: الفحش من الكلام ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال. متفحشا: 
مبالَعُا ومتعمدًا الفحش. 

أفاد الحديث: 

ما كان عليه رسول الله يك من حسن ال خلق والبعد عن سيئه وترغيبه في 
حسن الخلق. 

من كان حسن الأنحلاق كان بلا شك من خخيار الناس. 

)5175/1١5(‏ وعن أبي الدرداء 5: أن النبي يه قال: «ما من شيء أثقل 
في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق: وإن الله يبيغض الفاحش 
البذيءع». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. «البديء» هو الذي 
يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 

الحديث رواه الترمذي في البر والصلة (باب ما جاء في حسن الخلق) رقم 
ا 

أفاد الحديث: 

أن حسن الثلق ينفع في الآخرة إذا انضم إليه الإيمان» وأن الكفر وترك 
الطاعة لله الخالق من أسوأ الأحلاق» وأن الفاحش البذيء مكروه من الله تعالى؛ 
فهو حاسر فى الدنيا والاخرة. 

(571/15) وعن أى هريرة ه قال: سئل رسول الله يك عن أكثر ما 
يدل الناس الخنة» قال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدل 
الناس النارء فقال: « الهم والفرج». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

الحديث رواه الترمذي ف أبواب البر والصلة (باب: ما جاء في حسن 
الخلق) رقم ه8١٠5.‏ 

أفاد الحديث: 

الترغيب في التقوى وحسن ال خلق» والترهيب من الكفر والكذب والزنا. 
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١7‏ الفصل الثانق/ بحوث فق أمراض الروح 
جمع الحديث بين التقوى وحسن الخلق» لأن التقوى تصلح ما بين 
الإنسان وربه» وحسن الخلق يصلح ما بين الإنسان والناس. 
وجمع بين الفم والفرج؛ لأن الفم يصدر منه الفحش كالكفر والغيبة 
والنميمة وإبطال الحق وقذف الخلق» والفرج يصدر منه الزنا» فكانا سبب البلاء 





578/11) وعنه قال: قال رسول الله : «أكمل المؤمبين إبمانا 
أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم». رواه الترمذي وقال: حديث 

احديث: رواه الترمذي بلفظ «إن من أكمل المؤمنين إيعائا ....» في 
أبواب الإبمان (باب ما جاء في استكمال الإيمان) برقم .55١‏ وروى آخره 
بلفظ «خيركم خي ركم لأهله...» ف أبواب المناقب (باب فضل أزواج النبى 
5) رقم 5/551. 

أفاد الحديث» 

أن هناك تلازمًا بين الإيمان والخلق الحسن» فكلما كان العبد أحسن حلا 
كان أكمل إعاناء وكلما أحسن للناس» بالبشاشة وطلاقة الوجه» وكف الأذى 
وبذل الندى. كان أفضل عنك ربه. 

حسن معاملة النساء وإكرامهن. 

(5793/9) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ا 
يقول: «إك المؤمن ليدرك بحسن خلقه كو الصائم القائم». رواه أبو داود. 

الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب (باب حسن الخلق). 

أفاد الحديث: 

أن أعلى الدرجات درجات الصائم النهار القائم الليل للصلاة» وأن من 
اتصف بحسن الخلق. 

من بسط الوجه» وطيب الكلام» وكف الأذى؛ وبذل الندى. بلغ ف 
الأجر والثواب درجة الصائم القائم. 
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١١ 





الفصل الثاني/ بحوث فق أمراض الروح 

(578/198) وعن أى أمامة الباهلي ذه قال: قال رسول الله 4: «أنا 
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاءوببيت في وسط الجنة 
من ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خخلقه». 
حديث صحيح) رواه أبو داود بإسناد صحيح. «الزعيم»: الضامن. 

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب حسن الخلق). 

لغة الحديث: 

ربض الحنة: أطرافهاء والربض ما حول البيت. المراء: احادلة. 

أفاد الحديث: 

الترغيب في ترك المجادلة إذا لم تحد نفعاء وترك الكذب ولو كان مزحا غير 
قاصد الحد» وأن أعلى مراتب الأجر لمن حسن تخلقه؛ فإن حسن الخلق يجمع 
الفضائل كلها. 

(597/9) وعن جابر #ه أن رسول الله يخ قال: «إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم 
مني يوم القيامة النرثارون والمتشدقون والمتفيهقون». قالوا: يا رسول الله» قد 
علمنا «الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبروت». رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن. 

«الفرثار»: هو كثير الكلام تكلفا. 

«والمتشدق»: لمتطاول على الناس بكلامه؛ ويتكلم بملء فيه تفاصحًا 
وتعظيمًا لكلامه. 

«والمتفيهق» أصله من الفهق» وهو الامتلاء: وهو الذي يملا فمه بالكلام؛ 
ويتوسع فيه» ويغرب بهء تكبرًا وارتفاعا وإظهارًا للفضيلة على غيره. وروى 
الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة 
الوجه وبذل المعروف» وكف الأذى. 

الحديث رواه الترمذي في كتاب البر والصلة (باب ما جاء في معالي 
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١ ”5‏ القصل الثانغ/ بحوث في أمراض الروح 





الأحلاق) رقم 5١١15‏ 

أفاد الحديث»٠‏ 

ما أفادته باقى الأحاديث من الباب من الترغيب في -حسن الأخلاق. 

الحلم والأناة والرفق 

قال الله تعال: « وَالْحَطِمِنَ لظ وَلْعَافِينَ عن أ ناس وَآلَه نب 
الْمُحَسِييرت 74 [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: « حُ الْعَفوَ َم 
العف وَأغرضن عن أتهليت 4'" |[الأعراف: 54 

وقال تعالى: « وَلا : نَسَعَوى السئة وَلَا آلسَيَةٌ دق الى هى أَحْسَئْ بد 
اذى بك وَبِيتَه 0 ٍُ حَمِيمٌ 29 وَمَا يلْقَنهَآ أ الذي صيروأ وَمَا 
يَفَلهَآ إلا ذُو حَظ عَظِيمٍ74[فصلت: 74 - 0هم]. 

وقال تعالى: « وَلْمَن صَبْرَ وَعْفْرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ لأْمُورٍ » 5 
[الشورى: 117. 

)577/1١(‏ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يخ لأشج عبد 
القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة». رواه مسلم. 

الحديث: رواه مسلم ف أوائل كتاب الإبمان. 





)١(‏ انظر: شرح مفردات الاية في الباب قبل هذا. 

)١(‏ راجع الاية في كتاب توقير العلماء» وروي أنه لما نزلت الآية قال رسول ينك: «ما 
هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل 
من قطعك». 

(5) الحسنة والسيئة: الخنصلة والفعلة الحسنة والسيئة. ادفع باليّ هي أحسن: قابل 
السيئة بالفعلة الي هي أحسن منهاء قال ابن عباس: بالصبر عند الغضب و بالعفو 
عند اإلاساءة. ول حي صديق شفوق. وما يلقاها: وما يقدر على ذلك إلا 
الصابرون الذين أوتوا نصيبًا عظيمًا من كمال النفس. 

(4) صبر: على الأذى. غفر: سامح ولح ينتصر لنفسه. لمن عزم الأمور: من الأمور 
احمودة الى ترضي الله. 
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الفصل الثانغ/ بحوث خم أمراض الروح الاك /1” ١‏ 

لغة المحديث:* 

لأشج عبد قيس: هو المنذر بن عائذ, وقيل اسمه منقذ بن عائد. خحصلتين: 
خلقين. يحبهما الله: يرضاهما ويئئ على صاحبهما ويثيبه. الحلم: العقل والأناة 
والتغبت ف الأمور وألا يستفزه الغضب. الأناة: التغبت وترك العجلة. 

أفاد الحديث: 





جواز مدح الرجل ف وجهه با فيه؛ إذا أمن منه الغرور وكان فيه ترغيب 
لغيره .عثل صفاته. 

الترغيب في الحلم والأناة والتنبت في الأمور. 

(57*9/737) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله : «إن 
الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله». متفق عليه. 

الحديث رواه البخاري في الأدب (باب فضل. الرفق) وغيره» ومسلم في 
البر (باب فضل الرفق). 

لغة الحديث:* 

إن الله رفيق: لطيف رءوف بعباده يأحذهم بالأسهل. 

أفاد الحديث: الترغيب بالرفقء لما فيه من لين اللخانب» واحتيار الأسهل لما 
في ذلك من تواصل وتألف. 

سان ا وعنها أن البي ين قال: «إن الله رفيق يحب الرفق؛ ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في كتاب البر (باب فضل الرفق). 

لغة االحديث: العنف: الشدة. 

أفاد الحديث: تفضيل الرفق على كثير من الأحلاق» لذلك كان ما يعطيه الله 
لصاحبه من الثناء الحسن ف الدنيا والأجر الجزيل في الآخرة أكثر ثما يعطيه على غيره. 

(58/74) وعنها أن البى # قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا يتزع من شيء إلا شانه». رواه مسلم. 
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١7‏ الفصل الثانغ / بحوث فقي أمراض الروح 
الحديث روآأه مسلم 2 كباب البر (باب فضل الرفق). 
لغة الحديث: 


زانه: حسنه وجمله. شانه: عابه. 





أفاد الحديث: 

ضرورة التحلي بالرفق» فإنه يزين المرء ويجمله في أعين الناسء وعند الله 
تعالى» وإذا نزع من إنسان حقه العيب عند الناس وعند الله لأن الله لا يحب إلا 
من كان حسن الأخلاق. 

(5؟555/1) وعن أي هريرة 5ه قال: بال أعرابي في المسجدء فقام الناس 
إليه ليقعوا فيه» فقال البى يِ: «دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنويًا 
من ماءء فإنما بعنتم ميسرين ولم تبعنوا معسرين» ! رواه الباري. «السجل» 
بفتح السين المهملة وإسكان الحيم: وهو الدلو الممتلئة ماه وكذلك الذنوب. 

الحديث رواه البحاري في الطهارة كتاب الوضوء (باب صب الماء على 
البول في المسجد). 

لغة الحديث: 

أعرابي: الأعراب سكان البادية من العرب واسمه قيل: الأقرع بن حابس؛ 
وقيل: ذو الحويصرة اليماني. ليقعوا فيه: ليلوموه ويعنفوه. دعوه: اتركوه. 
أريقوا: صبواء معسرين: مشددين. 

أفاد الحديث:»٠‏ 

الرفق بالجاهل وأحذه باليسر» وعدم أذاه على إساءته وتعليمه ما يصلحه, 
تطهير الأرض بصب الماء عليها. 

(51//15) وعن أنس هه عن البى يك قال: «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا». متفق عليه. 

الحديث رواه البحاري في كتاب العلم (باب ما كان النبي يتخوهم 
بالموعظة) وغيره» ومسلم في كتاب اللهاد (باب الأمر بالتيسير وترك التنفير). 
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١؟‎ 65 





الفصل الثاني/ بحوث فقي أمراض الروح 

لغة االحديث: 

يسروا: سهلوا. ولا تعسروا: ولا تضيقوا. بشروا: حببوا الئاس باخير 
وأخبروهم به. ولا تنفروا: ولا تباعدوا عن الْخير وتصرفوهم عنه. 

أفاد الحديث: 

واجب المؤمن أن يجيب الناس بالخير ويرغبهم فيه ويحذر من صرفهم عنه 
أو ينفرهم من حوله» وذلك بالقسوة عليهم والغلظة معهم. 

(58/51”) وعن جرير بن عبد الله 5ه قال: معت رسول الله ينه 
قول: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في كتاب البر (باب فضل الرفق). 

لغة الحديث: 

يحرم الرفق: لا يوفق له ولا يكون فيه» بل يكون فيه العدف والقسوة. يحرم 
الخير كله: أن يخسر كل الخير الناشع عن الرفق» لأن الله يعطي على الرفق 
ويئيب عليه فمن فقده فقد كل توابه. 

(55/9) وعن أبى هريرة 5ه أن رجلا قال للنبي ي: أوصيئئن. قال: 
«لا تغتضب». فردد مرارًا؛ قال: «لا تغخضب». رواه البحاري. 

الحديث: رواه البخاري ف الأدب (باب: الحذر من الغضب). 

لغة الحديث: 

أن رجلاً قيل هو جارية بن قدامة» وقيل غيره. أوصئئ: من الوصية» أي 
دلئى على ما ينفعين ديئًا ودنيا. لا تغضب: الغضب ثورة النفس بحيث تحمل 
الإنسان على حب الانتقام. فردد: كرر. 

أفاد الحديث: 

مشروعية السؤال وطلب الدلالة على الخير. 

وفيه ذم الغتضبء والنهي عنه والتحذير منه. 

إرشاد السائل إلى ما هو الأليق بحاله والمناسب له فإن ذلك هو الحكمة. 
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١5٠‏ الفصل الثانغ / بحوت فم أمراض الروح 
(545/59) وعن أبي يعلى شداد بن أوس #ه عن رسول الله يةٍ قال: 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا تلم فأحسنوا القتلة. وإذا 

ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته؛ وليرح ذبيحته». رواه مسلم. 
الخديث رواه مسلم في كتاب الصيد (باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل 


ومحديد الشفرة). 





لغة الحديث: 
(كتب): فرض. (الإحسان): إتقان العمل أو التفضل والإنعام. (شفرته): 


أفاد الحديث: 

وجوب الإحسان عند أي عمل» حين عند ذبح الحيوان أو قتل الموذيات: 
وإراحة الحبوان عند الذبح» وتكون بتحديد السكين؛ وإمرارها على عنق الخيوان 
بسرعة وعدم سلحه قبل أن يبرد وعدم ذبحه من القفاء وعدم جره إلى الذبح بعنف. 

(551/9) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله يلك 
بين أمرين قط إلا أحذ أيسرهما ما ل يكن إِمّاء فإن كان إِتمَا كان أبعد الناس 
منه. وما انتقم رسول الله ي لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم 
لله تعالى. متفق عليه. 

الحديث: رواه البخاري في (باب صفة البي 5) وف الأدب» ومسلم ف 
الفضائل (باب مباعدته يك للآثام واحتياره من المباح أسهله وانتقامه لله ...) 

لغة الحديث: 

بين أمرين: ديى أو دنموي. أيسرهما؛ أشهلهماء مثل أن يخير بين عقوبتين) 
فإنه يختار الأخف منهماء أو يخير بين فريضتين؛ فيختار الأخف منهماء أو يخير 
بين الحرب والصلح: فيختار الصلح. ما لم يكن إنما: ما لم يكن الأيسر معصية. 
انتقم: عاقب. تنتهك حرمات الله: ترتكب الحرمات. 
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الفصل الثانة/ بحوث فَغ أمراض الروح ١2١‏ 

أفاد الحديث: 

يسر الإسلام» ورحمة رسول الله و بأمته» ومشروعية الغضب لله تعالى. 

(9"/ 5495) وعن ابن مسعود وك قال: قال رسول الله ي: «ألا 
أخبركم يمن يخرم على النار - أو بمن تخرم عليه النار؟ - تحرم على كل 
قريب هين لين سهل». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه الترمذي ف صفة يوم القيامة (باب كان النبى ينك في مهنة 
أهله) رقم .545٠١‏ 

لغة االحديث: 

كل قريب: أي محبب إلى الناس لحسن معاملته لهم وهذا لا ينشأ غالبًا إلا 
من الإبمان الصحيح. هين لين سهل: المقصود بهذه الألفاظ التواضع والليونة 
وحسن المعاملة للناس وقضاء حوائجهم. 

أفاد الحديث: 





مكانة الأخحلاق وأنما منجاة من النار» وأن حسن معاملة الناس من 
الإمان. 

إثارة انتباه السامع قبل البدء بالحديث إذا كان ما ستحدثه به من الأمور 
ال لما شأن. 

العفو والإعر اض عن الجاهلين 

قال الله تعالى: « حْذٍ الْعَفْوَ وَأمل اعرف وأغرض عَن هيت 4" 
[الأعراف: .]١59‏ 

وقال تعاللى: ( فآصفح الصَّفح لَبَمِيلَ 4" [الحجر: 85]. 

وقال تعالى: ا و تجقكرا ا نون أن يَغْفِرَ الله لكر » 
[النور: 77]. 
)١(‏ انظر: شرح الاية في الباب قبل هذا. 
(؟) فاصفح الصفح الحميل: أي عاملهم معاملة الحخليم المسامح. 
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١ 5‏ الفصل الثانق/ بحوث فق أمراض الروح 
5 ا | "” لي يبل سين 4 ور و الى 57 ١‏ _- 
« وَالْعَافِينَ عن لاس وَلَّهُ ِب الْمُحْسِيِيرتَ 204 [آل عمران: 
١1‏ )]. 
/ 1 / 2-8 سمر الس رس ااه امي مدع 1 
وقال تعالى: « وَلمَن صَبْرَ وَغفرٌ إِنَ ذلِكَ لَمِن عَرْمٍ الأمور ا" 


[الشورى: 47] والآيات في الباب كثيرة معلومة, 

(؟*/" 5 5) وعن عائشة رضي الله عنها أها قالت للبي 85: هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما 
قيته منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال 
فلم يجبني إلى ما أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن النعالب. فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتنى, فنظرت فإذا 
فيها جبريل عليه السلام», فنادانى فقال: إن الله تعالى قل سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم! فناداني 
ملك الجبال. فسلم علي, ثم قال: يا محمد, إن الله قد سمع قول قومك لكء 
وأنا ملك الجبال» وقد بعثني رب إليك لتأمرنى بأمرك, فما شئت؟ إن شئت 
أطبقت عليهم الأخشبين. فتمال البى ي: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلايمم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا». 

«الأخشبان»: الحبلان امحيطان بمكة. والأحشب: هو الحبل الغليظ. 

الحديث رواه البخاري ف بدء الخلق (باب ذكر اللملائكة) وف التوحيد 
(باب وكان الله سميعًا بصيرًا) ومسلم في المغازي (باب ما لقي البي 2 من أذى 
المشر كين والمنافقين). 

لغة االحديث: 

يوم أحد: يوم غزوة أحدء وهو جبل قريب من المدينة كانت عنده الغزوة 
وفيها شج وجه رسول الله هخ وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة الى حفرها 





)١(‏ مر شرح الآية في الباب قبل هذا. 
(؟) انظر الآية في الباب قبل هذا. 
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الفصل الثان8 / بحوث في أمراظ الروح 217 ١‏ 


أبو عمرو الراهب وقتل عمه حمزة ومثل به. من قومك: يعن كفار قريش. 
العقبة: لعله مكان جهة الطائف وكان ذلك يوم هاجر إلى الطائف» ولعله قي 





مئ يوم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. عرضت نفسي: قدمت 
له نفسي طالبًا منه النصر والإعانة على إقامة الدين. 

ابن عبد ياليل: قيل اسم عبد ياليل مسعود؛ وقيل كنانة» وقيل هو الذي 
كلمه رسول الله يك وكان من أكبر أهل الطائف من ثقيف. مهموم: محزوك. لم 
أستفق: لم أفطن لنفسي. قرن الثعالب: مكان بينه وبين مكة يوم وليلة وهو 
ميقات أهل نحد. 

أفاد الحديث: 

بيان شفقة الرسول ي على قومه» وصبره على أذاهم؛ وعفوه عمن أساء 
إليه منهم. 

وجواز طروء الهم من الأعراض البشرية على الأنبياء وهذا هم في أمر 
دبي ٠».‏ 

4/88 4 5) وعنها قالت: ما ضرب رسول الله يخ شيئا قط بيده ولا 
امرأة, ولا حادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فينتقم من 
صاحبه إلا أن ينتهك شىء من محارم الله تعالى» فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في الفضائل (باب مباعدته 4# للاثام واحتياره من 
المباح أسهله وانتقامه للّه عند انتهاك حرماته). 

لغة االحديث: 

نيل منه: ناله الكفار بأذى كشج رأسه. 

أفاد االحديث: 

كسابقه بيان حلم رسول الله يخ وعفوه عما أصيب بنفسهء وبيان غضبه 
لله وإقامته حدود الله على من يستحقها من غير هوادة» وقتاله أعداء الله في 
التهاد إعلاء لكلمة الله تعالى. 
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١ 5‏ الفصل الثانغٍ / بحوث في أمراض الروح 
(5585/4) وعن أنس ه قال: كنت أمشي مع رسول الله و4 وعليه 


برد نحراني غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة» فنظرت 





إلى صفحة عاتق الي يغ وقد أثرت يما حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: 

الحديث رواه البخاري في اللباس (باب البرود والحبرة والشملة) 
والأدب (باب التبسم والضحك) ومسلم 2 الزكاة (باب إعطاء من ال 

لغة االحديث: 

برد: توب مخطط. بحراني: منسوب إلى بحران وهي بلدة في اليمن. 
غليظ الكاشية: خحشن الخانب. جبذه: جذبه. عاتق: ما بين العنق والكتف. 

أفاد الحديث: بيان حسن خلقه يك فإنه عفا عمن أساء إليه وزاد على 

(ه *ا/ 5) وعن ابن مسعود 6ه قال: كأن أنظر إلى رسول الله يل 
يبحكىي 8 من الأثيياء - صلوات الله و سالامه عليهم - ضربه قومه فأدموه 
وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإههم لا يعلمون»! 

الحديث رواه البخخاري في الأنبياء (باب: ما ذكر عن بن إسرائيل) ومسلم 
في الجهاد إ(باب: غزوة أحد). 

لغة االحديث:* 

يحكى : لتسمبةه. أدموه: أجروا ذمك بالجراحات. 

أفاد الحديث: 


كمال خلق البي يِه بالصفح والعفوءوزيادة الفضل بالدعاء لهم بالمغفرة) 
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١ هع‎ 





الفصل الثانق/ بحوث في أمراض الروح 
والاعتذار عنهم بعدم العلم» وهذا منتهى كمال الخلق منه يَي. 

(547//85) وعن أبي هريرة ه أن رسول الله يخ قال: «ليس الشديد 
بالصرعة, إغما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». متفق عليه. 

الحديث رواه البحاري في الأدب (باب الحذر من الغضب) ومسلم في 
البر (باب من يملك نفسه عند الغضب). 

لغة االحديث: 

الصرعة: الذي يصرع الناس ويغلبهم. يلك نفسه: يكظم غضبه. 

أفاد الحديث: 

القوة الحقيقية هي قوة الخلق» وضبط النفس عن الغضبء والعفو عند 
الإساءة وإن كانت قوة الجسم مطلوبة في الدين إذا وجهت في الخير. 

ذكر العجب في القرآن 

قال تعالى : « بَلّ عَحِبَْتَ وَيَسْخَرُونَ 4 |[الصافات: ؟١]»‏ « بل عَجِبْوَأ 
أن جَاءَهم مُنَذِرٌ يَنَهُرْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هنذا نَم يجيب ) [ق: .]١‏ 

وقال أيضًا ( إن تَعْجَت فيب َوه أوذًا كما مرا أونا فى لقي 
حَِدِيدٍ أولتيك أأزيت عَقَرُوا يربج لِك الكل فى أُعتاقهز وَأولتيِكَ 
اسك كوي جياه ]. كما قال أيضًا: « أَقْمِنَ هَذَا 
الحَدِيثٍ تعجبون 4 [النجم: 8]. وقال سبحانه وتعالى في مر تزيله: 
قالوَأ أتعجَيينَ مِن أمر الله يحت الله وَبَرَكتُدد عَلَيَك: أهل الْبَيتٍ نهد حِيدٌ 
تيد 4 [هود: +07]. - 

كما قال أيضا: « اعَلموَأ أنمًا الصرة الذتنا لع وطو وزيقة وتفاحة 
كم نكا فى الأول وَاَلأُوَلدِ كَمَيَلٍ عَيثٍ جب الكُقَارَ بان 0 
يجيج فتَرّه 2 24 00 0 قف الاجرة عَذَابُ شديد وَمعْفِرَةٌ مِنَ 
الهو رون وَمَا آلْحَيَوَة الدّنيا إِلّ مَتَمُ الْغْرُور 4 [الحديد: .]٠١‏ 
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١5‏ حت الفصل الثانة/ اواو أمراض الروح 


4م ور ا 6 ًَ" ف 


8 امشركة ولو أفجييكة 5 1 0-6 
عدي فر وذ أفجتك” ولك يَدعُونَ إلى آلكار مسي إل الك 
وَالْمغْفِرَة بإِذْنْهء وَيسينَ ان اس للم يعَذَكرُونَ 4 [البقرة: ١١‏ ). 
ول سبحاله وتعالى : 9 لَقَدَ تَصَرَكم اللَّهُ فى مَوَاطِنَ كَيِيرَةٍ 
يوم حكن ِذْ أَعْجَبَتَكُم كُرْنُكُمْ فَلَمْ ثفن عَدَكُمْ عَبئًا وضَافَتْ 
عليكم الأزضه بمًا رَحَْثْثم وَليتُم مُدَبرِيرتَ » [التوبة: 55]. 
وقال سبحانه وتعالى: « قل . دشتوى لَلبِيتُ وَاَلطَيِّبُ فتك 
َه ليث فاته ُو يي الألبب لمكم كور » [لمائدة: 5 
كما قال: ١‏ لَاغحلٌ للك التِسَآُ مِنْ بَعْدُ وَل أن تَبَدَلَ بن مِن أ توج 
ل أغجبلك حُسَسنَ إلا ما ما مَلَكّتَ يَمِنكَ وَكَانَ أله عَلَى كُل شَىْءٍ رَقِينًا 4 
5 دكات وتعالى : « وَإِذَا راتهُة تتجبك أجسائهو وَإِن دولوا 
م 07 ك8 كت ل سرس" لا اياك 7 ” شوك عر رم © لوصو وك 
تشمع لفوكم خش ينذا تحسبون كل صيحة علييم هر العدو 
فََحَذَرَهمٌ فَسَلَهُمُ اللَّهُ أن يُؤْفَكُونَ » [المنافقون: 4]. 
وقال أيضًا: « فل تَعجَيْلف أم وله و َوْلَدْهُ نما يريد الله 
ليعذيهم ب ف الحَيّؤة آَلدْتَيا وتَْهَقَ أنفسُم ا [التوبة: © 5]. 
كما قال: « وَلَا تَعَجِبَكَ موا وَأُولَدُهُمَّ إِنْمَا 
يها فى الدنيًا وَتَرْمَقَ أنفسهمْ وَهمٌ كَفِرُونَ » [التوية: ا 
وقال / أيضًا: 0 55 3 
لعل ماق وهر اليصار» للقرة 3 1 
وقال أيضا: « أَجَعَلَ اله إِلهَ وَاجدا' إن هَنذَا لَشَىّءٌ عُجَا 
[ص: 0]. 
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الفصل الثانق/ بحوث في أمراض الروح ١‏ 


9 أيضًا: < َال أَرَءَيْتَ إِذ أوَيَا إلى الصَّخَرَة فَإن ديت لوت وَمآ 

تسلزية إلا السْيطنن أن ادر لد سيم فى البْخر عَجَبّا 4 [الكهف: 17]. 

كما قال أيضًا: < قل أو ! لَ أنَهُ آسكَمعٌ تقد ين لين فَقَالوَا إِنا 
سَيِعَنًا قَرءَانَا عَصّا 4 [الن: .]١‏ 


وقال سبحانه وتعالى: ( أكانَ لِلنّاسِ كما أ انا 0 رَجُل ينهم 





أن أنذر النَاسّ وَكشْرِ ات انوأ 3 لْهُرَ قَدَّء صِدق عند م 1 
الكفرون رت هَنذًا لَمَسجِرٌمُِينَ 4 [يونس: .]١‏ 

وقال أيضاء « أمر حَسِبَت أنّ أصحنب الكهق وَالرَقِي م كَانُوأ ين وَاينتِنا 
عا 4 [الكهف: 5]. 

ذم الجاه والرياء وعلاجهما 
وفضيلة الخمول ونحو ذلك 7" 

روي عن البي يه أنه قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء 
والشهوة الخفية»7" وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار 
لعلماء» فضلاً عن عامة العباد» وإِئما ييتلى بما العلماء والعباد المشمرون عن 
ساق الحد لسلوك سبيل الآخرة» فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن 
الشهوات» وحملوها بالقهر على أسباب العبادات» لم تطمع في المعاصي الظاهرة 
الواقعة على الجوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووجدت مخلصا 
من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم, 
فأصابت النفس ف ذلك عظيمة» فاحتقرت فيها ترك المعاصي» فأحدهم يظن أنه 
مخلص لله عر وجلء وقد أثبت في ديوان المنافقين» وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم 
منها إلا المقربون. 
)١1١‏ مختصر منهاج القاصدين. 


(؟) رواه ابن ماجه والحاكم من حديث شداد بن أوس بلفظ الشرك بدلا من الرياء 
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الفصل الثاني / بحوث فقي أمراض الروح 

ولذلك قيل: أر ما يخرج من رءوس الصديقين حب الرياسة» وإذا كان 
ذلك هو الداء الدفين» الذي هو أعظم شبكة للشياطين؛ وجب شرح القول ف 
سببه وحميقته» واقسامه. 

اعلم أن أصل اللناه هو حب انتشار الصيت والاشتهار» وذلك خطر 
عظيم» والسلامة في الخمول''. وأهل الخير لم يقصدوا الشهوة؛ ولم يتعرضوا ها 
ولا لأسبابماء فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنهاء وكانوا يؤثرون الخمول؛ 
كما روي عن ابن مسعود 5ك أنه خحرج من منزله؛ فتبعه جماعة, فالتفت إليهم 
وقال: علام تتبعون؟ فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعى منكم رجلان. 

وف لفظ آخر أنه قال: ارجعواء فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. 

وكان أبو العالية رحمه الله» إذ جلس إليه أكثر من أربعة قام. 

وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته؛ قام وانصرف كراهة 
الشتهرة. 

وقال الزهري رحمه الله: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة» ترى 
الرجل يزهد المطعم والمال؛ فإذا نوزع الرياسة» حامى عليها وعادى. 

قال رجل لبشر الحافي رحمه الله: أوصيئء فقال: أخمل ذكرك» وطيب 
مطعمك. وقال: لا يمد حلاوة الآخرة رجل يحب ف الدنيا أن يعرفه الناس. وقد 
روي في «صحيح مسلم» أن عمر بن سعد'' انطلق إلى أبيه سعد وهو ف غنم 
له خارجا عن المدينة» فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلما أتاه 
قال: يا أبت أتريد أن تكون أعراييًا في غنمك» والناس يتنازعون فق الملك 
با مدينة؟ فضرب سعد صدره وقال: اسكتء إن معت رسول الله ي يقول: 
«إن الله يحب العبد التقي الفني المنفي». 

وعن أب أمامة 5ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إن 
)١١‏ الخمول: الخفاء. 
(؟)ي المطبوع: «عمر بن سعيد» وهو نحطأ. 


١ 
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القفصل الثانة/ بحوث ق4 أمراض الروح ١5*84‏ 
أغبط الناس عندي للمؤمن خفيف الحاذ "2 ذو حظ من الصلاة؛ أحسن عبادة 
ربه. وأطاعه في السرء وكان غامصًا في الناس؛ لا يشار إليه بالأصابع , وكان 
رزقه كفافاء فصبر على ذلك» ثم نقر بيده» فقال: «عجلت همنيتهء قلت 
بواكيه. قل تراثه» حديث حسن'". 

وكان ابن مسعود ذ#ه يوصى أصحابهء فيقول: كونوا ينابيع العلم 
مصابيح الحدى؛ أحلاس البيوت7"©؛ سرج الليل» جدد القلوب» خلقان الثياب؛ 
تعرفون في السماء؛ وتخفون على أهل الأرض. 

فإن قيل: هذا فيه فضيلة الخمول» وذم الشهرة» وأي شهرة أكثر من 
شهرة الأنبياء» وأئمة العلماء. 

قلنا: المذموم طلب الإنسان الشهرة» وأما وجودها من جهة الله تعالى من 
غير طلب الإنسان فليس ,عذمومء غير أن في وجودها فتئة على الضعفاءء فإن 
مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة؛ إذا تعلق به أحد غرق وغرقه) 
فأما السباح النحرير» فإن تعلق الغرقى به سبب لنجاقم وخلاصهم. 

الجاه والمال ركنان 

واعلم أن الحاه والمال هما ركنا الدنياء ومع المال0 ملك الأعيان المنتفع 
كما ومعئ احاه ملك القلوب المطلوب تعظيمهاء وطاعتهاء والتصرف فيها 

فالحاه هو قيام المنزلة في قلوب نان وهو اعتقاد نعتًا من نعوت كمال 
في هذا الشخصء إما من علم أو عبادة» أو نسب أو قوة» أو حسن صورة؛ أو 
غير ذلك» مما يعتقده الناس كمالا فبقدر ما يعتقدون له من ذلكء تذعن قلوهم 





لطاعته ومدحه»ع وخحلمتهي وتوقيره. 


)١١‏ نخحفيف الحاذ: قليل المال. 

١؟)‏ أحرجه أحمد»؛ والترمذي» وابن ماجه. 

(5) في المطبوع: «أخلاص الحدى» وهو خطا. 
(5) في المطبوع الملك وهو خطأ. 
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١٠‏ الفصل الثانة / بحوث فم أمراض الروح 

فهذا يبين أن اللحاه محبوب بالطبع؛ وأنه أبلغ من حب امال لأن المال لا 
يتعلق لغرض بعينه» بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات» فاشتراك اناه والمال في 
السبب اقتضى الاشتراك في امحبة» واللحاه في ذلك أرجح من المال. 

واعلم أن من اللناه ما يحمد وما يذه لأن من المعلوم أنه لابد للإنسان من 
مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهماء فكذلك لابد له من جاه لضرورة المعيشة 
مع الخلق» لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه؛ ورفيق يعينه 
وحادم يخدمه» فحبه ذلك ليس مذموم, لأن الحاه وسيلة إلى الأغراض» كالمال. 

والتحقيق في هذا أن لا يكون المال والجاه محبوبين لأعياففماء وم طلب 
لانصان ام بدا لايعل عق حو #نضك جا لغراض صحديح: كقول يوسف عليه 
السللام: « قَالَ أَجَعَلنى عَلْم حَرَين الأرَض إن حَفِيظ عَلِيٌ 4 [يوسف: 515] 
أو قصد إحفاء عيب من عيوبه للا ترول منزلته» كان ذلك مباحاء فإن طلب 
المنزلة باعتمادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع: والنسب» فذلك محظور. 

وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه النشوع؛ فإنه يكون 
مرائيا بذلك؛ فلا يجوز تملك القلوب بتزويرء ولا تملك المال بتلييس. 

بيان علاج حب الجاه 

اعلم أن من غلب على قلبه حب الحا صار مقصور الهم على مراعاة 
الخلق» مشغوفا بالتردد إليهم» وامراءاة لمحم» ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتًا إلى 
ما يعظم منزلته عندهم: وذلك بذر النفاق» وأصل الفساد؛ لأن كل من طلب 
المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه» ويجر ذلك إلى 
المراءات بالعبادات واقتحام المحظورات»؛ والتوصل إلى اقتناص القلوب. 

ولذلك شبه الرسول عليه السلام حب المال والشرف وإفسادهما للدين 





بذئبين ضاريين أرسلا ف غنم. 
فحص الام إِذا من المهلكات». فيجب عااجف وعلاجه مر كما من علم 
وعملء أما الأول» فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب اللناه» هو كمال 
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القصل الثانة/ بحوث في أمراض الروح ١١١‏ 


القدرة على أشخاص الناس وقلويبمم» وذلك إذا صفا وسلم يكون ف آخخره 
لموت؛ فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأحطار والآفات اللاحقة لأصحاب الحاه 
في الدنيا» من تطرق الحسد إليهم» وقصدهم بالإيذاء» فتراهم خائفين على الدوام 
من زوال جاههم, محترزين من تغيير منزلتهم ف القلوب. 

والقلوب أشد تغييرًا من القدر ف غليافاء فالاشتغال مراعاة ذلك غموم 
عاجلة: مكدرة لحفظ الحاه» فلا يفي مرجو الدنيا بمحوفهاء فضلاً عما يفوت في 
الآخرة» فهذا من حيث العلم. 

وأما العلاج من حيث العمل؛ فهو إسقاط اللناه من قلوب الخلق بأفعال 
توجب ذلك» كما روي أن أحد الملوك قصد زيارة رجل زاهد؛ فلما قرب منه. 
استدعى طعامًا وبقلا ولبناه وجعل يأكل بشره؛ ويعظم اللقمة فلما نظر إليه 
الملك سقط من عينه. 

ولما أريد إبراهيم الدحعي على القضاء لبس قميصًا أحمر وقعد ف السوق. 

واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جامًا له عندهم» فإذا حاف 
من تلك الفتنة» فليخالطهم على وجه السلامة» وليمش في الأسواق» وليشتر 
حاجته ويحملهاء وليقطع طمعه من دنياهم؛ وقد تم مراده. 

وقد كان بشر الحائي يجلس إلى عطارء وما كانوا يراعون. نواميس 
المترهدين اليوم. 





خوف الحب والمذمة 
واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس»وحب مدحهم, 
فصارت حركامهم كلها على ما يوافق رضا الناس» رجاء المدح» وخوفا من 
الذم؛ وذلك من المهلكات» فوجبت معاحته. 
وطريق ذلك أن تنظر إلى الصفة الى مدحت بماء إن كانت موجودة فيك 
فلا يخلو, إما أن يكون مما يفرح به كالعلم؛ والورع؛ أو مما لا يصلح أن يفرح 
بهد كاحاه والمال. 
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١6 *‏ آ الفصل الثانة / بحوث فقي أمراض الروح 

أما الأول فينبغي أن يحذر من الخاتمة, فإن الخوف منها شغل عن الفرح 
بالمدح؛ ثم إن كنت تفرح يما على رجاء حسن الخاتمة» فينبغي أن يكون فرحك 
بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. 

وأما القسم الثانى. وهو المح بسبب اللجاه والمال» فالفرح بذلك كالفرح 
بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيمّاء ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله؛ 
وإن كنت خاليًا عن الصفة الي مدحت يهماء ففرحك بالمدح غاية المجنون. 

وقد ذكرنا آفات فيما تقدم من كتاب آفات اللسان» فلا ينبغي أن تفرح 
به بل تكرههء كما كان السلف يكرهونه؛ ويغضبون على فاعله. 

وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح, فإنه ضده؛ والقول 
الوجيز فيه أن من ذمكء إما أن يكون صادقا فيما قال. قاصدًا النصح لك؛ 
فينبغي أن تتقلد منته» ولا تغضبء فإنه قد أهدى إليك عيوبك؛ وإن لم يقصد 
بذلك النصح. فإنه يكون قد جئئ هو على دينه؛ وانتفعت بقوله» لأنه عرفك 
ما لم تكن تعرف». وذكرك من خطاياك ما نسيت» وإن افترى عليك يما أنت 
منه برئ» فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله» فما ستر 
الله عز وجل عليك من عيوبك أكثر» فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه 
عنك فذكر ما أنت عنه بريء. 

الغانى: أن ذلك كفارات لذنوبك. 

الثالث: أنه جنى على دينه. وتعرض لغضب الله عليه فينيغى أن 
تسأل الله العفو عنه. كما روي أن رجدلة شج”' إبراهيم بن أدهمء فنعا له 
بالمغفرة وقال: صرت مأجورًا بسببهء فلا أجعله معاقبًا بسببي» وقد تقدمت 


هذه الحكاية في فضل الحلم. 








)١(‏ الشج يكون في الرأس والوجه وهو الذي يقشر الحلد ولا يدميه. 
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بيان الرياء وحققفيقته وأقسامه وذمه ونمو ذلك 

و سخ سيل مل ال در اس 257 ماهون © الْذين هج يآ مر 
للمصليرت © الذين هم عن صلاعم ساهون © الثيين هم يرائثورت »© 
[الماعون: ©8- كا وقوله: : فمن كن يحوأ لِعَاءَ رَبهه فليَعَمَلٌ عََلا 
صَلِحَا وَلَا يُشرِك بِعِبَادة رَبَهِءَ أَحَدا » |الكهف: .]١١١‏ 

وأما الأحاديث؛» فقد روي عن رسول الله يِ» فيما يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال: «من عمل عملاً أشرك فيه غيري؛ فهو للذي أشرك, وأنا منه 
بريع20. 

وف حديث آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن أخخواف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله: وما الشرك الأصغر؟ 
قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء هل تجدون عندهم خخيرً|؟!)72". 

وقال بشر الحاتي: لأن أطلب الدنيا مان أ أحجب ب إلي من أن أطلبها بالدين؛ 
النام ما يطلب به الحظوة عندهم) ٠‏ وذلك أقساء: 

الأول: الرياء 2 الدين»وهو أنوا ع : 

أحدها: أن يكون من جهة البدن, بإظهار النحول”" والصفار9, 
لد فك بذلك شدة الاجتهاد. وغلبة تحاف الأخرة وكذلك يرائي بتشعتث20) 
الشعر ليظهر أنه مستغرق ف هم الدين» لا يتفر غ لتسريح شعره. 
)١9‏ رواه مالك من حديث ألى هريرة وابن ماحة بسند صحيح. 
(؟) رواه أحمد والبيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد ورجاله ثقات. 
(59) النحول: الهزال وضعف الجسم. 
(54) الصفار من الصفرة وهو تغير لون الخلد. 
(©) بتشعث الشعر: عدم تسريح الشعر. 
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١5‏ الفصل الثالث / فقي بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 

ويقرب من هذا خفض الصوت» وإغارة العينين» وذبول الشفتين؛ ليدل 
بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

ولهذا قال عيسى ابن مر عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأس 
ويرجل شعره. وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء» فهذا الرياء من 
جهة البدن لأهل الدين. 

وأما أهل الدنياء فيراءون بإظهار السمن”؟ وصفاء اللونءواعتدال 
القامة» وحسن الوجهء ونظافة البدن. 

النوع الثاني: الرياء من جهة الزي؛ كالإطراق” حالة المشي» وإبقاء 
أثر السجود على الوجهء وغلظ الثياب» ولبس الصوف» وتشمير الثياب 
كثيراء وتقصير الأكمام» وترك الثوب مخرقا غير نظيف. 

ومن ذلك لبس المرقعة» والثياب الزرق» وتشبهًا بالصوفية» مع الإفلاس 
من صفاهم في الباطن. 

ومنه التقنع فوق العمامة» لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 

وهؤلاء طبقات» منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح» بإظهار 
التزهد بلبس الثياب المحرقة الوسححة الغليظة» ليرائي بذلك؛ ولو كلف هذا أن 
وبا وسطا نظيفا ما كان السلف يلبسونه» لكان عنده بمنزلة الذبح؛ خوفه أن 
يقول الناس: قد بدا له من الزهد؛ وقد رجع عن تلك الطريقة. 

وطبقة أخرى: يطلبون القبول عند أهل الصلاح؛ وعند أهل الدنيا من 
الملوك والأمراء والتجار» فلو لبسوا الثياب الفاحرة لم تقبلهم القراء أهل 
الصلاح. ولو لبسوا المحرقة الدنية لازدرقم الملوك والأغنياء» فهم يريدون 
الجمع بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون الأثواب الرقيقة» والأكسية 





)١(‏ السمن بكسر السين وفتح الميم هو ضخامة الجسم وكثره شحومه. 
(؟) الإطراق هو تنكيس الرأس إلى أسفل والمقصود هنا.إظهار المخشوع وليس الخشوع 
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الفصل الثالث / في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسوفاء وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغئ) 
ولونه وهيئته لون تياب الصلحاءء فيلتمسون القبول عند الفريقين. 

وهؤلاء لو كلفوا لبس ثوب نحشن أو وسخ لكات عندهم كالذبح, 
خحوفا من السقوط في أعين الملوك والأغنياء» ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع 
الكتان الأبيض ونحو ذلك؛ لعظم ذلك عليهمء خوفا من أن تنحط منزلتهم 
عند أهل الصلاح» وكل مراء بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى دونه أو 
فوقه حوفا من المذمة. 

وأما أهل الدنياء فمراءاتم بالثياب النفيسة» والمراكب الحسنة وأنواع 
التجمل ف الملبس والمسكن وأثاث البيت» وهم في بيوتهم يلبسون الئياب 
الخشنة ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. 

النوع الثالث: الرياء بالقول» ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير 
وحفظ الأخبار والآثار» لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلم والدلالة على 
شدة العناية بأحوال السلف» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناسء؛ 
وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وحفض الصوت وترقيقه بقراءة 
القران؛ ليدل ذلك على النوف والحزن ونحو ذلك. 

النوع الرابع: الرياء بالعمل» كمراءاة المصلى بطول القيام» وتطويل 
الركوع والسجود. وإظهار الخنشوع؛ ونحو ذلك وكذلك بالصوم والغزو 
والحج والصدقة ونحو ذلك. 

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم؛ بالتبختر”؟, والاختيال» وتحريك اليدين؛ 
وتقريب الخطى: والأخذ بأطراف الذيلء وإمالة العطفين» وليدلوا بذلك على 
اللشمة. 

النوع الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين» كالذي يتكلف أن 


الآية ١‏ ل إِنَّ أشَّهَ لاضحث كل محال فَخُور 4 . 
' " 0-0 
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١‏ الفصل الثالث / فغ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
يسترير”" عانًا أو عابدَاء ليقال: إن فلانا قد زار قلاناء وإن أهل الدين 
يترددون إليه ويتبركون به وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ؛ ليقال: لقي 
شيوححًا كثيرة» واستفاد منهمء فيباهى بذلك» فهذه مجامع ما يرائى به 

' المراءون: يطلبون بذلك اللحاه والمنزلة في قلوب العباد. 

ومنهم من يطلب بحرد الحاه» وكم من عابد اعتزل في جبل» وراهب 
انزوى إلى دير» مع قطع طمعهم من مال الناس» لكنه يحب محرد الحاه. 

ومنهم من يكون قصده المال» ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. 

فإن قيل: هل الرياء حرام؛ أم مكروه؛ أم مباح. 

فالجواب: أن فيه تفصيلاء وهو إما أن يكون بالعبادات؛ أو بغيرهاء فإن 
كان الرياء بالعبادات» فهو حرام؛ فإن المرائى بصلاته وصدقته وحجته» وأحو 
ذلك» عاص آثم لأنه يقصد بذلك غير له تعالى المستحق للعبادة وحده 
فالمرائي بذلك في سخط الله. 

وأما إن كان بغير العبادات» فهو كطلب لمال على ما تقدمء لا يحرم 
من حيث إنه طلب منتزلة في قلوب العباد» ولكن كما بمكن كسب امال 
بتلبيسات وأسباب محظورة» فكذلك الحاه» وكما أن كسب قليل من المال 
وهو ما يحتاج إليه الإنسان محمود؛ فكذلك الحاه» وهو الذي طلبه يوسف عليه 
السلام في قوله: ١‏ إن حَفِيظ عَلِيِمٌ 4 إيوسف: 5ه |]ء ولا نقول بتحريم اللحاه 
وإن كثر» إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز على نحو ما ذكرتا في المال. 

وأما سعة الحاه من غير حرص على طلبه؛ ومن غير اغتمام بزواله إن زال 
فلا ضرر فيه؛ إذ لا جاه أوسع من جاه رسول الله يخ وعلماء الدين بعده ولكن 
انصراف اغهمم إلى طلب ااه نقصان في الدينء ولا يوصف بالتحرجم. 

وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس» إِثما هو 





)١(‏ يستزير هن الزيارة وهي هنا .معن يطلب زيارة العالم والعايد فإن السين والتاء في 
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الفصل الثالث / فهيٍ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
ليراه الناس» وكذلك كل تحمل لأجلهم لا يقال: إنه منهي عنه. 
نقص في حال وف أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود هه عن النبي ك4 أنه 
قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»: فقال رجل إن الرجل 
يحب إن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنًا. فقال: «إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر بط( الحق وغمط”'' الناس». 

ومن الناس» من يؤثر إظهار نعمة الله عليه» وقد أمر'" رسول الله يه 
بذلك. 

أيواب الرياد كلها أشد من بعض 

واعلم أن , بعض أبواب الرياء أشد من بعض» لأنه درجات. 

أشدها وأغلظها أن يا يكون مراده بالعبادة النواب أصاث كالذي 
يصلي بين الناس» ولو انفرد م يصلا . 

الدرجة الثانية: أن يقصد الثنواب مع الرياء قصدا ضعيفا نحي لو كان 

الثالثة: أن يكون قصد الرياءءوقصد الثواب متساويين» بحيث لو 
انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعئه على العملء فهذا قد أفسد مثل ما 

الرابعة: أن يكون اطلاع الناس عليه مقويًا لنشاطه ولو لم يطلع عليه 
أحد لم يترك العبادة» فهذا يثاب على قصده الصحيح, ويعاقب على قصده 
00 ا الطغيان وتحاوز احد. 
000 القصوه بالأمر هنا ا هو قو تعالى في في سورهة ة الضحى الآية ١ ١١‏ وما بحمَةِ ويك 


َحَدتْ 4 . 


(4) المقت: أشد البغض. 
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١‏ الفصل الثالث / ففخ بيان الرياء وحقيقته وأقسامهك وذمهء 


الفاسدء وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلهاء كالذي يصلي 
وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة» فإذا رآه الناسى أحسن 
ذلك» فهو أيضًا من الرياء امحظور, لأنه يتضمن تعظيم الخلق» ولكنه دون 
الرياء بأصول العبادات. 
بيان الرياء الخفي هو أخفى من دبيب النمل 

اعلم أن الرياء جلى27 وحفى. 

فالجلي: هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه. 

وأخفى منه قليلا رياء لا يبعث على العمل تمجرده. لكن يخفف العمل 
الذي أريد به وجه الله تعالى» كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه؛ فإذا 
نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل 
ولا ف التسهيل» لكنه مع ذلك مستبطئ في القلب» وم لم يؤثر الدعاء ف 
العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات؛ وأجلى علاماته أن يسر باطلاع 
الناس على طاعته؛ فرب عبد مخلص يخلص العمل؛ ولا يقصد الرياء بل 
يكرهه» ويتم العمل على ذلك؛ لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح 
لهء وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» فهذا السرور يدل على رياء خفي منه 
يرشح السرورء ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع 
الناس» فيعلم أن الرياء كان مستكمًا في القلب استكنان النار في الحجر» فأظهر 
منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرورء ثم إذا استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم 
يقابل ذلك بكراهة» بل قد يتحرك حركة خفيفة» ويتكلف أن يطلع عليه 
بالتعريض”7 لا بالتصريح. 

وقد يخفى» فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضا ولا تصريحاء ولكن 





(1١‏ الجلي: الواضح البين وهو ضد الذفي. 
(5) والمعئ أنه لو لم يطلع عليه أحد لقال كلامًا يعرف من خلاله أنه صاحب كذا 
وكذا من العبادات ولكن لا يقولما صراحة وهذا معيئ التعريض هنا. 
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الفصل الثالث / فق بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
بالشمائل7؟ كإظهار النحول؛ والصفار”"'» وخحفض الصوت»؛ ويبس الشفتين» 
وآثار الدموع؛ وغلبة النعاس الدالة على طول التهجد. 

وأحفى من ذلك أن يختفى بحيث لا يريد الاطلاع عليه؛ ولكنه مع 
ذلك إذا رأى الئاس أحب أن يبدءوه بالسلام: وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» 
وينشطوا في قضاء حوائجه؛ ويسامحوه ف المعاملة» ويوسعوا له المكان؛ فإن 
قصر في ذلك مقصرء ثقل ذلك على قلبه» كأن نفسه تتقاضى الاحترام على 
الطاعة الى أخفاها. 

ومى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق؛ لم يكن 
خاليًا عن شوب خفي من الرياء» وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجرء ولا 
يسلم منه إلا الصديقون. 

وقد روينا عن وهب بن منبه» أن رجلاً من العباد قال لأصحابه: إنا 
قد فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان» وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا 
في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دحل على أهل الأموال في أموالهمء إن 
أحدنا إذا لقي أحن. أن يعظم لمكان دينه» وإن كان له حاجة أحب أن 
تقضى لمكان دينه» وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه» فبلغ 
ذلك ملكهم؛ فركب في موكبه. فإذا السهل والحبل قد امتلا 7 من الناس؛ 
فقال العابد: ما هذا: قيل: هذا الملك. فقال لصاحبه: ائتئ بطعام» فأتاه ببقل 
وزبيب وقلوب الشجرء فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلاً عنيفاء فقال الملك: 
أين صاحبكم؟ فقالوا: هذاء فقال: كيف أنت؟ قال: كالناس. فقال الملك: ما 
عند هذا خحبر؛ وانصرف عنه. فقَال: الحمد لله الذي صرفه عون وهو لاثم. 

ولم يزل المحلصون حائفين من الرياء الخفي» يجتهدون في مخادعة الناس 
)١(‏ الشمائل جمع همال قال في اللسان هو الطبع وهو هنا.معين العلامات الدالة على ذلك. 


2( في المطبوع «والصغار» بالغين وهو تصحيف. 
(5) امتلاً هنا بالمد وليس بالتقصير لأنه مثئ والتثنية تعود على السهل والجبل. 
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١"‏ الفصل الثالث / فَغ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
عن أعمالهم الصالحة؛ ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على 
إخفاء فواحشهم؛ كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في 
القيامة بإاخلاصهم. 

وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصرء ومين أدرك الإنسان من نفسه 
تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع؛ ففيه شعبة من الرياء» ولكن ليس 
كل شوب" محبطًا للأجر ومفسدًا للعملء بل فيه تفصيل. 

فإن قيل: فما ترى أحدًا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته؛ فهل جميع 
ذلك مذموم؟ ظ 

فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. 

فامحمود: أن يكون قصده إحفاء الطاعة والإخلاص لله ولكن لما اطلع 
عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الحميل من أحواله» فيسر بحسن 
صنع الله ونظره له ولطفه به» حيث كان يستر الطاعة والمعصية» فأظهر الله 
سبحانه عليه الطاعة وستر عليه المعصية ولا لطف أعظم من ستر القبيح 
وإظهار الحميل فيكون فرحه بذلك؛ لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلويهمء أو 
يستدل بإظهار الله الجميل» وستر القبيح عليه في الدنياء أنه كذلك يفعل به ف 
الآخرة» فإنه قد جاء معيئن ذلك ف الحديث. 





فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام متزلته عندهم» حّ 
بمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه؛ فهذا مكروه مذموم. 

فإن قيل: فما وجه حديث أي هريرة #ه قال: قال رجل: يا رسول 
الله الرجل يعمل العمل فيسره؛ فإذا اطلع عليه أعجبه. فقال: «له أجران: 
أجر السرء وأجر العلانية»”". 
)١(‏ الشوب الخلط وني سورة الصافات الاية /1”« ثُمٌ إنَّ لَهُمْ عَلَيا لَسَوَْا من حيمٍ » 


(؟) رواه الببهقي في شعب الإبمان من رواية ذكوان عن ابن مسعود ورواه الترمذي 


5031201 597 ) 21051 


القصل الثالث / في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 17 ١‏ 

فالجواب: أن هذا الحديث ضعيفء وقد رواه الترمذي» وفسره بعض أهل 
العلم بأن معناه: أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير» لقوله عليه السلام: «أنتم 
شهداء الله في الأرض». 

وفد روي ف أفراد مسلم) من حديث أبي ذر 5ه قال: قيل: يا رسول الله 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل 
بشرى المؤمن». 

فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه؛ فهذا رياء. 

بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط 

إذا ورد على العبد وارد الرياء» فلا يخلو: 

إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله» فإن ورد عليه بعد 
الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه؛ فهذا لا يخبط العمل»؛ لأنه قد تم 
على نعت الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده؛ لا سيما إذا لم يتكلف 
هو إظهاره والتحدث به؛ فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهرهء فهذا مخوف؛ 
والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياءء» فإن سلم من 
الرياء نقص أجره فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 

وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة الي عقدها على 
الإخلاص؛ فإن كان بحرد سرورء لم يؤثر في العمل» وإن كان رياء باعمًا على 
العمل» متل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه؛ فهذا يحبط7؟ الأجر. 

وأما ما يقارن العبادة» مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياءء فإن أتمها 
على ذلك لم يعتد يماء وإن ندم فيها على فعله, فالذي ينبغي له أن يبتدئهاء 
والله أعلم. 





وابن حبان من رواية ذكوان عن أبي هريرة. 
01 يخبط الأجر: يبطل الأجر. 
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الفصل الثالث / فغ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
دواد الرياء وطريقة معالجة القلب فيد 

قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال» وسبب لقت الله تعالى» وأنه من 
المهلكاتء ومن هذا حاله» فجدير بالتشمير عن ساق الحد ف إزالته. 

وف معاخته مقامان: 

أححل هما : في قلع عروقه وأصوله الي منها انشعابه. 

والثاني: في دفع ما يخطر منه في الحال. 

المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب اناه والمنزلة» وإذا فصل» رجع 
إلى ثلاثة أصول: وهي حب لذة الحمد» والفرار من أ71' الذم» والطمع فيما في 
أيدي الناس. 

ويشهد لذلك ما ف «الصحيحين» من حديث أبى موسى 2ه قال: جاء 
رجل إلى الني 8 فقال: يا رسول الله؛ أرأيت الرجل يقاتل شجاعة» ويقائل 
حمية!"') ويقاتل رياء, فأي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العلياء فهو في سبيل الله». 

فمعئ قوله: يقاتل شجاعة» أي: ليذكر ويحمد» ومعيئن قوله: يقاتل حمية 
أي: يأنف أن يقهر أو يذم؛ ومعين: يقاتل رياء» أي: ليرى مكانه» وهذا هو لذة 
ااه والمنزلة في القلوب. 

وقد لا يشتهي الإنسان الحمد, ولكنه يحذر من الذمء كالتبان بين 
الشجعان؛ فإنه يغبت ولا يفر لثلا يذم. وقد يفي الإنسان بغير علم حذرًا من 
الذم بالجهل» فهذه الأمور الثلاثة هي الى ترك إلى الرياء. 

وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له 
ونافع: أما في الحال أو المال» فإن علم أنه لديذ في الحال ضار في المال» سهل 


)01 ال امه «4» ف المطبو ع. 
9؟) الحمية: الأنفة والكبرياء والغضب الشديد» قال تعالى في سورة الفتح آية 7١‏ « إِذْ 


جَعَلَ الذيرت كقروأ فى فُلُو كلتيبة حِيّة الجهلة > والمعيئ دفعهم إلى عد 
قبول كتابة البسملة الأنقة والغرور: 3 ١‏ 
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الفصل الثالث / فخ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ١‏ 
عليه اجتنابه وقطع عنه الرغبة» كمن يعلم أن العسل لذيذ» ولكن إذا بان له أن 
فيه سما أعرض عنه فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة؛ فإن 
الإنسان م عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» ومن المنرلة في 
الاخرة»ء وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي هذا مع ما يتعرض له ف 
الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق» فإن رضا الناس غاية لا 
تدرك» فكل ما يرضي به فريق يسخط به فريق» ومن طلب رضاهم في سخحط 
اله سخخحط الله عليه وأسخطهم عليه. ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله 
له لأجل مدحهم؟! ولا يزيد مدحهم رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره 
وفاقته”"". وكذلك ذمهم لم يحذر منه؟ ولا يضره ذمهم شيئاء ولا يعجل أجله 
ولا يؤخر رزقه؛ فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا 
يملكون موئًا ولا حياة ولا نشورًاء فإذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء, 
وأقبل على الله تعالى بقلبه» فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه. 

وأما لطمع فيما في أيدي الناس» فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر 
للقلوب بالمنع والإعطاءء وأنه لا رازق سواه ومن طمع في الخلق لم يخل من 
الذل واللمنيبة» وإن وصل إلى المراد» لم يخل من المنة والمهانة» فكيف يترك ما عند 
الله برجحاء كاذب ووهم فاسد. 





ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إنحفاء العبادات» وإغلاق الأبواب دوفاء 
كما تغلق الأبواب دون الفواحشء فإنه لا دواء في الرياء مثل إحفاء الأعمال؛ 
وذلك يشق في بداية المجاهدة؛ فإذا صبر عليه مدة بالتكلف7"'» سقط عنه ثقله 
وأمده اللّه بالعون فعلى العبد الجاهدة, ومن الله التوفيق. 

المقام الثاى: ني دفع العارض من الرياء في أثناء العبادة» وذلك لابد من 
نفسه من أعين الناس. واحتمار مدحهم وذمهم؛) فإن الشيطان لا يتركه 52 أتُناء 
)١(‏ الفاقة: الحاجحة وهي مرادفة لكلمة فقر. 
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١ "7‏ الفصل الثالث / في بيار الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
العبادة» بل يعارضه بمنطرات الرياء» فإذا حطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم 
عليهاء دفع ذلك بأن يقول: ما لك وللخلق علموا أو لم يعلمواء والله عام 
بحالك» فأي في علم غيره؟ 

فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمد» ذكرها افات الرياء» والتعرض للمقت 
فيقابل تلك الرغبة بكراهة للقتء فإن معرفة اطلاع الئاس تثير شهرة» ومعرفة 
افة الرياء تثير كراهة. 





ذكر الحزن في القرآن الكريم 
قال الله سبحانه وتعالى ف كتابه العزيز: تلن يد 
لك من كا من عقت من عَرَت قلا جُتاح عليلك ذَلِكَ در ن تقرٌ 
عَيُهْنْ ولا خرن وَبَرَضَي بِمَآ عَانَبِتَهُنَ كَلهُنَ وَآلَهُ يَعلَمُ ما 0 
وَكَان اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا 4 [الأحزاب: .])١‏ 


برك قر يع 


وقال أيضًا: ( وَلَا تحرْنكَ الذِينَ يُسرِعُونَ فى الكُفر إنهُمَ أن يَصُرُوأ الله 
شيعا يريد أله ألا جل لَهُحْ حا فى الأجرة وَلْهُرْ عَذَّابُ عَظِمُ 4 [آل عمران: 
١"‏ )]. 


بد ار د 


كما يقول: م« تأيه لرَسُولُ لا حَرنكَ أأزيرت دسرعون لى الكفر مِنْ 
أأزيرت قل امنا بأَفْوهِهِرْ وَلَمْ تومن لوبهم لس لنينَ هَادُوا 


سَمُبعوتَ إلكذب سمتعورت قوم َاخْرن لم أتُولك كت ترون الم 
مِنْ بَعَدٍ مُوَاضِعاد ' يَقُولُونَ إن أُوتِيسُرَ هَذَا فَحُذُوه إن لَمْ توْتَوْهُ َحَذَّيُوا ومن 
يرد آله فِتتَهُم َلّن تَملِكَ لَه ير أله سيا أولتبلك النَ لَز يُردِ اله أن يُطَهَرَ 
و حُمَن لديا نز وى الآحرَةِ عَذَامتُ عَظِيك» [للائدة: .]6١‏ 

كما يقول أيضًا: « وَلَا بلك فَوَلْهُرَ إن الِْرَهَ َه جَمِيعًا هوّ آلسّمِيعٌ 
الْعَلِيمٌ » |بونسى: 5 ]. 

وذكر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «( وَمَن كر قَلَا نلك عقوو" 
إليتا مَرَحِعْهُحَ فَتْنَيتُهُم بم علو إن اللّهَ عَلِِمْ بذَاتِ الصّدُور » [لقمان: 77] 
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١ 110/ 





الفصل الثالث / فخ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
( قلا ولك فَوَلْهُرْ . إن تعلَّمُ مَايُسرُوت وَمَا يُعَلكُونَ 4 [يس: ]. 

وقال أيضًا في محكم تنزيله: « لَا يَسْمَعْوَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فى ما 
آشّْعَهَتٌ أنفْسٌهُرٌ خَلِدُونَ » [الأنبياء: ؟١٠].‏ 0 1 

كما قال أيضًا: ١‏ قلنَا أهبطُوأ مِْنا جْبِيعًا َإِمًا يَأييكَكُم مِبتى هدى فَمَن 
تَبِعَ هُدَاىَ فلا حَرَفٌعَلِحَ وَلَا هِمْحرَنُونَ 4 [البقرة: 528]. 

وقال سبحانه وتعالى: ط إِنَّ ألدِينَ عَامَعُوا وَأِيرَ هَادُوا وَالَمٌصَرَئ 
لدت * مَنْ ءَامَنَ الله وَآلِيَوَمٍ الجر وَعَمِلَ صَلِحًا فلهم أَجَرهم عند 

وَلّا حَوْفَ عَلَهِم وا مروت البقرة. 6]. 
كما قال أيضًا: ( بَلقَ مَنْ أَسْلَمُ هه يِلَّهِ وَهوَ محسِنٌ فَلَهُد أَجَروْد عِندَ 

رَيْ وَلَا حُوْفٌ عَليهم وَلّا همْكَرَنُونَ 4 [البقرة: .]١1‏ 

وقال أيضًا: ( لين يفون أَنوْلهُم فى سبل اكه كم لا ُو ما 
أَنقَهُوا ما وَل أَذّى هج أَجَرُهُمْ عِندَ رَيَهِمَ وَلَا حَرْفٌ عَلَيهِرْ وَلَا هُم 
يَحرَتُو » [البقرة: 137]. 

كما قال أيضًا: « أأَذِينَ يُنفِقُوَ أمولَهُم بِآلْيلٍ وَالمْهَارٍ سر 
عَلَايَةٌ فلّهُرْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبْهمْ وَلَا خوك عَليهِرْ وَلَا هم يَخْرَنُوتَ » 
[البقرة: 715]. 

وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذيرت َامَيُوا وَعْمِلُوا لصّلِحَتٍ 
وَأَقَامُوا َلصّلَوةَ وَءَاتوَا آلرَكَوةَ لَهْمَ جرهم عِددَ رَيَهِمّ وَلا حَرْفٌ عَلَيِهِمٌ وَلَا 
1 377]. 

كما قال أيضًا: « فحن يما َاتَلهُم لَه ين فَضْلِه وَيُسمَبْشِرُونَ بالذرين 
م يَلْحَقُوأ يهم مِنْ حَلفِهمَ أل حَرَفٌ عَلَّيِمٌ وََا هم يَحَرَنُوتَ 4 |آل عمران: 
.]١7٠‏ 


5 م رس - اس 5-39 اق 7 4# اس 
ويقول أيضًا: < إن الذيرت عَامنوأ وَالذِيرحَ هادوأ وَالصنبعون 


رك ع ع ماه رج مت “وه ىاع 1 ع ول دعوت رع عل 
وَآلتَصَرَئ مَنْ ءَامََ بآلَهِ وَآليَوَرِ الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا فلا حَوَف عَليِهِمَ وَلا 


عند 
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16 سلللسسشدسسه القصل الثالث / ف8 بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
همَخَرَيُونَ 4 [للائدة: 19]. 

وقال الله تعالى: « وما ريل لْمُرْسَِنَ إل متهن ومُذرِينَ قَمَنَ ءَامَنَ 
َأسَلَعَ كا حوظ لم ولا كرون [الانعم 60]. 

وقال أيضا: ١‏ يبَىَ ءَادَمْ إِمّا أَتََكَكُمَ سل مكح يقِصُونَ عليه وَايق ‏ 
من تق وَأَصْلَحَ فا وف عَان ولا همْحَرَنُونَ 4 [الأعراف: 1 
وقال سبحانه وتعالى: « أل إرتّ أوَليَآ : الله لا حوّفك عَلَيِهِمَ وَلَا هم 
حزئوت » إيونس: ؟5]. 

كما قال أيضًا: « وَيُتَجَى الله اين ) آنْقَوأ بِمَفارْتِهِمْ لا يَمَسّهُمْ لسو 
وَلَا هم كربو 4 [الزمر: .]5١‏ 

كما قال الله سبحانه وتعالى: « إن ألذِينَ قَالُوأ رَيُنَا هّدج 
حَرْفٌ عَليِهِرٌ وَل هْ َرَبُورتَ » [الأحقاف: ١١‏ |. 

ذكر الغم في القرآن 
يقول المولى عر رجل ف كتابه العزيز « كلما أَرَادُوَأْ أن حر جُوأ نبا من 
عَم أَعِيدُوا فا وَدوقوأ عَذَ عَذَاب لَخَرِيقٍ © » [الحج: 1 

وقال تعالى « إِذْ تَصْعِدُورَ و 0 عَنّ أَحَدٍ وَالرَسُوكُ 
يَدَعُوكُمْ فى أَحرَكُمْ فََنْبَكُمْ عَمَا بكرٍ : تَحْرَنُوأ على ما فاتكم 
وَل مَآأُصبَكُو وَآلنَّه ‏ ا د ١ه .]١‏ 

كما قال سبحانه وتعالى: 9 وآئل لهم تبأ وح إذ قَال لقؤيء يعو إن 
كان كير عكر مقاب وتَذكيرى عَائتِ أله نح الله تَوَكَاتُ فَأَحْيعُوا مركم 
وَسركاءكم ثم لا يكن أموكُم عَلَيمر غْمَهَ م فضأ إل ولا تُظِرُون 4 [يونس: 


.]١ 
ذكر الخوف في القرآن‎ 
يقول الله سبحانه وتعالى: « ألمت أَطْعُمَهُم من جوع وَدَامَنَهِمِ من‎ 
.| حوَفَ) [قريش:‎ 
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وقال أيضًا: < قَلنَا آهبطُوا مِبئا جيعا فَإِمَا يأَبِيَككُم مِبى هدّى فَمَن تَبعَ 
هداى قلا حَوْفٌ عَلَيِمْ وَلَا هُمْكَرْئُونَ 4 [البقرة: 4]. 

وقال أيضًا: « بن مَن أَسْلَمَ وَجَهَه يله وَهوَ حير فَلَهُد أَجَرْةْء عِندَ رَيْهِء 
وَل حَوَفَعَلَيهِمَ وَلَا هم كرَتُونَ 4 [البقرة: .]١١7‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ٠‏ إِنَّ أأنيت دَامَئُوأ وَعَمُِوا آلصّطحَتٍ وَأَقَامُوا 
لصَلَة وتوا لرَكَوة لهم أَجَرُهُمْ عِندَ يهم ولا حَوَفُ عَلِهمْ ولا هم 
يَحَرَنُورت 4 [البقرة: 1717 ]. 

وقال أيضًا: « فَرِحِينَ مآ ءَانَّنهُمُ آلَهُ ين فَضْلِه وَيُسْتَِشِرُونَ بالذينَ لم 
يلحَقُوا يم مِنْ خَلفِهم أل حَرْفٌ عَلَييِمَ وَلَا هج يَحْرَنُوَ 4 [آل عمران: 
.]١7‏ 

كما قال الله تعالى: ١‏ إِنّ اأنريرت دَامَتُوأ وَاأنريرت هَادُوأ وَالصَّدبعُونَ 
وَالمْصَرَى من ءَامََ بِالَهِ وَآلَيوِْ الآجر وَعَمِلَ صَلِحا فلا حَرْفٌ عَلَيِهرْ وَلَا 
هم خُرَنُونَ » [المائدة: 19]. ا 

5 

كما قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَمَا بُرسِلَ الْمُرْسَلِنَ إلا مبَيْرِينَ وَممَذِرِينَ 
فَمَنْ َامَنَ وَأْصَلّحَ و حَوَْفٌ عَلَيِمَ و هَح نون 4 [الأنعام: 4/8 ]. 

كما قال الله تعالى: « يق ادم إمَ يكم رُسُل نكم يَقُصُونَ عليكز 
اين فَمَن انْقّى وَأَصَلََ فا حَوَفٌ عَلَيَرَ وَل هم كَرَنُونَ » |[الأعراف: ه5|. 

كما قال سبحانه وتعا: « أُمنوْلآء أن أقْسَمْئْرْ لا يَنالّهُمْ لله يرَحْمَة 
دحلو آنه لا حَوَف عليك: وآ أسْر تَرَئُورت 4 [الأعراف: 45]. 

كما قال سبحانه وتعالى: « ألآ إن أُولِيَآء آلَهِ لا خوك عَلَيهِرْ ولا هم 
عحرئُورت » [يونس: 15]. 

وقال المولى عز وجل أيضًا: « يعِبّادٍ لا حَوْف عير اليَوْم وَأ 
ورت 4 [الزخرف: 58]. 





كر 


نر 
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07 
تكحرّئورت » [الأحقاف: .]١١‏ 
ذكر الحذر في القرآن 

قال الله سبحانه وتعالى: « وَاقَتلُوهجَ حَيثٌ قفتُمُوهم م وَأَخْرِجُوهمٍ مِن 
حَيث أَخرَجُوكم وَالْفِتََه أَشَدُ من الل ولا تُفَتلُوهُمَ عند السَجِدٍ 7 
حَمَّ يُفَتِلُوكُمْ فيه فَإن فَسَلُوكُمَ فَقدنُوهُمَ كَذَلِكَ جَرَاءْ الكَفِرِينَ 4 [البقر 
.]١5١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى: « كن'ل0ل3 كَ يبن الله كم ايت لَعلَك 
تَعْقَلونَ » [البقرة: 47 ؟]. 

وقال سبحانه وتعالى: « يَكايا ألذِينَ َامَنُوأ حُدُوأ حِذْرَكَمْ فَأنفرُوأ تبات 
أو أنفِرُوأ سجَمِيعًا 4 [النساء: .]7١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « وَِذَا كت فِيم فَأقمَتَ لَهُمْ آلصَلَة فلم طَآبقَة 
مِنكم 32 لاخدا أَسْلِحَتَهم فإذا سحدوا فَليكُونُوا بن وَرَبكمْ وَْعَأْتٍ 
طَابِفهُ أَحْرَى ل يصلوأ بصَلوا + 0 حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحكج ‏ و 
ين كَفرُوا لو تعقوت عن ألحيكم نعي يَمِيلُونَ عَلَيكم ميلة 
يله وَل ع عع إن كن يكم ىن مر أذ كم مزق أن 

تخيفة! َسَلِحَتَكم وَحَذُوأ حِدْرَكُمَ 4 لدَّهَ أَعَدّ لِلكفِرينَ عَذَابَا مهيا 4 


الفصل الثالث / في بيان الرباءء وحقيقته وأقسامه وذمه 





[النساء: .]١١7‏ 
ذكر الكسل في القرآن 
يقول الله سبحانه وتعالى: «١‏ إِنَّ الْمُكَفِقِينَ دون أله وَهَوَ حَدِعْهُمْ 
َإِذَا قَامُوَأ إلى الصَّلَؤة قَامُوا سال يرَآءُونَ الكاس وَلَا يذ كروت الله ِل قليلاً 4 
| النساء' |١645‏ 


2 لم 8 


كفروأ باللّه 4 وَبرسوافه وَل ياتون لصَّلزةَ 3 رَهَجَ حسالا و يَعققوا إل 
وَهَمْ كرهون ) [التوية: 4 5]. 
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ذكر الفسق في القران 

قال الله سبحانه وتعالى: ١‏ يَتيجا الذي :موأ لا يسْخَر قوم من قوم عَسَى 
أن يَكُوئوا حبرا مجم و شَءُ ين نَآءٍ عَسَىْ أن يكن حَبْرا ين ولا تليزوا 
أنفسة وَل تَتايدوأ الألقب ؛ سس السْمُ الْفسوق بَعَدَ الإيمن من لم يب 
ويك هم الطَُّونَ 4 [الحجرات: .]١١‏ وقال سبحاته وتعالى: « يَتأْمًا لَذِينَ 
اَنَأ إن حَاءَكْرْ فا سق ينبا فعبيئوأ أن تُصِيبُوأ قَوَمّا يجهَلَةِ فَتُصَبِحُوأ عَلَىْ ما 
فعَلمرَ تَدِمِينَ » [الحجرات: 5]. وقال سبحانه وتعالى: 9 أَقَمَن كان مَؤّمِنًا 
من كارح فَاسِهًا ل ستو دنَ 4 |السجدة : .]١8‏ وقال سبحانه وتعالى أيضًا: 
9 قل يتأَهَلَ الكتب هَل تَقَمُون ما ِلك أن َامَنا نا أله وَمَآ أنرلَ ينا وم أنزل 
مِن قَبَلُ وَأنَّ كترم فَسِقَونَ 4 [المائدة: 55]. ْ 1 

( وََوَ كَاُوا يُؤْيُو بِألّهِ ولب وَم1 أنزل إَِْ ما لدوم أَولياء 
وَلكنّ كثيرا ب َنِم قورت » [للائدة: 00 

وقال سبحانه وتعالى: ( كيف وإن يَطهرواأ علييكمْ لا نر فوأ فيكم إل 
وَلَاْمَةٌ يُرَصُوتَكُم بأَفْوهِهِم وَتَأى وهر وَأكارهم فَسِقَورتَ » [إلاة. 4/]. 

وقال سبحانه وتعالى أيضًا: وَل نَصَلَ عَلِنَ أحَدٍ مَيّمم مات أَبَدَا وَلَا تقح 
عل بره إِنْهُمْ كفروأ اله وَرسُواِء وَمَانَوأوَهمْ قورت » [التوبة: 84]. 

كما قال الله تعالى: ءلم أن للَذِينَ هنذا أن حدمَعْ لويم إزحكر آله 
وما نَل مِنَ الحَق ولا يَكُوئُوأ كأأنينَ أُوُوا لكب من قَبَلُ فَطَالَ عَلَهمُ الأمَدُ 
فَقَست لويم وكثير مِنِم فسقورت »4 [الحديد: .]١١‏ 

كما قال سبيحانه وتعالى في كتابه العرير؛ « وَلْقَد أَرْسّلئَا توح وَإِنْرهِم 
وَجَعَلَا فى دُرييِمَا الشبوّة لكب فوتكم مهت وَكَثير مجم فَسِقَونَ 
©) ثم قفينا ع رهم يرس وَقَفيَا بعِيسَى أبن مَريَمَ وداه آلْإِييلَ 
وَجَعلنَا فى قُلُوبِ اين اأتَبَعُوهُ رَأَقَةَ وَيَحَةَ وَرَهَبَاِيَة إيَعَدَعوهَر ما كحَبَتَهَا 
عَلَيِهِرْ إلا آبَتَفَاءَ رضْوّن اللّهِ قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَيَهَا كَانَينا الذينَ ءَاممُوأ 
تج أَجَرَهُرْ وكثيرٌ مكُمَ فَسقُونَ 4 [الحديد: 017 17؟]. 
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شرح عجائب القلوب 
اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه. فإنه العالم بالله العامل له؛ الساعى 
إليه» المقرب المكاشف بما عنده. وإنما الجوارح أتباع وخدام له يستخدمها 
استخدام الملوك للعبيد. 
ومن عرف قلبه عرف ربه؛ وأكثر الناس جاهلون بقلويهم ونفوسهم, 
والله يحول بين المرء وقلبه» وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته» فمعرفة 
القلب وصفاته؛ هو أساس الدين» وأساس طريق السالكين. 
القاب قابل للهدي 
اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى؛ وما وضع فيه من الشهوة 
واشرى مائل عن ذلك» والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم؛ إلى 
أن ينفتح القلب لأحدحماء فيتمكن؛ ويستوطن» ويكون اجتياز' الثاني 
اختلاساء كما قال تعالى: « من شْرٌ الْوَسْوَاسٍ اناس 4 [الناس: 4]» وهو 
الذي إذا ذكر الله حنسء» وإذا وقعات الغفلة البسط ولا يطرد ججند الشيطان 
من القلب إلا ذكر الله تعالى» فإنه لا قرار له مع الذكر. 
واعلم أن مثل القلب كمثل حصنء والشيطان عدو يريد أن يدحل 
الخصن» ويملكه. ويستولي عليه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه: 
ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا 
معرفة مداخله, ومداخحل الشيطان وأبوابه صفات العبد» وهى كثيرة؛ إلا أن 
نشير إلى الأبواب العظيمة الحارية بحرى الدروب”" الي لا تضيق عن كثرة 
جدو هم اللقيطان. 
فمن أبوابه العظيمة: الحسد؛ والحرص» فم كان العبد حريصًا على 








)١(‏ في المطبوع: «احتيار». 
619 الدروب تمع دراب وأصل الدرب الضيق, من التبال وأطلق على باب السكة 
الواسعة أو الباب الأكبر هكذا قال ف اللسان. 
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شيء أعماه حرصه وأصمه» وغطى نور بصيرته الي يعرف بما مداخل 
الشيطان. 

وكذلك إذا كان حسودّاء فيجد الشيطان حينئذ الفرصة» فيحسن عند 
الحريص كل ما يوصله إلى شهوته» وإن كان منكرًا أو فاحشًا. 

ومن أبوابه العظيمة: الغضبء والشهوة, والحدة7". فإن الغضب غول”9) 
العقل» وإذا ضعف جند العقل هجم حيتقذ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن 
إبليس يقول: إذا كان العبد حديذاء قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. 

ومن أبوابه: حب التزين فى المنزل والثياب والأثاث؛ فلا يزال يدعو 
إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطافاء والتزين بالثياب» والأثاث» فيحسر 
الإنسان طول عمره في ذلك. 

ومن أبوابه: الشبع؛ فإنه يقوي الشهوة» ويشغل عن الطاعة. 

ومنها: الطمع في الناس: فإن من طمع في شخحصء بالغ الثناء عليه .ما 
ليس فيه وداهنه7' ولم يأمره بالمعروف؛ ولم ينهه عن المنكر. 

ومن أبوابه: العجلة. وترك التشبت» وقد قال البى ينِ: «العجلة من 
الشيطان, والتأنى من الله تعالى7". | 

ومن أبوابه: حب المال» وم تمكن من القلب أفسده؛ وحمله على ما طلب 
امال من غير وجهه؛ وأخرجه إلى البخل» وخوفه الفقر» فمنع الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه: حمل العوام على التعصب”” في المذاهب؛. دون العمل 
مقتضاها. 





)١(‏ الحدة .ممعئ الطيش وسرعة الغضب. 

(؟) الغول بضم الغين هو المنية والمعئن هنا أن الحدة قلكه وتفنيه وتذهب به. 

(1) المداهنة هي المصانعة يقال داهن الرجل إذا نافق. 

(4) حديث ضعيف أخرجه الترمذي في البر والصلة. 

(©) التعصب من العصب وهو الشد والمعيئ هنا التشدد الممقوت الذي بخر ج الإنسان 
عن حد الاعتدال وهو مخالف لروح الشرع السمح الحنيف. 
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ومن أبوابه أيضا: حمل العوام على التفكر في ذات الله تعالم» وصفاته 
ون أمور لا تبلغها عقوهم حي يشككهم ف أصل الدين. 

ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين» فإن من حكم على مسلم بسوء 
ظنه» احتقره وأطلق فيه لسانه. ورأى نفسه حيرًا منه وإِعًا يتر شح سوء الظن 
بخبث الظان؛ لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن» والمنافق يبحث عن عيوبه. 

وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم؛ لثلا يساء به الظن» فهذا 
طرف من ذكر مداخل الشيطان» وعلاج هذه الآفات سد المداحل بتطهير 
القلب من الصفات المذمومة؛ وسيأت الكلام على هذه الصفات إن شاء الله 
تعالى مفصلا. 

وإذا قلعت عن القلب أصول هذه الصفات؛ بقى للشيطان بالقلب 
حطرات واجتيازات من غير استقرار» فيمنعه من ذكر الله تعالى» وعمارة 
القلب بالتقوى. 

ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منكء فإن لم يكن بين يديك 
لحم وحبزء فإنه ينزجر بأن تقول له: احسأء وإن كان بين يديك شيء من 
ذلك وهو جائعء لم يندفع عنك يبمجرد الكلام؛ فكذلك القلب الخاللي عن 
قوت الشيطان يترزجر عنه ممجرد الذكر. 

فأما القلب الذي غلب عليه الهوى» فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه”"؛ فلا 
يتمكن الذكر من سويدائه”') فيستقر الشيطان في السويداء. 

وإذا أردت مصداق ذلكء فتأمل هذا في صلاتكء» وانظر إلى الشيطان 
كيف يدث قلبك. ف مثل .ذلك الكوطن: بذككز السبوق» و-حساب. المعاملين؛ 
وتدبير أمر الدنيا. 

واعلم أنه قد عفى عن حديث النفس» ويدخل في ذلك ما هممت به 





)١(‏ حواشي جمع حاشية وهي الحخانب والمعين أنه يرفع الذكر إلى جوانبه. 
(؟) السويداء هي حبة الشئن والمعيئ هنا أنه لم يتمكن من حبة قلبه أو صميم قلبه. 
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الفصل الثالث / فخي بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه د 7 ١‏ 
ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة» وإن تركة لعائق7", 
رجونا له المسامحة» إلا أن يكون عزماء فإن العزم على الخطيئة خطيئة» بدليل 
قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارء قيل هما بال 
المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه)2"7. 

وكيف لا تقع المواخذة بالعزم» والأعمال بالنية» وهل الكبر والرياء 
والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانًا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته ل 
يأثم بوطئهاء ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئهاء وكل هذا متعلق بعقد 
القلس. 





التعريف بالقلب 

وقد ورد 2 |الحذنيث أن البي يخ كان يقول: «(يا مقلب7" القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك»7'. 

وف حديث آخر: «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» ". 

واعلم أن القلوب ف الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلانة: 

الأول: قلب عمر بالتقوى» وزكي بالرياضة» وطهر عن خخبائث الأخلاق 
فتفرج فيه نخواطر الخير من خزائن الغيب» فيمده املك بالهدى. 

القلب الثاني : قلب مذخول, مشحو ل بالهوى, مدنس بالثبائث» ملوث 
بالأخلاق الذميمة» فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه» ويضعف سلطان 
الإيمان» وعتلئع القلب بدخحان اشوى» فيعدم النورع»ء ويصير كالعين الممتلئة 
)١١‏ العاتق هو الصارف ولمانع يعوق الإنسان عن بلوغ قراره. 
)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في مسنده. 


(5) في المطبوع: «يا مثبت القلوب». 
(4) رواه الترمذي من حديث أنس وحسنه هكذا قال العراقي في تخريج أحاديث 


الإحياء. 
(5) رواه أحمد بسند صحيح بلفظ «مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة 
يقلبها الريح ظهرا لبطن» 
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١ 7/1‏ س الفصل الثالث / َم بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 


بالدحان» لا يمكنها النظر» ولا يؤثر عنده زجر ولا يوعظ. 

والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطر الحوى, فيدعوه إلى الشيء, 
فيلحقه خاطر الإبمان» فيدعوه إلى الخير. 

مثاله» أن يحمل الشيطان حملة على العقل» ويقوي داعي الموى؛ ويقول: 
أما ترى فلانا وفلانًا كيف يطلقون أنفسهم في هواهاء حي يعد جماعة من 
العلماء» فتميل النفس إلى الشيطان» فيحمل الملك حملة على الشيطان» ويقول: 
هل هلك إلا من نسي العاقبة» فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم» أرأيت لو 
وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد» أكنت توافقهم أم تطلب 
المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمسء ولا تخالفهم فيما يكول إلى النار؟ فتميل 
اللفس إلى قول الملك» ويقع التردد بين الجنديين, إلى أن يغلب على القلب ما هو 
أولى به فمن لق للخير يسر له ومن نحاق للشر يسر له: ( فَمَن يُردٍ اللّهُ أن 
يهدِيهه يشْرَحَ صدره, للم ومن يرد أن يُضِلَه تَعَلَ صَدْرُهٌد ضَيّقَا حَرّج 
حأئمًا يَحبَعدٌ قى الشَمَآء و04" [الأنعام: 5 اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. 

ذكر العجب في القرآن 

يقول الله تعالى في العجب ف كتابه العزيز: « بَلّْ عَحِبِتٌ وَمَسَخَرُونَ » 
[الصافات: .]١١‏ 

ويقول الول عز وجل: ١‏ أَجَعَلَ الأمة إلا وَحِدَا إِنَّ هنذا أن ؛ 
عَجَابُ» |ص: 5]. 

ويقول سبحانه وتعالى: « وَمَآ أظنٌ السَاعَةَ قَيِمَة وَلّين رُدِدتٌ إن دَىَ 
َأْجِدَنٌ حَبْر ينها منقلبا » [الكهف: 7"]. 

وقال ( قل أوج إَِ أنه أسعَمعَ تفرمّنَ لين فَقَالوَا إِنَا سَمِعنًا فَرْءَانَا عجبّا 4 
[الجن: .]١‏ 





)١(‏ حرججا: بقح الجاء والجيم: شدة الضيق. 
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القصل الثالث / فخ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه /ا/ا ١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « أكان للداضي عَجَبًا أن أُوْحَينَآ إل رَجْل مجم أن 
أنذر آلناس وَشِرِ اأذيرت اموأ أن ا قَدَّم صِدق عند 3 قال 
ألْكَدْرُونَ إرنّ هذا لحر مين » [يونس: .]١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى أيضًا: « أم حَسِيْتٌ أنَّ أصحَب الْكَهِف وَآلرَقِيمِ 
كَانُوأ مِنّ ءَايَجِنَا عَجبًا 4 [الكهف: 4]. 

كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: « بَلّ عَجِبُوَأْ أن جَاءَهم مُنِذْرٌ مُنْهُمَ 
فَقَال الككفرون هنذا ونه 7 

وقال أيضًا: ١‏ قَالَت يَوَيْلَ َألد وَأ َأ عَجُورٌ وَهَددًا بَعلى شيا إفت 
هذا لَشَىْءٌ عَحِيِتٌ » [هود: ؟7]. 

وقال لله تعالى: ( وَإن تَعَجَب فَعَجَبُ َوَهُمَ أوذَا كنا را أِنًا فى حَلقٍ 
جَدِيدٍ أُولتيك اليرت عفرو يرم وأوتبك الأَغْلَلُ فى أغتاقهز وَأوْلَيكَ 
أحيّك آلكًا ر هج فيا خَِدُونَ 4 [الرعد: ه]. 

كما قال سبحانه وتعالى: « وَإِذ | نيتم تُعجبك أَجْسَامُهُمْ_ وَإن يَقُولُوأ 





تشم لقو 5 حشرت مُسكدَة 5 حْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَهْجْ هم العدو 
َأحَدَرَم قنمَلَهُم الله نين [لافون. 1 
وقال الله تعالى: ( فلا تَعجبك أمولهمْ و1 َلآ أَوْلَدُهُم إِنَمَا يُرِيدُ اله 


يكم بها فى لحيَؤة لديا وتَرْهَقَ أنفسهم جم وهم كرون » | التوبة: 5 

وقال الله تعالى: ( ولا تعَجبك أموهم وود نَدُهَح إِنْمَا يُرِيدُ الله 
ُعَدِكم يا فى آلدَئيا وَتَرهَقَ أُنفسجم وَهَمْ كرون 4 اي 7 ا 
هَدذًَا ليث تَعْجَبُونَ » [النجم: 55]. 

ذكر القلوب في القرآن الكريم 

يقول الولى عز وجل في محكم تتزيله عن القاوب « اليرت كرون ف 
ايت الل بر سُلِطّن أ لهم كير مَقَكًا عند الله وَعِندَ ا" كنل 
طبع للَهُ على كل قلب مُتَكَيرِ جَمَارٍ 4 [غافر: ه]. 


ُ 
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/ا ١‏ الفصل الثالث / فَهمْ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 


وقال سبحانه وتعالى: ( إن فى ذَلِكَ أإكرّئ لمن كان لهم قلت أو ألقى 
آلسّمعٌ وَهوَّشَهِيدٌ » [ق: ]| 

كما قال: « قل من كارت عَدُوًا لْحِبرِيلَ فَإِنْهُ ْلَه عل قَلِبكَ بإِذن 
مُصَدقا لمات يَدَيْهِ وَهُدى وَيْرَى لِلمُؤْيينَ 4 [البقرة: 6 

وقال أيضًا: « عل قَليِكَ لِتَحُونَ مِنَ الْمُعِذِرِينَ 4 [الشعراء: ]م 
يَفولونَ آفئتئ عل أللَّهِ كذيً فإن يسا الَّهُ حر عل قَلبكَ ‏ وَيَمح اللّهُ الْبَطِل 
وحِقُ لي بكلمجو2 إن عير بذات ألصّدُورٍ) [الشورى: 5 1]. 

وقال عز وجل: ٍ«وَأَصي بح فود أت مُوسى! قرع إن حادب لَتْتَبف 
ب- لَوْلَ أن رَبَطَنا عل قَلِهَا لتَكُورت من الْمُؤْيِيَ »4 [القصص: .]٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ١‏ وَإِن كنشر على سَفرٍ وَلَمْ تَجِدوأ كيبا رهن 
مُقبُوضّة إن أن بسكم بَضًا َي اأذى وتم شن أَمَكَه ولق له وهر و 
تَكتُمُوأ الشْهدَة ة وَمَن يَكمُمَهًا فَإَِهُدَ عَائْه لبر وَآلّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ » 
[البقرة: ١675‏ |. 

كما قال الله تعالى في كتابه العزيز أيضًا: 7 لكات ع الب 
يدَعغوت ربكم بِالعَدَوة 4 وَألْعتِيَ يدون وحجهه, َل تَعَد عينَاكَ جع ترد : 
زيئة آلحَيّوة لديا وَلَا تطِعٌ مَنَ أُغفلتا قَلبَه. عن ذِكْرنا وَاتَبَعَ هَوَه 53 
هر قطا » [الكهف: | 

كمل قا الله سبحانه وتعالى: # م مَآ أْصَاب ين مُّصِيبَةٍ ِل بإذّنِ الله ومن 
يؤْمِنْ أله د قلبهر لَه يكل سَىْءٍ عَلِيصٌ 4 [التغاين: .]١١‏ 

وقال أيضا: ١‏ وَمِنَ آلنّاس من يُعْجِبُكَ فَوْلَهُد فى الْحَيّوة آلدُنْيَا وَيمْهِدُ الله 
َل ما فى لبه وَهُوَألدُ ألْخِصَامِ» [البقرة: 5 .]٠١‏ 

كما قال سبحانه: ( يديساء لبّيّ َس كَأْحَر ين السَاءٍ إن أتقَيئنَ 
قلا عَخْصَعْنَ بِالْقَوْلٍ َيطمَعْ اذى فى قليف مَرَضٌ وَقلنَ فَوَلةً مَعرُوَا » 


[الأحزاب: 1 | : 





ء 
| 
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عد 





الفصل الثالث / فم بيان الرياء وحقيقته وأقسامةه وذمه 


بالرعل كا ( ولا كَل إتاجس رت أربى كَيْفَ نحي المَزق قال 


ُولَمُ تين َالَ َك وَلكن لِيَطْمَونٌ كبى, قَالَ فَحُذ أَرْبعةٌ مْنَ الطب فَصرَهنٌ 
إِلَيِكَ ثم أجعل عَلى كل جَبل مِنُنٌ جزءًا ‏ تق اتبئلق منعها وَعْلَمْ أن الله 
عزِيز كم 4 [البقرة: 5٠‏ ؟]. 
كما قال: < أَقَلَا يَتَدََرُونَ ألقرَءات أمْ عَلْ قلُوب أقفالّهَا 4 [محمد 

5 ؟]. 

وقال أيضًا: « لَقَد اب أللَّهُ على آلب وَالْمْهَجِرِيتَ وَالأَنصَارٍ 
يت انبَعُوهُ فى سَاعَةِ لْعُْرَة مِنْ بَعْدِ ما كاد يَرِيعْ كُلُوبُ ريق مُنْهُمَ ثم 
ثاب عَليهِمْ إنئلة بهذ رَيوفٌتحية 4 [العربة: 1177]. 

وذكر في كتابه العريز: « وَإِذَا دك أللّهُ وَحَدَهُ أَشْمَارَت قُلُوبُ الّذِينَ ل 
يوت بالأجرة ذا اليه من دُويفة إِذَا هم يَسْعَتِشرُونَ 4 |الزمر: ]2 
١‏ لني فى قلُوبٍ آأنيت عقوا لرُعَبَ بِمَآ أشرَكوأ بِالّه ما لَمَ يُعَزِلَ ب 
سُلطيتةا َمَأوَنهُمُ الَادُ وُيِكْسَ مَقَوَى الظَلِميت » [آل عمران: .]١١‏ 

كما قال سبحاتة وتعال: وز تللك القن قْصٌ عَلَيِكَ من أيه وَلَقَدَ 
جاسم رُسلهُم بِالْييَتَتِ فْمَا كائوأ لِيَؤْينواً بِمَا عخدارا ين قت 
ذلك يَطبع لعل دوب الكَورينَ 4 [الأعراف: ٠١١‏ أ]. 

وقال الولى عز وجل: 8 يُوحى رَبك إلى الْمَلتيكةٍ أب مَعكم فتيثوا 
ازيرت َامَبُوا سَألِقى فى قُلُوب أأذيرت كقرُوأ الأعب فَأضْربوأ فَوْقَ الأَعاقٍ 
وَأضْرِبُوأ نمم كل بََانٍ 4 [الأنفال: 1]. 

وقال الله تعالى: (١‏ تح بََقَنَا مِنْ بَعْدِم رسلا إن قو يه فَجَاءُوه بِاليّيَتتِ 
ما كاثو مؤيئُوا يما كذُّوأ يدء من فب ذلك تطع عن وب مقي > 
[يونس: 74]. 

كما قال الله تعالى: « كَدَلِكَ مَسَلْكُهُء فى قلُوب الْمْجْرِمِينَ 4 [الحجر: .]١١‏ 

وقال أيضًا: ( كَذَّلِكَ سَلَكتَهُ فى قلوب الْمُجَرِمِيتَ حت 4 [الشعراء: .]5٠١‏ 
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١/١‏ سسششسسسعسس سس الفصل الثالث / هه بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 

ويقول الله تعال: « كذَلِلك يَطبَعُ الله عل لوب الي لا يَعلَمُورتَ »# 
[الروم: 55]. 

قال سبحانه وتعالى في محكم تازد بله: < هو اأنرى أَنْزَلَ السّكينَة فى لوب 
لْمُؤِْيِينَ لِمَردَادُوَا إِيمَنًا مَعْ إِيمَدهم وله جُنُودُ الصَمَبوبٍ وَالأرض وكان اله 
عَلِيمًا حَكيمًا » [الفتح: ]. 1 

كما يقول الله ال: لثم ما عل »اروم ورا وفيا وى أن 
مَرَيْمَ وََاتيْسَهُ آلإِيجيل وَجَعَلَا فى لوب ليرج انبَعُوهُ رَأَقَدٌ وَتَحََ وَرَهَبَايَة 
بََدَعُوهَا ما كَتَبَتهًا عَليهِرَ إل أنا: ضونٍ ل فَمَا َوه حَق رعَائي” 
انبا لذن اموأ كج أ جِرَهرٌ زكثير مني فُسِقُونَ 4 [الحديد: 3" ]. 

كما قال سبحانه وتعالى: « وَلْقَدَ درن لحَيَئو كفيرا ‏ صن لحن 
الس َم ُوبُ لا يَفْقَهُوت يا وَهْمْ عي ل حون يها و ءَاذَانَ ل 
َسْمَعونَ هآ أوْلْتِكَ كالأتحم بل هم أَصَلّ أوْلتكَ هم الْعَفِلُوَ » 
|[الأعراف: 00 
0 وقال ربنا جا ل أنه « ألم ا فى الأزض فَتَكُون مم وب ب يَعْقلُونَ ا 
أوْ دَاذَانَ مَسْمَعُونَ يا فإِنا لا تَعْمى الْأَبَصَرُ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى 
الصّدُور 2 » [الحج: 47]. 

وقال سبحانه وتعالى: « قَلُوبُ يَوَمَنِ وَاحِفَةٌ 4 [النازعات: 8]. 

وقال الله تعالى : ثم . قست قلوبكُم منْ بعد ذلك فَهَِ كَالجَارَةِ أو َه 
قَسْوَة فْجَز ميجر ناته نمه ادح ينه الما 
إن نا لَمَاجَبِطٌ مِنَ حَغَيَةِ لَه وما لَه بقَفِلٍ عَم تَْملُونَ» [البقرة: 4 0]. 

وقال سبحانه وتعالى: « وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ | إلا مشْرَى لَكم وَلَِطَمَينَ قلوبكم 
2 آلنْصْ رلا مِنَ عند الله العريز كير » [آل عمران: 5؟١].‏ 

وقال الولى عزل ونجل: « وَاَعْتَصِمُوا يحبلٍ الله جَمِيعًا وَلَا ته قو 


دج عي 


وَأدوأ ّمت ِحَمْتَ الله عَلَيكُمَ إِذْ كم أعدَآء قلف 1 قلويكم فَأْصْبَحَت بنعمتهء 
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الفصل الثالث / فَغ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ١/81‏ 


إِخْوَانا َكنم عل سَفَا حفرقٍ مِنَ الكار فَأَنقدَكُم ييا كَذَالِكَ يبن اللّهُ لَكُمّ 
:جف لَعلج يعدو 4 [آل عمران: .]٠١“‏ 
وقال سبحانه وتعالى: ( ثُمٌ أل عَلكُم يِنْ بعد بك الخد 





ا كردم قر بدا س اذ د عم يه 3 الى ا 2-1 1 57 دم 2 
طائقة ١‏ 0 لاد قد 0ش ا 5 م يظنورىت بالله غير الحق ظن 
1 5 وان 2 ا 0 4 و 1 


سل 


' إن 

شيم ما لا يون للك يوون لك مِنَ الأمر سَئْءٌ 
َو كم فى بُويَكم لز نين كيب عَلهِم لقتل إل مَصَاجِعم اولان ف 
سُدُورِكَُ محص مَا فى يمو عيذت لدو [آل عمر 
.]١ 5‏ 

كما قال سبحاته وتعال في محكم تازيله: إِْ يُعَِيكُمُ تعاس أمكة ينه 
وَيعَزلٌ ليم 072 لماه مَك لِيطْهركم به4- وَيُذْهِبَ عَدكرْ. رجز آلشْيطّن 
ربط عَلْ قلوبكر وَيُكَبَتَ به الأقَدَامَ 4 [الأنفال .]١١:‏ 

وختاطب فيه قافلً: ( يتما آل قل لِمَن فى أ يُدِيكم م يت الأَسْرََ إن 
فى وبحم حو ؤي حواينا أجذ مصخ وتهد ل ول فر 
2 الال ١:‏ 1 


م 


دن عوك د جاح علنك" : ذلك أ أن نقد انين ولو .- 
000 عبرت ينآ رَائيكيةّ مكلين وَآلنَهُ يلم مَا فى قلويكة ‏ وَكَانَ ألَّهُ عَلِيما 
لك [لأسزاب: .]6١‏ 

وقال الله سبحانه أيضًا: « بل ظَنَئتم أن أن يَنقلِب الرَسُول وَالْمُؤْيئُود !ل 
هليه أَبَدَا وري ذَلِلك فى قُلُوبِكُمْ وَظَنَشْرَ ظرى السَوْءِ وَكُر كوه 
بُورًا 4 | الفتح: 1 

وخاطب سيحانه وتعالى للؤمنين ( وَآعلَمُوَا أنَّ فِيكُمَ رَسُولَ أ لَوْيُطِيمٌ: 


ب ات ته ار 


فى كبر من لض ليم وليكنٌ لَه حَببَ إِلَيَكُمُ اليم وريه فى قلوبجز وكرّة إليكم 
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3 الفصل الثالث / فم بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 


الكفر وَالْفُسوق وَالْعِصَيَان وتيك هن الكاشدو تت [الحجرات: 7|. 

ركان مسا ضال: قَالْتِ الأغررابُ 00 فل لَه يوون فر 
أَصَلَمَنا وَلَعا يَدَخْلٍ لإِيمنٌ فى لوك وَإِنْ ليشأ للَّهَ وَرَسُولَهُ. لا يلتكم مِنْ 
َعْمَلكُمْ سَيعًا إن لله ووم » [الحجرات: 144]. 

اوقل الله اين ( فل أَرَمَيمرْ د إن أَحَدَ لله سمهكم وأَبِصَرَكم وَحَمَ َل 
قلوبكم من إلنه غير الله يَأتِيكم به أنظر كيف تَصَرْفْ الآيتِ ثم هم 
يَصَدِفُونَ 4 [الأنعام: 47]. 

وقال الله تعالى: 9لا يوَاخِدَكُم لَه للفو أيَمَِكمْ ولك يُوَاحِذكم بها 
كسبت فلوبكة آله عغَفُورٌ حَلِمٌ» [البقرة: 5 57]. 

ون كتابه العزيز يقول الولى عز وجل أيضًا: ١‏ وما جَعَلُْ لَه إل بُمَرَى 
وَلِتَطْمينَ بف لوك وَمَا أَلَنْصرْ إلا مِن عند ا أ لله إن لَه عَزِيزٌ حَكيمً » 





ار زر دك ى سار 


تك ا عراف رذ اف رع ب ب ا 87 يم ١‏ 5" 22 
رع ان سا وَأ ع ا 


0 على على 2 


١ 
إن تثنا ال كد هقد فت ونكت َل د طهر عه‎ ١ قَال:‎ 55 


3 1 # 


1 الو ا 


اي عر 5 0 5 5 ارا الى سمس قر سه عر 


وقال أ أيضًا: < وَقَالُوأ لبا عُلفْ بل ليم الله بكفرجِمَ فَعَيلاً ما يُؤْيُونَ » 
|البقرة: 388 ]. 

لأا بقتز حي وقولهز وين عل بن طن ع لعي مم فلا م1 ا 
ِل قَليادٌ © [النساء: .]١‏ 


كما قل عز من قائل: ١‏ قَالُوا يرِيدُ أن َكل مِبنا وَتَطَينَ فلُوبتا وَتعلَم 
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الفصل الثالث / في بيان الرياء وحقيقتة وأقسامه ونه سس عه [آرآا 
أن قَدْ صَدَقتَنا وَدَكُونَ عَليبَا مِنَآلشْسهِدينَ 4 [الماثة: 1١١5‏ . 

وقال الله في كتابه أيضًا: ( وَقالوأ قُلُوبمَا ىق أككة مِمَا تدعو مُونآ |[ 
َأذَانَْا وَفث وَمِنْ بَيَدِنا وَبََيِكَ حتارث فَأَعَمَلَ إذنا عَمِلُونَ 4 [فصلت: 01 

كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ( فَبمَا تَقَضِم مِيشْقَهُمْ نهم 
وَجَعَلنَ و قنسِيّة كرفو الكلمّ عن مُوَاضعِهء وَنسُوأ حَظَا يما 
دروا به وَل ترَالُ تَطَلِعُ عَلَ حَابئةٍ ْم إلا قليلا مجم تأغث عدن وَأصفح 
إل تحت الْمُخَسنيرت »4 [امائدة: ]|. 
رياضة النفس وتهذيب الخلق 
ومعالجة أمراض القلب 

وذلك في فصول: 

اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين؛ وأن الأخلاق السيئة موم 
قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان» وأمراض تفوت جاه' '' الأبد؛ فينبغي 
أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجمتهاء ونحن نشير إلى جمل من الأمراض»؛ و كيفية 
معالحتها فى الجملة من غير تفصيل؛ فإن ذلك يأنٍ مبيئًا إن شاء الله تعالى. 

فضيلة حسن الخلق وذم سود الخلق 

وقد ذكر شيء من ذلك في اداب الصحبة. 

واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا تقيقته) 
ولم يستوعبوا جميع ثمراته» بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه» وكشف الحقيقة 
في ذلك أن يقال: كثيرًا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق» فيقال: فلان حسن 
الخلق والخلق - أي حسن الظاهر والباطن» فالمراد بالخلق: الصورة الظاهرة؛ 
والمراد بالخُلّق: الصورة الباطنة» وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس. 

فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة» ولكل واحدة منهما هيئة 


)١(‏ في المطبو ع: «حياه». 
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١5‏ الفصل الثالث / فم بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
وصورة؛ إما جميلة أو قبييحة» والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرًا من اللجسد 
المدرك بالبصرى وإذللت عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال: ١ل‏ لكان 
طن (20) فإذا سَوَيمه, وَتَفْخْت فِيَهِ مِن رُوحى 4 [ص: )]7١ 7١‏ فنبه على أن 

اللمسد منسوب إلى الطين» والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى» فالخلق عبارة 
عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر» من غير حاجة إلى 
فكر وروية» فإن كانت الأفعال جميلة ميت خاقًا حسئًاء وإن كانت قبيحة 
بيت خلقًا سينا ظ 





وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة» أن الأخلاق ١‏ 
يتصور تغييرها» كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. 

والجواب: أنه لو كانت عاد لا تقبل التغيبر لم يكن للمواعظ 
لعب معين؛ وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشى 
يستانس» والكلب يعلم ترك 9 كل» والفرس تعلم حسن المشي وجودة 
الانقياد إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح» وبعضها مستعصية. 

وأما خحيال من اعتقد أن ما في الحبلة لا يتغير» فاعلم أنه ليس ليس المقصود فمع 
هذه الصفات بالكلية؛ وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة 3 الاعتدال الذي 
هو وسط بين الإفراط والتفريط» وأما قمعها بالكلية فلا» كيف والشهوة إِنم 
لقت لفائدة ضرورية في الحبلة» ولو انقطعت شهوة الطعام لحلك الإنسان» أو 
شهوة الوقاع لانقطع النسل» ولو انعدم الغضب بالكلية؛ لم يدفع الإنسان عن 
نفسه ما يهلكه. وقد قال تعالى: « أَشْدّآ؛ عل الْكُفَار »4 [الفتح: 74], ولا 
تصدر الشدة إلا عن الغضب» ولو بطل الغضب لامتنع جهاد الكفار» وقال 
تعالى: « وَالكطمين الْمَيِظ » [آل عمران: 5١١]؛‏ ولم يقل: الفاقدين الغيظ. 

وكذلك المطلوب في شهرة الطعام الاعتدال دون الشره”2 والتقلل قال الله 
تعالى: « وَكلوا وَأَسْرَيو أ َل تسَرِفوَأ 4 [الأعراف: ١7]؛‏ إلا أن الشيخ المرشد 





)١١(‏ الشره: صثير الطعام. 
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١ هم‎ 





الفصل الثالث / فخ بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 
للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة» حسن أن يالغ في ذمهما على 
الإطلاق ليرده إلى التوسط؛ وما يدل على أن المراد من الرياضية والاعتدال أن 
السخاء خلق عر شرعا وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير وقد أنئ الله 

عليه بقوله: « وَالَذِينَ إِذَآ أَنَقُوا َم يُسرقوأ وَلْمْ يَقَئيُوا وَكَانّ بَيْرَ ذَلِلى 
قَوَامًا 4 [الفرقان: 71]» واعلم أن هذا الاعتدال» تارة يحصل بكمال الفطرة 
منحة من الخالق» فكم من صبي يخلق صادقا سخيًا حليماء وتارة يحصل 
بالاكتساب؛ وذلك بالرياضة» وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة''» للخلق» 
فمن أراد تحصيل لق الحود» فليتكلف فعل الحود من البذل ليصير ذلك طبعًا له. 

وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين؛ -- جمميع 
الأخلاق المحمودة» فإن للعادة أثرًا في ذلك» كما أن من أراد أن يكون كاتبا 
تعاطى فعل الكتابة» أو فقيهًا تعاطى فعل الفقهاء من التكرار» حي ينعطف على 
قلبه صفة الفقه» إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك ف يومين أو ثلاثة» وإما 
يؤثر مع الدوام؛ كما لا يطلب في النمو علو” القامة في يومين أو ثلاثة» وللدوام 

ذكر النفس في القرآن الكريم 

قال الله سبحانه وتعالى في النفس ١‏ واد توأ يَوْما للا تجَزى نفس عن نفس 

شيك ولا يبل ينها شفاعة شه وا يُوَحَدُ نا عَذَل وا هم يُمصَرُونَ 4 [البقرة: ] 
١‏ واه توأ يَوْمَا لا تجزى تَفْسنُ عن نفس شَيًا وَلَا يُقبَلُ ينها عَذَل وَلَا تَفَعُهَ 
شَفْعَةوَلَا هم يُنصَرُونَ 4 [البقرة: | 

وقال سبحانه وتعالى: « يَتأيها لاس اتقو رب / آأنبى حَلَفَكْر ين نفسٍ 
وَحِدَةَْ وَحَلقَ مِنَا رُوْجهَا وَبَتّ مِتمًا رجالا كير َم وَنْقُوا لد الى 
املو يه والأرحم إن الله كان عَلَيكُمَ رَقِيبَا 4 [النساء: .]١‏ 


)١(‏ اخالبة هنا ممعيئ الأنية به المتسببة ف بحيئه. 
(5) في المطبوع: «لا يطلب النمو على» وهو تركيب مشوش. 
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“م١‏ الفصل الثالك / فم بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه 





000 ب ل صا 4 ترص 8 ع ال 500 وو د 
م 0 م 


"تي بين 9 


لمكن الها 52300 ا فيا ل نا تقلت دع 
رهما ل َل لحا لَتَكُوننَ ين الشّكريرت 4 [الأعراف: .]١85‏ 


ع حل ع قل 


ويقول المولى عز وجل: « لقكر من فشر ذؤم جل وه 
زوجها وَأَنرَلَ لكر من اَلأَنْعَم ثُمَدِيَة لج 27 فى بطو علون مهب 
حَلقًا مِنْ بَعَدٍ لق فى ظَلَمَس تلمثو ديك َه ريك لَه الْمُلك ا | 1 
أن سوق 4 [الرئر ]. 

وقال الله تعالى: « وَدْر الذيرت عدوأ دِيمم لعب وَلَْهُوًا وَعٍّ تيك الكدرة 
دما وَذكرّ بوه أن ُبْسَلَ تف يما كَسَبتَ ليس ها كوب لل وز 
شَفِيعٌ إن تغلولن كل عَذلٍ لا يُؤَخَذ م وتيك اين َسِلُوا بمًا سوأ 
لْهُمْ سْرَابُ مِنْ حي م وَعَذَ اب أَلِيم بمّا كَاتُوأ يَكفْرُورت 4 [الأنعام: .]17١‏ 

كما قال الله تعالى: ( إن لله عِندَهم عِلمْ آلسَاعَةٍ ة ويرك القت وَيَعْلَمُ ما 
فى الأرحَام وما تدَرى تَفْسسّ مَاذَا تَحكيبُ عدا وَمَا َدَرى تف بأي أزضٍ 
تَمَوتٌ إن الله عَليمك ‏ حْبِيْرْ » إلقمان: 7 ]. 

رقال سبحانه وتعال: : « قلا تعلم ده نفس مآ أَحِفِىَ م مِن قرّة أَعيْن جَرَآءِ 
بمَا كائوأ يَعْمَلُونَ » [السجدة: .]١7‏ 

كما قال: « فَآلْيَوْمَ لا تُظْلَهُ تَفسنٌ سَيًْا ولا ثجَرَوْ إلا ما كُسْرْ 
تَعْمَلُونَ 4 [يس: 4 5]. 

وقال أيضا: « أن تقول نُفْس يَحَسَرَي عَلِىْ ما فبَطث فى جنب آلَّهِ وَإن 
كدت لَمِنَ آلسَخِرِينَ 4 [الزمر: 0 

وقال سبحانة وتعالى: « يَتَا لذي حَامَنُوأ أنّقُوأ آله ولتَظرَ نفس ما 
َه إن لَه يي ما تَحَمَلُونَ 4 [الحشر: 1]. 


سا 1 


7 مج ا 
قدمت لغب وَانقو 
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دي ا 
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ترجمة المؤلف 
ابن اللجوزي (أبو الفرج) 
المولود .ممه ه - ل/لاوه هل 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن 
حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم 
ابن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
د. فهو عربي قرشي :تيمئ. 

وجعفر الوارد في آبائه هو الذي لقب بالجوزي نسبة إلى (مشرعة المجوز) 
وهي مرفاً فهر البصرة أو لحوزة كانت بوسط داره ب (واسط) لم يكن بالبلدة 
غيرها وتوارث أولاده.اللقب. 

يقول صاحب تاريخ علماء المستنصريه عنه: 

علم عصره في التاريخ والحديث أشهر أولاد الجوزي وذكره الإمام الكتاني 
فيمن ألف في السنة في كتب مفردة في أبواب مخصوصة (هو كتاب الإخلاص) 
وقال عنه: القرشي التيمي البكري الصديقي البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب 
التصانيف السائرة في الفنون والي بلغ مجموعها مائتين ونيفا وخمسين - هكذا 
قال في كتابه (الرسالة المستطرفة). 

مات عنه أبوه وهو صغير له ثلاث سنين فناله من ميرائه عشرون دينارًا 
وداران ل بملك من الميراث غيرهما. 

ويروى أن أمه أهملته فرعته عمته حي إذا أدرك الحياة أحذته إلى مسجد 
محمد بن ناصر الحافظ ببغداد فعيئن به وحفظ على يديه القرآن الكريم وسمع من 
الحديث الشريف ولازمه نحو ثلانين سنة وقال عنه: لم أستفد من أحد استفادق منه. 

وصحب وهو صغير أبا الحسن بن الزاغوني وكان صاحب حظ وافر من 
كل فن وقرأ بعد الزاغون الفقه والخلاف والحدل والأصول على أبي بكر 
الدينوري والقاضي أبي يعلى وسمع من ابن الحصين والبارع وطبقتهما وتلا 
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١8٠‏ الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزة 
بالعشر على ابن المزرقي كما كان الحواليقى من أساتذته في المدرسة النظامية 


ببغداد. 





وتتبع مشايخ الحديث والفقه حي صار عاًا موسوعيًا أو دائرة معارف 
حية تمشي على رجلين. 

يقول عنه ابن كثير: أحد أفراد العلماء برز في علوم كثيرة وانفرد يما عن 
غيره وجمع اللصنفات الكبار والصغار نحرًا من ثلاثمائة مصدف فكتب في التفسير 
والحديث والتاريخ والحساب والطب والفقه واللغة والنحو وله في التفسير (زاد 
المسير) وفي الحديث (جامع المسانيد) وفي التاريخ (لمنتظم في تاريخ الأمم من 
العرب والعجم) وغير ذلك كثير. 

أما تحير كتبه وأنفعها فهو الكتاب الذي بين يديك؛ وكتابه الآخخر إصيد المخاطر) 
الذي أوحى إلى الأستاذ أحمد أمين اسم كتابه فيض الناطر» كان - رحمه الله- له من 
الأولاد ثلاثة ذكور هم عبد العزيز وأبو القاسم علي وعيى الدين يوسفء وله 
أربع بنات دل نستدل على أسمائهن. 

شيو خحه: 

يذكر أنه حرج لنفسه مشيخة عن 7/ شيححًا منهم: 

١‏ -أبو الفضل محمد بن ناصر خخاله وأول معلميه. 

؟ - أبو منصور الحواليقى الذي علمه الأدب واللغة. 

6 - ابن الطبر الحريري الذي أسمعه الحديث. 

5 -- أبو منصور بن خيرون الذي علمه القراءات هكذا كان شيخ العراق 
أحذ عن هؤلاء العلماء الكبار وغيرهم. 

ويقول موفق الدين عبد اللطيف البغدادي: كان ابن الحوزي لطيف 
الصوت حلو الشمائل رخيم النغمة موزون الحركات لذيذ المفاكهة يحضر بحلسه 
مائة ألف أو يزيدون؛ لا يضيع من زمانه شيئاء ويقول هو عن نفسه رحمه الله في 
كتابه (القصاص): ما زلت أعظ الناس وأحرضهم على التوبة والتقوى فقد تاب 
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الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزة سم ١5١‏ 
على يدي إلى أن جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل. 

وكان - رحمه الله - يختم القرآن في سبعة أيام ولا يخرج من بيته إلا إلى 
الجامع أو المجلس» وما مازح أحدًا قط ولا لعب مع صبي ولا أكل من جهة لا 
يتيقن حلها وما زال على ذلك الأسلوب حي توفاه الله. 

وقد أن عليه العلماء فذكره أبو عبد الله بن الدبيثي في ذيله على تاريخ 
السمعاق فقال: شيخنا الإمام جمال الدين بن الحوزي صاحب التصانيف في 
فنون العلم من التفاسير والفقه والحديث؛ والتواريخ وغير ذلك. وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه وله فيه اللصنفات من 
المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة الأحاديث الواهية والموضوعة والانقطاع 
والاتصال ... إِلم. 

ويقول هو عن نفسه في كتابه صيد الخاطر: إن رجل حبب إلي العلم من 
زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إلي فن واحد بل فنونه كلهاء ثم لا تقتصر 
همي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه والزمان لا يتسع والعمر ضيق 
والشوق يقوى والعجز يظهر؛ فيبقى بعض الحسرات ... إلى آخر ما قال. 

ويقال: إنه جمعت براية أقلامه الى كتب يما الحديث فحصل منها شيء 
كثير أوصى أن يسخخحن بما ماء غسله بعد موته ففعل ذلك فكفت وبقى منها. 

وقد وصف مالس ابن اللحوزي الرحالة ابن جبير في رحلته المسماة باسعه: 

566 3 شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام 
الأوحد جمال الدين أبي الفضائل ابن على الحوزي بإزاء داره على الشط بالتانب 
الشرقي فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد إلى أن يقول: ومن أبمر 
آياته ا معجزاته أنه يصعد المنبر ويبتدئ القراء بالقرآن ولا يزال القراء 
يتناوبون آيات من سور مختلفات وقد أتوا بآايات مشتبهات لا يكاد المتقد 
الخاطر يحصلها عددًا فإذا فرغوا أحذ هذا الإمام الغريب الشأن ف إيراد خطبته 
عجلاً مبتدرًا وأفرغ في أصداف الأسماء من ألفاظه دررًا ... إلخ. 
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١‏ [ سس القصل الرابع/ كتاب الطب الروحانةٍ لابن الجوزي 
مؤلفات ابن الموزي: 
لقد اشتهر ابن الوزي بوفرة مؤلفاته وفرة أثارت الخلاف في تحديدها 
ونحن هنا نذكر أهمها: 
١‏ - أخبار أهل الرسوخ ف الفقه والتحديث يتمقدار المنسوخ من الحديث. 
؟ - أخبار الحمقى والمغفلين. 
© - أحبار الظطراف والمتماجنين. 
- أنخحبار النساء. 
ه - الأذكياء, 
5 - بستان الواعظين ورياض السامعين. 
/ا - تاريخ عمر بن المخنطاب. 
/ - التاريخ والمواعظ, 
9 - تبصرة الأخيار في ذكر نيل مصر وإخوانه من الأنمار. 
٠‏ - لتحفة الواعظ ونزهة الملاحظ. 
١‏ -التحقيق في أحاديث الخلاف. 
١‏ - تقويم اللسان. 
7 - تلبيس إبليس (أو نقد العلم والعلماء) وهو من تحقيقنا. 
١ 4‏ - تنقيح فهوم لأهل الآثر. 
- تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر. 
5 - دفع شبهة التشبيه والرد على المجسمة. 
١١/‏ - ذم الهوى, 
- الذهب المسبوك في سير الملوك. 
5 - روح الأرواح. 
٠‏ - رعوس القوارير في الخطب واتحاضرات والوعظ والتذكير. 
١‏ - زاد المسير ف علم التفسير. 


50312201 597 ) 21051 


القصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزي 157 


- سلوة الأحزان. 

7 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 
4 - صفة الصفوة أو صفوة الصفوة. 
ه؟ - صيد الخاطر. 

5 - الطب الروحان. 

بد حالش أفمظة. 

- القصاص والمذ كروك. 

8 - لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. 

"٠‏ - المدهش ف علوم القرآن والحديث. 
”١‏ - ملتقط الحكايات. 

"١‏ - مناقب الإمام أحمد. 





0م - مناقب بغداد. 

4 - مناقب الحسن البصري. 

ه” - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
5" - مولد النبي ي. 

/ا" - الوفا بأحوال المصطفى. 

م” - ياقوتة المواعظ. 

ومن كتب التفسير: 

- المغيي في التفسير. 

- زاد المسير في علم التفسير. 
١؛‏ - كتاب التلخيص. 

؟ - تذكرة الأريب في علم الغريب. 
٠1‏ - تيسير البيان في تفسير القران. 
45 - فنون الأفنان في علوم القرآن. 
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١‏ له القصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانة يابن الجوزق 
- الوجوه والنظائر - نزهة العيون النواظر ف الوجوه والنظائر. 
5 - مختصر الوجوه والنظائر. 
4 - ناسخ القرآن ومنسونحه. 
- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. 
8 - الإشارة إلى القراءةٌ المحتارة. 
,06 - للنتيه قي عيول المشتبه. 
١‏ - السبعة في القراءات السبعة, 
؟» - ورد الأغصان في فنون الأفنان. 





+"ه - غريب الحديث. 

وله في غير علوم القرآن: 

4 - شلور العقود. 

هه - عجيب الخنطب. 

ومن كتبه في علم اللغة: 

5 - تقويم اللسان. 

/ه - مشكل الصحاح. 

- المقامات الحوزية في المعائى الوعظية. 
وقد اختصر بعض كتبه فمنها: 

- مختصر مناقب عمر بن عبد العزيز. 
٠5‏ - مختصر مناقس بعداد. 

١‏ - تلخيص التبصرة. 

5 - مختصر لقط المنافع. 

57 - الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء. 
شعرة: 

يقولون إن ابن الجوزي كان شاعرًا بحيدًا وأن له ديوان شعر لم يصل إلينا 
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القفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانم لابن الجوزق ١‏ 


ولكن ما ورد من الشعر في كتبه والكتب ال ترجمت له دون القليل ولقد روى 
ابن كثير في البداية والنهاية تلك الأبيات في الفخر: 
ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا وأكابد النهج العسير الأطولا 





تجري بى الامال في حلياتا جري السعيد إلى مدى ما أملا 
لو كان هذا العلم شخصًا ناطقا سألته هل زار مثلي قال: لا 
وفاته: 


توق ابن الجوزي - رحمه الله - في ليلة الجمعة ١1‏ من شهر رمضان سنة 
باوه ه - ١١١١‏ م بداره بقطفتا وحملت جنازته على رعوس الناس إلى 
مقبرة باب حرب فدفن هناك عند أبيه. 

ورئاه القادر العلوي بقصيدة عصماء يقول ف أوها: 
الدهر عن طمع يغر ويخدع وزخارف الدنيا الدنية تطمع 
وأعنة الأمال يطلقها الرجا طمعًا وأسياف النية تقطع 
والملوت آت والحياة مريرة 2 والناس بعضهم لبعض يتبع 

إلى أن يقول: 
من للفتاوى المشكلات وحلها 2 من ذا الخرق الشرع يوما يرفع 
من للمنابر أن يقوم خطيبها ١‏ ولرد مسألة يقول فيسمع 

فرحمه الله رحمة واسعة وجعل علمه من العلم الذي ينتفع به» فإذا مات 
المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقه جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له؛ وأرجو أن يحوز مؤلفنا من الثلاثة. 

لزيادة من المعلومات تفضل بمراجعة: 

١‏ - وفيات الأعيان 

؟ - الذيل على طبقات الحنابلة. 


- العبر في أخبار من غبر. 
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١‏ س القصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزة 
ب دول الإإسلام. 
ه - تذكرة الحفاظ. 





5 - مرأة الكنئان. 

لا - الكامل في التاريخ. 

8 - البداية والنهاية. 

8 - غاية النهاية. 

٠‏ - النجوم الزراهرة. 

١‏ - طبقات المفسرين للسيوطي. 
١‏ - طبقات المفسرين للداودي. 
١7‏ - تاريخ ابن الفرات. 

١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
ه ١‏ - التكملة لوفيات النقلة للمنذري. 
75 - معجم المؤلفين. 

١١‏ - درة الأسلاك. 

- ذيل مرأة الزمان. 

9 - دائرة المعارف الاسلامية, 

٠‏ - مرأة الزمان. 


"١‏ - ديل الروضتين. 


- الأعلام. 
737 - الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية ومراجعها - دكتورة فاطمة 
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م را 


سس راد الم الجر ليحرب 
مقدمة الكتاب 
الحمد لله الذي قدر الداء» ودبر الدواء» وكم وهب لن أشفى” على 
شف(" هلكة الشفاء؛ أحمده على كل ما صدر عن قضائه وجاءء وأعلق بفضله؛ 
ومنه الرجاء. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ نور الفضاء فضاء. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أشرف من وطئع الأرض والسماءء وعلى 
أصحابه وأزواجه صلاة تعم الأتباع والأولياء» وسلم تسليمًا كثيرا. 
لما جمعت كتابًا في طب الأبدان وسميته (لقط المنافع) آثرت أن. أشفعه 
بكتاب في طب النفوس أسميه (الطب الروحاني)؛ فإن طب الأبدان إصلاح 
الصور؛ وطب النفوس إصلاح المعاني؛ وهي أشرف. 
وإلى الله سبحانه الرغبة في النفع العاجل» والأجر الآجل؛ إنه جدير بتبليغ 
الأمال من منه. 
الغرض من وضع الكتاب: 
اعلم أن جميع ما وضع في الآدمي إنما وضع لمصلحته؛ إما لاجتلاب نفع 
كشهرة المطعم؛ أو لدفع ضرر كالغضب؛ فإذا زادت شهوة المطعم صارت 
شرها فآذت؛ وإذا زاد الغضب أحرج إلى الفساد. 
وهذا الكتاب موضوع لاستعمال قانون الصواب من خلال الباطن؛ 
وكف كف الحوى عن الموذي منهاء وعلاج ما حرج لموافقة الشهوة عن القانون 


1 (أشفى) على الشيء: اقتر ب منه: يقال: أشفت الشسمس على الغرو ب») وأشفى 


الرجل على الموت. 

(؟) (الشفا) من كل شيء: حرفه. وفي التنزيل العريز: « وكتم على شفا حفرةٍ من الثار 
ةم قا 
فأنقذكم مها 6. 
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١ /‏ 1 الفصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزيٍ 
الصحيح. وقد قسمته ثلاثين بابًا. 
(1) فضل العقل 

قد احتلف الناس في ماهية”'' العقل» ومسكنه؛ وأطالوا» وقد رويت فى 
فضله أحاديث كثيرة. وقد ذكرنا جملة من ذلك في كتابنا المسمى (بذه 
الحوى)» فلا نعيدهاء بل نذكر ههنا جملة؛ فنقول: 

إنما يعرف فضل الشىء بثمرته» ومن ثمرات العقل معرفة الخالق سبحانه؛ 
فإنه استدل عليه حى عرفه؛ وعلى صدق الأنبياء حي علمه» وحث على طاعة 
الله وطاعة رسله؛ ودبر في نيل كل صعب حي ذلل البهائم» وعلمه صناعة 
السفن الى يما يتوصل إلى ما حال بيننا وبينه البحر» واحتال على طير الماء حي 
صيدت» وعينه أبدًا تراقب العواقب»؛ وتعمل بمقتضى السلامة وفيها والعوز, 
وبترك العاجل للاجل» وبه فضل الادمي على جميع الخيوان الذي فقّده وبه 
تأهل الآدمى نطاب الله سبحانه وتكليفه وبه يبلغ الإنسان غاية ما في جوهر 
مثله أن يبلغه من خير الدنيا والآخرة من العلم والعمل. 

وكفى هذه الأشياء فضيلة لا ببعضهاء فليكتف هذه الحملة عن الإطالة. 

() في ذم الهوى 

الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه؛ فمن يذم هذا المقدار إذا كان المطلوب 
مباحاء وإِئما يذم الإفراط فيه» فمن أطلق ذم الموىء فلأن الغالب فيه ما لا 
بحل أو يتأول المباح بإفراطه. 

واعلم 9 النفس منها: جزء عقلي, فضيلته الحكمة» ورديلته الجهل؛ 
وجزء غضبي فضيلته الحدة» ورذيلته الجبن»؛ وجزء شهوان فضيلته العفة 








)١(‏ تطلق الماهية غالبًا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من الإنسان؛ وهو الحيوان 
الناطق» مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل من حيث إنه معقول 
في جواب ما يسمى: ماهية؛ ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة»؛ ومن 
حيث امتيازه عن الأغيار: هوية» ومن حيث حمل اللوازم له ذاناء ومن حيث إنه 
يستنبط من اللفظ مدلو لا ومن حيث إنه محل الحوادث جوهراء وهكذا. 
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الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزيي ‏ ظ ١53‏ 
ورذيلته إطلاق الشوى. 

فالصبر عن الرذائل فضيلة للنفس» بما يحتمل الإنسان الخير والشر» فمن 
قل صبره» فحكم هواه على عقله, فقد صير المتبوع تابعٌاء والمأموم إمامًا؛ فلا 
جرم أن جميع ما يرومه ينعكس عليه؛ فإنه يتأذى من حيث قدر النفع» ويحرن 
من حيث أراد الفرح. 

وإغا فضل الآدمى على الحيوان البهيمي بالعقل الذي أمر بكف الموى؛ 
فإذا لم يقبل قوله» وحكم الحوى» كان الحيوان البهيمي أعذر من الآدمي. 

ويدل على فضل حلاف الهوى تقديم كلب الصيدء وإكرامه على أبناء 
جنسه؛ وذلك لمكان مخالفته للهوى من حبس ما صاده على صاحبه دون 
أكله خوفا من عقوبته أو شكرًا لنعمته» واعلم أن الهوى في ضرب المثل كالماء 
الجاري الحديد الحرية ينحدر بسفينة الطبع» والعقل مراد؛ فإن عقل المراد 
وتواى مر الماء بالسفينة. 

وينبغي للعاقل أن يعلم أن مقاساة الشدة في حلاف الحوى أسهل مما 
يلقى في موافقته» وأقل ما يلقى موافقو الحوى أنهم يصيرون إلى حالة لا 
يلتذون به فيهاء ثم لا يصبرون عنه؛ لأنه يصير بالإدمان عادة» كمدمئي 
الجماع وشراب الخمر. 

والتفكر في هذه الأشياء تون على الإنسان رفض الحوى. وما يهون 
الموى أن يتفكر الإنسان في نفسه» فيعلم أنه لم يخلق لموافقة الحوى؛ فإن الجمل 
يأكل أكثر منه» والعصفور يسافد"" أكثر» والبهائم مطلقة في محبوباتها من 
غير حصر ولا يشوم غمء فلما نقص حظ الآدمي من الشهوات»؛ ثم شيبت7 
بالنتقص علم أنه لم يخلق لذلك. 

وقد بينت لك أن المذموم من الهوى ما أفرط» وهو الذي يحكم عليه 





600 (سفد) ذكر لخيوات أنشام وعلى أنثاة - سفذا: نزا عليها. 
(؟) (شاب) الشيء غيره: خالطهى فهو شائب؛ والشيء مشو باه . 
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العقل بالخطأ. فأما ما تواه مما تضطر إلى تناوله ويعينها على إصلاح حاهها 
فممدوح لا ملموم. 
(؟) الفرق بين ما يرى العقل وما يرى الهوى 

اعلم أن الهوى يدعو إلى اللذة من غير فكر في عاقبته» وقد يعلم أن 
تلك اللذة تحلب ألما يربو عليهاء وتمنع صاحبها نيل أمتالهاء والموى معرض 
عن النظر في ذلك» وتلك حالة البهائم إلا أن البهائم أعذر؛ لأنها لا ترى العاقبة. 
ولا ينبغي للعاقل أن ينزل عن رتبة يما شرف وارتفع إلى مقام من حط. 

فأما العقل» فإنه يراقب العواقبء وينظر في المصالح؛ فمتله كمثل الرجل 
الحازم؛ والطبيب الناصح؛ ومثل الهوى كمثل الصبى الجاهل؛ والمريض الشره. 

فينبغي للبيب إذا احتلف عقله وهواه» وقد علم أن العقل عالم ناصح 
أن يستشيره وأن يصبر على مضض ما يأمر به. ويكفيه في إيثار العقل علمه 
بفضله. فإن رام زيادة دليل على صحة قوله؛ فليتأمل عواقب ما يجنيه الهوى 
على أربابه: من هتك الأستار» والفضيحة بين الخلق» وحط المنزلة» وفوت 
الفضائل» وهل وكس”' جاه. أو ذل عزيزء أو صيد طائر» إلا بموافقة امهوى 
وئما يوضح له الدليل أن يقدر بلوغ غرضه قبل نيله؛ ثم ينظر في حاله بعد 
انقضاء لذته وما اكتسبه؛ ويزن الالتذاذ بالجناية» فليعلم حيكذ أنه قد خسر 
أضعاف ما ربحء وقد أنشدوا في ذلك: 
كولذةمسفتفزة قرحًا قد انجلت عن غموم آفات 
كم شهوات سلبن صاحبها ‏ ثوب الديانات والمروءات 

واعلم أن الإنسان إذا وافق هواه» وإن لم يضره» وجد من نفسه ذلاً 
لكان أنه مغلوب. وإذا قهر هواه؛ وجد في نفسه عرًا لأجل أنه غالب. 

ثم أنت ترى الئاس إذا شاهدوا زاهدًا تعجبوا منه. وقبلوا يده وما ذاك 
إلا لأنه قوي على ترك ما ضعفوا عنه من مخالفة الهموى. 








)١(‏ (وكس) الشيء - (يكس) وكسا: نقص. 
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(4) دفع العشق عن النفس 

هذا مرض قد تلف به حلق كثير» تارة ف أبدانئهمء وتارة في أديانهم, 
وتارة فيهماء ولأجله وضعت كتاب (ذم الحموى)» وقد ذكرت هناك من 
الأدوية ما يكفي ويشفيء إلا أي أذكر ههنا جملة لثلا يخلو الكتاب مما قد 
رسم فيه؛ فأقول: 

من احتمى عن التخليط بغض البصرء» وكف النظرء سلم من هذا 
المرض» فإذا ل يحتم حصل عنده من المرض بمقدار تخليطه» فإن تدارك الأمر 
قبل استحكامه فرئما نفع الدواء» وإن تركه إلى أن يستحكم لم ينفعه علاج. 

واعلم أن بحرد النظر إلى المستحسن لا يكاد يوجب العشقء وإنما إذا 
ازداد النظر يحصله؛ ويعينه قوة الطمع؛ فيساعده الشباب والشهوة. فمن أراد 
العلاج» فليبادر به قبل أن يستحكم المرض» وذلك بقطع السبب والصبر في 
ذلك على المضضء فإن اليأس أعظم دواءء؛ وأقوى معين على ذلك خحوف الله 
تعالى» وزجر النفس الابية عن مواقف الذل» وتذكر عيوب امحبوب الباطنة) 
كما قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مثالبها0",' 

ومى كان المحبوب مقدورًا عليه مباحًا كان الجمع بينهما أعظم الدواى 
وإلا فالنكاح في الجملة يخفف المرض» واستجداد”؟ الزوجات؛ واستحداث 
الجواري» وطول السفرء والتفكر في خيانة امحبوب وجحنيه» والنظر في كتب 
الزهد» وذكر الموت» وعيادة المرضى» وزيارة القبور. 

ثم يتفكر في وجود غرضه وانقضائهء وسآمته مع الزمان» وتغير الخلق؛ 
وليتصفح العبر في نفسه وغيره؛ فلعل غيره يأخذ بيده؛ فينتاشه7' من هذه 
الموة» ويختذبه من هذه الورطة: كما روينا أن رجلاً كان يهوى غلامًا فنظر 


)١(‏ (المثالب): مغردها «المثلبة») وهي العيب. 


0م أي يحد يل الزوجات. 
6399 أى فينقذه مر هذه الموه. 
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يومًا في المرآة» فرأى طاقة”'2 شيبء فهجر الغلام» فكتب الغلام إليه 





ما لي جفيت وكنت لا أجفى وتلانسل الفسيات [ غر 

اراك لشسربني قشمزجني ولقد عهدتك شاربي صرف9" 
فكتب إليه في الجواب 

اساي عالق بط سستنى خطة شغطط" 

لا تدمينىيى على جفا ي فحصسبي بتما فرط 

انساء قيمد تسسا جيه لت فذرنى من الغلط 

قدرابنا أباالخا ثتقنفيزلة هبط 


(0) دقع الشره 

اعلم أن الشره إذا أطلق انصرف إلى موافقة الحوى في المطاعمء وكم قد 
أوجبت من أمر فزالت بأربابما إلى التلف» وهي علة تنولد عن قوة النفس الشهوانية. 

قال الحارث بن كلدة: الذي قتل البرية» وأهلك السباع ف البرية) 
إدخال الطعام على الطعام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب 
أجالكم لقالوا: التخم. 

وساق بسنده إلى الحسن» قال: قيل لسمرة:» إن ابنك لم ينم الليلة! 

قال: أبشما؟9', قيل: بشما. 

قال: لو مات لم أصل عليةه. 

البشم في الطعام والبغر" ؟ في الماء. 


)١(‏ طاقة شيب: أي شعية أو حزمة من شعر قد ناها البياض, 

(؟) إشراب صرف): أي شراب خالص نقي غير مخلوط بشيء. 

(6) (الشمط): هو اختلاط بياض الشعر بسواده؛ واللجمع: أشغاطء وشماط. 
(والشطط): هو التجاوز والتعدي. 

(5) (بشم) من الطعام. بشما: أكثر منه حى أتخم وسكمه. فهو بشم. و(أبشمه) 
الطعام : القينةن 

(5) (البغر): إذا شرب فلم يرو فأحذه داء من الشرب. 
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قال رجل لرجل يعبره: مات أبوك بشمّاء وماتت أمك بغرًا! 

وعن عقبة الراسبي؛ قال: دخلت على الحسن.» فوافقته يتغدى» فقال: 
هلم. فقلت: أكلت حن لا أستطيع أن اكل. 

فقال: سبحان الله ويأكل المسلم حىّ لا يستطيع أن يأكل؟! 

«فصل» واعلم أن العاقل يجب أن يأكل ليبقى والجاهل يؤثر أن يبقى 
ليأكل ورب لقمة منعت لقمات وكانت سبب الحلاك» وقد بينت عيوب 
الشبع في كتاب «لقط المنافع» وإعما المقصود ههنا زجر النفس الشرهة لتكف 
الكف عما يؤذيها. وفيها ابتدأت به من ذكر فضل العقل وذم الحوى ما 
يكفي في الامتناع من كل رذيلة وهجر ما يخاف عواقبه. 

الشره في الجماع 

وقد يكون الشره في الجماع؛ وقد ببست في كتاب اللقط: أنه كلما كثر 
استعماله امتنعت أوعية المئ» فانجذب إليها غذاء ليس بنضيجء واستلبت قوى 
الأصول؛ وهي الدماغ؛ والقلب» والكبد, فتبرد الحرارة الغريزية» ويسرع 
لذلك الملاك: 

ثم إن صورة الوطء تنبو”' عنها النفوس الشريفة» إلا أن يدفع شر محتقن 
أو يطلب ولد فأما أن يصير عادة يكون بالتمتع بنفس الفعل» فتلك مزاحمة 
البهائم. 





الشره فى جمع المال 
وقد يقع الشره في جمع المال» وهو من المنون البارد إذا زاد على قدر 
الحاجة؛ لأن المال لا يراد لنفسه. وإئما يراد لغيره. ولا ينكر على من جمع مالا 
غين للنفس عنه فاستغيى به عن الناس» وأغين أولاده» وبذل بعضه للمحتاجين. 
إلا أنه ينبغى للعاقل بعد حصول المقدار والمتوسط من ذلك أن لا يضيع 
الزمان الشريف؛ وأن يخاطر بالروح الي لا قيمة لها في الأسفار وركوب 


)١(‏ (تنبو) عنها: أي تعرض عنها وتنفر. 
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البحارع وما أحسن .قول الشاعر: 
رمن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

وكم قل رأينا ومععنا عن أقوام يمترو على أنفسهم قُّ الإنفاق» 
ويركبون مع كبر السن البحار ليربحوا بزعمهم فهلكوا 2 أسفارهم, وما 
حصوله وبين المحاطرة بأنفس نشيس ) وهى النفس والوقت) فمن شاور عقله 
الهم المرادي ومن غليه مرص الخر ص هلك 2 ببذاءع الشره ولا وارث إلا 
المطية والرحل. 

الشره في الشكليات 

وقد يقع الشره ف فنون ما يلتذ به من الأبئية المنقوشة» والخيل المسومة؛ 
والملابس الفاحرة) وغير ذلك. 
كسب الحلال شديد عزيز» والتبذير ممنوع منه» وأن الله تعالى لا ينظر إلى من 
جر لوبه نحيللاء وأن كل شىء يؤ جر المؤمن عليه إلا البناء. 

فالعاقل من نظر في مقدار إقامته» وتلمح بيت نقلته» فحينئذ يقنع من 
الثياب كما يواريه؛ ومن البنيان ما يكويه. 

وفي الحديث: أن نوحًا عليه السلام لبث في بيت شعر ألف سنة إلا 
خمسين عامًا. وأن رسول الله يي ما وضع لبئة على لبنة. 

وكان في ثوب عمر اثنا عشر رقعة. 

فهؤلاء فهموا أن الدنيا مفازة» والمفازة لا تتوطن؛ فمن فاته العلم هذا 
مرض مرض الشرهع وعللاجه النظر في العلم والتأمل بسير العلماء العقلاء. 
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(6) في رفض رئاسة الدنيا 

اعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على جنسهاء فتؤثر الإمارة والولاية 
لمكانة الأمر والنهى؛ وهذا وإن كان مطلوبًا إلا أن فيه مخاطرات: أقلها العزل 
بعد الولاية» وأعظمها الحور في الحكومة؛ وأوسطها تضيبع الزمان إذا لم تصح 
للوالى نية. 

وينبغي لمن أحب الولاية أن يعلم أنه نما يتخايلها عظيمة ما لم ينلها. 
فإذا ناما هانت عندهء» وسما إلى غيرهاء فاللذة تزول» والأوزار تبقى؛ 
والمحاطرة بالنفس والدين» فالتفكر في هذه الأشياء علاج. 

بسنده إلى أبي أمامة» عن النبى يي قال: «ما من رجل يلي أمر عشرة, 
فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. فكه 
بره. أو أوبقه0" إثمه. أوها ملامة» وأوسطها ندامة, وآخرها خري يوم 
القيامة»7). 

بسنده إلى أبي هريرة مرفوعاً: «ويل للأمراءء ويل للعرفاء””؛ ويل 
للأمناء. ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون 
بين السماء والأرض و يكونوا عملوا على شيء»207. 

وف أفراد مسلم من حديث أبى ذرء قال: قلت: يا رسول الله ألا 
تستعملن؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال «يا أبا ذر إنك ضعيف. 
وإكها أمانة. وإتها يوم القيامة خري وندامة, إلا من أخذها بحقها وأدى 
الذي عليه لها». وف لفظ آحر: «يا أبا ذر إنى أحب لك ما أحب لنفسي. 


05 أي أدى إلى الحلاك. 

(؟) الدارمي في السنن: كتاب السير؛ باب .١‏ وأحمد في مسنده: جل ”7 ص 2475١‏ 
ع دص 107 ”2 قرت .١5١١‏ 

(') العرفاء: هم الذين يقومون بأمر الجماعة أو القبيلة كدف معرفة شكونهم وأحوالهم 
ثم يطلع الأمير عليها. 


(1) أحمد في مسنده: بج ”ء ص 5037. 
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لا تأمرن على اثدين ولا تولين مال و 
0 دفع البخل 

اعلم أن بحرد الإمساك للمال لا يسمى بخلاء لأن الإنسان قد يسك 
فاضل المال لحاجته. ولحوادث دهره. ولأجل عياله وأقاربه. وهذا كله من 
باب الخزم؛ فلا يذم وقد يجد قوم قوة في النفس بحفظ المال. 

وإنما يقع اسم البحل على مانع الحق الواجبء قال ابن عمر: من أدى 
الزكاة فليس ببخيل. 

ثم يقال لمن منع مالا يضره ولا يكاد يؤثر فيه مما ينتفع به الناس: بخيل؛ 
وقد قال النبي يي: «وأي داء أدوأ من البخل.»20. 

قال أبو همد الر أمهر مز ي: إعما يشبه البحل بالداء؛ لأنه يفسد كلق 
ويدفع عن السؤدد”"'» ويكسب سوء الثناء والمذمة» كما أن الداء يضعف 
الجسم» ويبطل الشهوة؛ ويغير اللون. 

وقد قالت الحكماء, الكريم حر؛ لأنه ملك ماله؛ والبخيل لا يستحق 
اسم الحرية؛ لأن ماله يملكه. 

وبسنده عن عبد الله بن عمروء عن البي كلكِ أنه قال: «إياكم والشح. 
فإن الشح أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعوا. وأمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا»7. 

وقال عليه السلام: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل2 وسوء 


الخلق»” '. 


.١ا/‎ ١5 ومسلم: إمارة‎ )٠١ أبو داود: وصايا 5؛ والنسائي: وصايا‎ )١( 
البخاري ف الخمس ©ء والمغازي 7/7. وأحمد ا‎ 00 

(١‏ أي عن السيادة واحد. 

(1) مسلم في البر 5د وأحمد ١/5‏ كن لقن همقل زعرق «/مام, 
(5) الترمذي في البر .5١‏ 
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قال المخطابي: الشح أبلغ من البحل» فهو يمنزلة الجنس» والبحل بمازلة 
النوع. 

وقال بعضهم: البخل أن يضن .ماله» والشح أن يبخل ماله ومعروفه. 

وقال بشر الحاتي : لقَاء البخلاء كرب على قلوب الْؤمنين. 

وعلاج البحل أن يتفكر فيرى أن فقراء بئ ادم إخوانه»؛ وقد أوثر 
عليهم وأحوجوا إليه» فيجعل شكر المنعم مواساة الإحوان» ولينظر في شرف 
الكرم» وليعلم أنه يسترق الأحرار إذا أسدي إليهم معروفاء وينهب عرضه 
الأشرار إذا بخل» وليتيقن أنه سيترك ما في يديه ذميما فليخرج منه قبل أن 
يخرج عنه. 





(6) النهي عن التبذير 

التبذير ثما يأمر به الحوى» وينهى عنه العقل» وأحسن الأدب في هذا 
الباب تأديب الحق سبحانه وتعالى حين قال: < وَل تَبَذْرّ تَبَذِيرًا 4 [الإسراء: 
5"]. 

واعلم أن الإنسان قد يعطى رزق شهر ف يوم فإذا بذر فيه بقي شهرا 
يعاى البلاء» وإذا دبر فيه عاش شهرا طيب العيش. 

وعلاج مرض التبذير النظر في العواقب» والحذر ثما يجوز كونه من 
الحاجة إلى الناس والفقر؛ فذلك يكف كف التبذير. 

(8) بيان مقدار الاكتساب وا وثفاق 

فينبغي للعاقل أن يكتسب أكثر مما يحتاج إليه» ويقتئ ما يعلم أنه لو 
حدث به حادثة كان في المقتئى عوض عما ذهب» ولو عرض له مانع من 
الاكتساب قام المقتئ بحاجته بقية عمره؛ ولو جاءه أولاد واحتاج إلى فصل 
زوجة وحادم واحتاج ولده إلى مثل ذلك كان في كسبه ما يكفيه. 

وف الجملة ينبغي أن تكون النفقة أقل من الكسب ليقتنٍ من الفضائل 
ما يكون معدًا لحادئة لا تؤمن. 


50212201 597 ) 21051 


اب | الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزة 
وهذا ما يأمر به العقل الداظر في العواقب؛ ولا يباللى به ال هوى الناظر إلى 
االحالة الحاضرة. 


وساق يسئده إلى أي الذرداء مرفوعا' «من ذتيه الرجل بعد النظر في 
معيشته»2'7؛ وقد روى موقوفا. 





٠١١‏ ذم الكذب 
هذا من العوارض الي يدعو إليها الحوى؛ وذلك أن الإنسان محبته 
الرئاسة يؤثر أن يكون مخبرًا معلمًا لعلمه بفضل المحبر على المخبر. 
وعلاج هذا المرض أن يعلم عقوبة الله للكاذب» وأن يتيقن أنه مع 
استدامة الكذب لابد أن يطلع على حاله فينقص نقصًا لا يتلاق فيربو حياؤٌه 
وحجله واحتقار الئاس له وتكذيبهم إياه في الصدق» وقلة ثقتهم به على ما 
اكتذبه. 
بسئده عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «مها يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»27 وقال ابن مسعود: 
«كل الخلال”' يطبع عليه المؤمن إلا الخيانة والكذب». 
)1١(‏ دفع الحسد 
الحسد تمئٍ زوال نعمة ا محسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. وسبب ذلك 
حب الميزة على الجنس» وكراهة المساواة» فإذا حصلت للغير نعمة تميز يما تأ 
هذا الإنسان لتلك الميزة أو ممساواته له فيهاء فلا يزيل ذلك الألم إلا زوال 
تلك النعمة عن امحسود. 





)١(‏ أحمد في المسند ١54/5‏ بلفظ: «من فقه الرجل رفقه في معيشته». 

ف البخاري: أدب 68 , ومسلم: بر لا١٠١‏ - ث٠١١.,‏ وأبو داود: أدب فلل/ء. 
والترمذي: بر 45. وابن ماجه: مقدمة ,. والدارمي: رقاق . وأحمد 211174 
حاف ل دلق الالال لالاقع .44١‏ 

59) أي الصفات. 


50212101 5597 ) 21051 


الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزة 4 ١٠١‏ 

وهذا أمر لا يكاد أحد ينفك منه ف باطنه» ولا يأثم الإنسان بوجود 
ذلك» بن يأثئم بالتمئ لزوال النعمة عن أخيه المسلم. 

واعلم أن الحسد يوجب طول السهرء وقلة الغذاء؛ ورداءة اللون) 
وفساد المزاج» ودوام الكمد”". 

قيل لأعرابي عاش مائة وعشرين سنة: ما أطول عمرك؟! 

فقال: تركت الحسدء» فبقيت. 

واعلم أنه لا يقع الحسد إلا في أمور الدنياء فإنك لا ترى أحدًا يحسد 
قوام الليل» ولا صوام النهار» ولا العلماء على العلم» بل على الصيت 
والذكر. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلم الإنسان أولا أن الأقدار السابقة لابد أن 
تحري؛ وأن الاحتيال في صرف المقدور غير ممكن؛ وأن القسام حكيم؛ ثم هو 
مالك يعطي ويحرم» فهو الذي خلق الطرف” السابق والكودن”", وكأن 
الحاسد مضاد لإرادة المعطى سبحانه. 

وقال بعض الحكماء: 





ألا قل لسو كان لي حاسد|ا أتدري على من أسأت الأدب 
أسسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب 
فجازاك عني بأن زادنى وسد علمييك وجوه الطلب 


ثم إن المحسود لم ينقص الحاسد من رزقه؛ ولم يأخذ شيئا من يده 
فقصد الحاسد زوال ما أعطيه ظلم محض. 

ثم ينبغى للحاسد أن ينظر في حال المحسود؛ فإن كان إثما نال الدنيا 
فقط: فهذا ينبغى أن يرحم لا أن يحسد؛ لأن الذي ناله في الغالب عليه لا له 


)١١(‏ الكمد: هو الحزن الشديد. 
؟) الطرف: هو الكريم من الناس والخيل ونحوها. 
() الكودن: هو الفرس الحجينء» والبغل والبرذون الهجين. 
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51 : 8 الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزقي 
وهل فضول الدنيا إلا عموم كما قال المتنبي!"»: 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال 

وبيان هذا أن الكثير المال شديد الخوف عليه؛ والكثير الجواري شديد 
الحذر عليهن؛ قوي الاهتمام يمن أو ن؛ والواللي خائف من العزل. 

ثم ليعلم أن النعم كثيرة الأكدار» ثم هى قليلة اللبث؛ والمصائب تردفها؛ 
فإن صاحب النعمة ينتظر زوالا أو زواله عنها. 

ثم ليوقن أن ما يحسد عليه المحسود ليس هو عند المحسود كما هو عند 
الحاسد؛ فإن الناس يظئون في أرباب المناصب أنهم ف غاية اللذة» ولا يدرون 





أن الإنسان يسمو إلى أمرء فإذا ناله برد عنده» وصار عادة له» فهو يسمو إلى 
ما هو أعلى منه» وهذا الحاسد يرى الأمر بعين الحدة والغبطة. 

وليعلم الحاسد أنه لو عاقبه المحسود لا ناله بأشد من الأذى الذي هو فيه 
فإن لم ينتفع بشيء من هذا العلاج فليسع ف التسبب إلى مثل ما نال المحسود؛ فقد 
قال بعض السلف: لقد حشيت الهم حى في الحسدء فإن الرجل إذا حسد جاره 
على الغيئ سافر وتاجر ليصير مثله أو على العلم سهر وتعلم فقد صار الناس يحبون 
البطالة» ثم يذمون الواصل إلى المعالى» وما أحسن ما قال الرضى: 
ذنبي إلى البهم الكو دان أنني الطرف المطهو(") والأغ 9) الأقر -40) 
يولونني زر اليو ن لأننىي 22 غلست” في طلب العلى وتصبحوا 





)١(‏ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكوفي الكندي؛ أبو الطيب 
المنبي لان - 4ه" هل - ثم اث م): الشاعر الحكيم» وأحد مفاخخر 
الأدب العربي. له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاق المبتكرة. ابن نحلكان :١‏ 
كل, والأعلام .١١5 :١‏ 

69 المطهم: هو المتناهي الحسنء أو الكريم الحسبء أو التام من كل شيء 

(5) الاغر: المراد المشهور. 

(؛) الأقرح: الذي في جبهته قرحة» وهي يياض بقدر الدرهم فما دونه. 

(2) الحذر: هو النظر مم خر العين وتصغيرها دهاء. 

(59) غلس: سار بغلس» والغلس: ظلمة آخخحر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
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الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزاي 51١١‏ 
وجذبت بالطول١'‏ الذي لم يجذبوا ومتحت”" بالغرب”2 الذي لم يمتحوا 
لو لم تكن لي في العيون مهابة يطعن الأعداء في ويقدحوا 

فإن لم ينل ما نال المحسودء فلتكن بجحاهدته إمساك لسانه عن ثلبه") 
وحبس ما في قلبه. 





فصل: الأحاديث التي تذم الحسد 

وقد جاءت الأحاديث بذم الحسدء بسنده إلى الزبير بن العوام» قال: قال 
رسول الله عَل: زد إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء, والبغضاء هي 
الحالقة, حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى 
تحابوا, أفلا أنبتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام بينكم» '. 

وبسئده قال عمر بن ميمون: رأى موسى ولع رجلا عند العرش» فغبطه 
مكانه؛ فسأل عنه: فقال: نخبرك بعمله» لا يحسد الناس على ما اتاهم الله من 
فضله؛ ولا مشي بالنميمة» ولا يعق والديه. 

وبسنده إلى سال عن أبيه» قال: قال رسول الله يع: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل القرآن. فهو يقوم به آناء الليل والنهار, 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار» أحرجاه في 
لمعي 60 





)١١(‏ الطول: الحبل الذي تشد به قائمة الدابة. 

(؟) متح: استقى . 

59) الغرب: الدلو الكبيرة. 

(5) أي عن ذكر عيوبه ومثالبه. | 

(5) الترمذي: قيامة (05)» وأبو داود: أدب (2.0). وأحمد .)١017 01 - 1١52(‏ 

(1) البخاري: علم (ه ١)؛‏ وزكاق وأحكام (1)» وتم (5)) واعتصام ))١17(‏ وتوحيد 
(١45)؛‏ وأحمد (؟: 25 5؟). ومسلم: مساقاة .)١9(‏ والنسائي: زكاة (١؟).‏ 
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القصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزة 
)1١‏ دفع الحقد 
الحقد بقاء أثر القبيح من امحقود في نفسء ولعمري أن العقل يقضي 
ببقاء أثر القبيح كما يقضي ببقاء أثر الجميل. 
وبسنده إلى عبد الله بن كعب بن مالكء قال: معت كعب بن مالك 
يحدث في حديئه حين تخلف عن رسول الله يلع فذكر القصة» ونزرول توبته 
قال: فدخلت المسجد فإذا رسول الله يه جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن 





عبيد الله يهرول» حى صافحن وهتأني» والله ما قام إلي رجل من المهاجرين 
غيره» قال: فكان كعيب: لا ينساها لطلحة. أخر جاه 2 لصيف 17 

فإذا ثبت أن الجميل لا ينسى» فالقبيح كذلكء؛ إلا أنه يستحب 
الاجتهاد في إزالة أثر القبيح من القلب. 

وعلاج ذلك أن يكون بالعفو والصفح. وللعفو محلان: 

أحل هيا : رؤية التواب للعاقي. 

والثاني: شكر من جعل هذا في مرتبة من يعفو» وذلك في منزلة من 

ومن كمال العفو حصول الرضاء وذلك بمحو ما في القلب. 

وههنا علاج أدق من هذاء وهو أن يرى الإنسان أن الذي سلط عليه 
لأذاه إعما هو بذنب منه أو لتكفير حطأً أو لرفع درجحة) أو لاحتباره قي 
صبره. 

وثم علاج أدق من هذاء وهو أن يرى الأشياء من المقدر. 

(؟1) دفع الغضب 

لقد بيدا أن الغضب إنما ركب في طبع الآدمي ليحثه على دفع الأذى 

عنه؛ والانتقام من المؤذي له» وإِئما المذموم إفراطه؛ فإنه حيئئذ يزيل التماسكء 





010 البخاري: لقسبير سبوارهة 006 ومسلم: توبة 65١‏ 6). وأبو داود: طللاق 0/519 
وإمارة (57)) والنسائي: طلاق .)١8(‏ وأحمد (1: /8). 


5031201 597 ) 21051 


الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزاق مين 
ويخرج عن الاعتدال» فيحمل على تحاوز الصواب؛ وربما كانت مكانته في 
الغضبان أكثر من مكانته في المغضوب عليه. والغضب حرارة تنتشر عند 
وجود ما يغضبء فيغلى عندها دم اللذات طلبًا للانتقام» ورا أثر الحمى 
وسببه ف الغالب الكبر؛ فإن الإنسان لا يغضب على من هو أعلى منه. 

وعلاجه أولاً أن يتنبت الغضبان» ويغير حاله؛ فإن كان ناطقا سكت؛ 
وإن كان قائمًا قعدء وإن كان قاعدًا اضطجع ليسكن تلك الفورة» وإن 
حرج في الحال عن المكان وبعد عن المغضوب عليه كان أصلح؛ ثم يتفكر في 
فضل كظم الغيظ: فقد مدح الله سبحانه القوم» فقال: « وَالكظمين 
آلْقَيظَ وَالْعَافِينَ عَن النّاس » [آل عمران: .]١4‏ فإن رأى ما سلط عليه 
بذنبه أو شاهد قدرة المسلط على ما ذكرنا في الحقد هان الأمر. 

الأحاديث التي جادت في دفع الغضب 

وقد جاء في هذا أحاديث» فذكر بسنده إلى أبي هريرة» قال: أتى النبي 
يلع رجل» فقال: أوصين؛ قال: «لا تغضي» فرد مراراء» قال: «لا تغخضب». 
رواه البختاري” © . 

وقال رسول الله يَلِةِ: «ليس الشديد بالصرعة, وإغما الشديد الذي 
بملك نفسه عند الغضب»)7؟. أخرجاه. 

وأخرجا من حديث سليمان بن صردء قال: كنت جالسا مع الي ويد 
ورجلان يستباك» وأحدههما قد احمر وجهه؛ وانتفحخت أوداجه. فقال البي ويمٌ: 
«إى لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد». فقالوا له: إن البي كو قالى: نعود بالله 





.)١١( البخاري: أدب 5 4682). والترمذي: (9/): ومالك: حسن الخلق‎ )١١ 
وأحد ؟: داك 1 55 4؛ 9 كنك 15 1ل الال الال الال).‎ 
))1( وأبو داود: أدب‎ .)٠١8 2٠١17( ومسلم: بر‎ .)٠١١ البخاري: أدب (5لاء‎ )5( 
.)ه١ا/ نل 17 ال لتكت‎ 11١ وأحد‎ .)١ 79 ومالك: حسن الخلق‎ 
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5١‏ الفصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزي 
من الشيطان الرجيم, فقال أوبي جنون؟!20. 

وزرؤزى أبو داود في سنئنه من حديث أب ذر) عن البي يله أنه قال؛ «اذا 
غضب أحد كم وهو قائم فليجلس, فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجم»7" 

قال الخطابي: القائم متهىء للحركة والبطشء والقاعد دوته في هذا المعين. 

وني حديث ابن عباس عن البي ويه أنه قال: «إذا غضب أحدكم 
فليسكت»0). 

وقال الأحنف ما اعترض التثبت في الغضب إلا وهي شيطان العجلة”). 

عواقب الغضب 

ومى لم يسكن الغضبان عند شدة فورته لم يؤمن أن تبدر منه نكاية ©) 
يندم عليها إما في نفسه أو ف المغضوب عليه» فكم من غضب فقتل وجرح 
أو كسير يعظيو وللاه م بقى الدهر نإدقا يعلى م1 قغل. 

ومنهم من ينكأ في نفسه فإن رجلا غضب مرة» فصاح» فنفث"' الدم 
ف الخال, وأدى ره الأمر إلى المللاك فمات. 

ولكم''' رجل رجلاء فانكسرت أصابع اللاكم وم يستضر الملكوم. 

ومن العلا ج أن يتصور الغضبان حاله عند الغضرب» ثم يتصور حاله 
عند السكون؛ حينئذ يعلم أن حالة الغضب حالة جنون» وخروج عن مقتضى 
العقل» ومى لم ينشن عزم الغضبان عن ضرب المغضوب عليه؛ فاستقر وغير 
ذلك ووعد نفسه بالفعل بشرط التثبت؛ فإنه إذا حصل التثبت رأى قبح ما 
عزم عليه فترك. 








.٠١5 البخاري: بدء الخلق ١١ء أدب 44 + 7 ومسلم: بر‎ )١( 
,.١ 6” أحمد: جاه ص‎ )١ 

(5) أحمد: بج ١‏ ص .5١9‏ 

(1) أكي: ضعف شنيطان العجلة. 

(©) نكاية: جرح أو قتل. 

(1) نفث: أي حرج ورمى به من فمه. 

(0) لكم: أي ضربه في وجهه. 
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القفصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانم لابن الجوزي > ه ١1؟‏ 





كيف كان غضب السلف الصالح؟ 
وقد كان السلف إذا غضبوا غفروا وصفحوا طلبًا لفضيلة العفو و كظم 


الغيظ. 

ومنهم من يرى السبب في إغضابه ذنوب نفسه. 

ومنهم من يرى أنه مختبر» إلى غير ذلك ما ذكرناه في باب الحقد. وفي 
بعض كتب الله تعالى: «يا ابن آدم اذكرن إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» 
فلا أمحقك مع من أمحق, وإذا ظلمت فارض بنصرنئ؛ فإن نصرني خبر لك 
من نصرتك لنفسك». 

وقال مورق: ما تكلمت بكلمة في الغضب فندمت عليها في الرضا. 

وكان اب عون لا يغضبء فإذا أغضبه الرجل» قال: بارك الله فيك. 

عدم المعاقبة في حالة الغضب 

ولا ينبغي للغضبان على الشخص أن يعاقبه في حالة غضبه؛ وإن كان 
مستحقًا للعقوبة» بل بمهل حيق يسكن الغضبء لتكون العقوية قدا الاساءة 
لا مقدار الغضب. أن عمر بن عبد العزيز برجل كان واجدًا”"'؟ عليه فقّال: 
لولا أى غضبان لضربتك» ثم حلى سبيله. 

(15) دقع الكبر 

الكبر تعظيم شأن النفس» واحتقار الغير» وذلك يكون بسبب الترفع 
على من هو دونه؛ إما في النسب أو المال أو العلم أو العبادة أو غير ذلك. 

وعلامة الكبر الأنفة ممن يتكبر عليه؛ والاختيال» والفخر؛ ومحبة تعظيم 
الناس له. 

وعلاج ذلك نوعان: حملى» وتفصيلي. فأما الجملي» فنوعان: علمي, 
وعملى: فالعلمى ف الأدلة السمعية والعقلية على رذائل الكبر» وأما العملي 


)١١‏ أي كان غضبانًا عليه. 
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رأما التفصيلي فأن ينظر إلى رذائل النفس وأن يعلم أن ما يتكبر به إن 
كان مالاًء فهر مأخخوذ منه عن قريبء والفضل إعا يكون في الغ عن الشيء 
لا به لأن الغ بالشيء فقير إليه. وإن كان علمًا فقد سبقه خلق كثير أعلم 
منه» ثم علمه ينهاه عن حالته» فهو حجة عليه. كذلك إن كان عملا ثم 
رؤيته للعمل بعين التمام نقيصة. 

حوار بين عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر ذث: 

ذكر بسنده إلى أبي سلمة» قال: التقى عبد الله بن عمرو وابن عمر على 
الروة فنزلا فتحدثاء ثم مضى عبد الله بن عمرو وقعد ابن عمر ييكيء فقيل له: ما 
يبكيك؟ فقال هذا (يعئ عبد الله بن عمرو) زعم أنه سمع رسول الله يل يقول: 
«من كان في قلبه منقال حبة من خردل من كبر كبه الله تعالى في النار على 
وجهه)”2. وبسئده إلى إياس بن سلمة؛ عن أبيه قال: قال رسول الله يَل: «رلا 
يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من اجبارين حتى يصيبه ما أصايهم»”". 

وق أفر اد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي يله أنه قال: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبر, فقال: الرجلء. إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال؛ 
الكبر بطر الحق؛ وغمط الناس»7. 

وف أفراده من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبى سعيد؛ قالا: قال 
رسول الله كي «يقول الله عر وجل: العز إزاري؛ والكبر ردائي» فمن 








)1١(‏ مسلم: بيمان .١45 2١548 21١151‏ وأبو داود لباس 55. والترمذي بر .5١‏ وابن 
ماجه مقدمة 24 وزهد .١"‏ بلفظ: «لا يدحل الحنة من كان ف قلبه مثقال حبة 
من نحردل من كبر». وأخرجه الطبراى في الكبير باللفظ المذكور في المتن كما قال 
الحيثمي ف مجمع الزوائد :١‏ /4. 

(؟) الترمذي: بر ."١‏ 

(؟) مسلم: إيمان .١55 ١48 2١41‏ وأبو داود: لباس 55. والترمذي: بر .5١‏ 
وابن ماحه: مقدمة 4) وزهد .١١5‏ وأحمد: 4١5 415 89635 :١‏ إزهغ؛ 8: 
5ل 6 ,.,531١‏ 
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نازعني فيهما عذبته»”'. 

قال الخطابي: ومعيئ هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله اختص 
حماء لا يشركه فيهما أحد؛ ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما: لأن صفة 
المحلوق التواضع والتذلل وضرب الرداء والإزار» مثلا يقول (والله أعلم): 
كما لا يشرك الإنسان في إزاره وردائه» فكذلك لا يشركئ في الكبرياء 
والعظمة مخلوق. 

قال: وقوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر»2". يتأول على وجهين: أحدهما: أنه كبر الكفرء والثابى: أنه يتزع 
الكبر من قلوب أهله قبل دحوم الحنة. وقوله: «وغمط الناس» أنه أزرى 
مم واستخف يمم؛ ويقال: غمط وغمص. 

وبسئده إلى الحسن قال: تراهم يهدرون عند هدير الفحل أنت واللَه 
أنت والله وتراه مقنعًا ساكمًا يحسب حميق أنه مثل ما يقال له. قال: وترى 





أحدهم يتخزل في مشيته يسحب عظامه عظمًا عظمًا لا يمشي طبيعة. 
)1١0(‏ دفع العجب 

العجب إما ينشأ من حب النفسء والمحبوب لا ترى زلته» ولا يعتقد 
نقصه. بل يرى بعين الكمال. ومن بلايا العجب أنه يؤدي إلى بغض الأمر 
الذي به وقع العجب؛ لأن المعجب بنفسه في أمر لا يتزيد منه ثم يترقى إلى أن 
يعيب غيره في الاعتقاد والنقص في سواه. 

وعلاج العجب البحث عن عيوب النفس على ما بينا آنفاء وسؤال 
الغير عن قبائحها ومعايبهاء والنظر في أحوال من سبقه إلى ما أعجب به وبرز 
عليه؛ فإن عجب العالم بعلمه فلينظر في سير العلماء» أو بزهده فلينظر ف سير 


0514/8 :7 وأحمد‎ .١5 وابن ماجه: زهد‎ .١55 أبو داود: لياس 75. ومسلم بر:‎ )١( 
.١15 :5205 25742١5 كبا'ل5‎ 


(1) سبق مخريجه. 
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الزهاد» فحيئئذ لا يعد نفسه فتّد كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث؛ 
وكان كهمس بن الحسن يختم كل يوم وليلة ثلاث مرات؛ وصلى سلمان 
التيمي الفجر بوضوء العتمة أربعين سنة. 

ومن تأمل سير القوم رأى نفسه فيما حصل بالإضافة إليهم كمن معه 
دينار يعجب به ولا يدري أن في الدنيا من يملك ألوفا كثيرة. ويبسنده قال 
إبراهيم الخواص: العجب يمنع من معرفة قدر التفس. 

وقال بعض الحكماء: عجب اللمرء بئفسه أحد حساد عقله وما أضر 
العجب بامجلس. 





(15) دفع الرياء 
المعرفة له وتعظيم قدر الخلق وإيثار النفس مدحهم وحمدهم) والناس في هذا 
المرض متفاوتون؛ فمنهم من لا يقصد بعمله إلا مدح الخلق له ومنهم من 
يريد اللّه بعمله ويريد مداح المحلوقين, ومنهم من لا يقصد الخلق أصلاء فادأ 
اطلعوا عليه حسن العمل وجوده ليمدح فهذه افة دحلت على عمل صحيح. 
وعلاج هذا المرض ف الحملة تحقيق معرفة الله سبحانه» فمن عرفه أفرد 
القصد له ولم ير غيره» وأقام نفسه ف مقام العابد الذليل للمعبود لا في مقام 
معبود مدوح» ورأى أن حصول الأجر إنما يكون بخالص العمل فاحترس من 
والعقوبة على الرياء شديدة» بسنده حديث عمر بن الخطاب: «إنا 

الأعمال بالنية, وإغغا لكل امرئ ما نوى)2)0. 


)١١ إكراه [في الترجمة]ء نكاح ه؛ طلاق‎ »4١ البحاري: بدء الوحي ١»ء إيمان‎ )١( 
.١١ وأبو داود: طلاق‎ .١58 مناقب الأنصار 245 عتق 5. مسلم: إمارة‎ 
ابن ماججه:‎ .١5 طهارة 5ه2, طلاق 5 5 إيمان‎ 2١" والترمذدي: فضائل الجهاد‎ 
ه؟.‎ :١ شد 5. وأحمد‎ 
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وبسنده إلى أبي موسى» قال جاء رجل إلى البي يلِةُ فقال: يا رسول الله 
أرأيت أن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» فأي ذلك في سبيل 
الله؟ قال: فقال رسول الله يَنق: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» متفق عليه( 

وبسنده إلى أبي هريرة» قال له ناتل الشامي: أيها الشيخ حدثنا حديئا 
سمعته من رسول الله يه فال سمعت رسول الله يله يقول: «إن أول الناس 
يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأىَ به فعرفه نعمه فعرفهاء 
فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حى قتلت: قال: كذبت»2 ولكدك 
قاتلت ليقال: هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن, فأ به فعرفه نعمه فعرفها. 
فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. 
فقال: كذبت, ولكدك تعلمت ليقال: هو عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو 
قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله, فأنَّ به فعرفه نعمه فعرفها, 
فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكبك فعلت ليقال: هو جواد, فقد قيل. 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار» انفرد بإخراجه مسلم' '. 

وبسنده إلى أبي هريرة عن البي يع يرويه عن ربه عز وجل: «قال أنا 
خير الشركاءء فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي 





-١ 55 وتوحيد /5. مسلم: إمارة‎ 2٠١ البخحاري؛ علم هع جهاد 6 اع خمس‎ )١١ 
وحنبل‎ .١ أبو داود: جهاد 2 ؟". النسائي : جهاد ١؟, وابن ماججحه: جهاد‎ . ٠6١ 
.:١ 745١ه‎ ق٠." كول لاقل‎ :# 


1( مسلم : كناب الإمارةع برقم م .١‏ 
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أشرك» أخرجه مسلب( . 

وبسنده إلى محمود بن لبيد: أن رسول الله يليه قال: «إن أخوف ما 
أخياف عليكم الشرك الأصغر», قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياءء يقول الله تعالى لهم يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء»”". 


الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزاق 





وبسنده إلى أبي حازم؛ قال: لا يحسن عبد فيما بينه وبين العباد ولا 
يعور © فيما بينه وبين الله إلا عور الله ما بينه وبين العباد» ولمصانعة وجه 
واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها؛ إنك إن صانعت هذا الوجه مالت 
إليك الوجوه كلهاء وإذا أفسدت شنعتك الوجوه كلها. 

وبسنده إلى أبن توبة أبو بجعفر عبد الله» قال: رأيت أبا بكر الأدن 
القارئ في النوم بعد موته يمد يده. فقلت له: ما فعل الله بلك؟ فقال: وقفيي 
بين يديه وقاسيت شدائد وأمورًا صعبة؛ فقلت له: فتلك الليالى والمواقف 
والقرآن. فقال: ما كان شيء أضر على منها لأنما كانت للدنياء» فقلت: فإلى 
أي شيء انتهى أمرك؛ قال: قال لي: تعالى آليت”) على نفسى أن لا أعذب 
أبناءٍ الثمانين. 

(1) دفع فضول الفكر 

اعلم أن الفكر يراد لاستدراك فارط» والنظر في مصلحة مستقبلة» فإذا 

كان فيما لا يثمرها كان ضرورًا وإذا كثر أنمك البدن؛ قال أبقراط: ينبغى 





)١(‏ أحمد: 7: )9601١‏ 476. بنفس اللفظ؛ وأخرجه مسلم: زهد 45. وابن ماجه؛ 
زهد .7١‏ وأحمد 7: 5457» 5: .1١5‏ بلفظ: «أنا أغيئ الشركاء عن الشرك..» 

(؟) الترمذي: حدود 254 فتن 59, زهد .5١‏ وابن ماجه: حدود ؟١ء‏ زهد ١؟,‏ 
واحهد 1 ]0 ا ” ع بسو ا كلس اال 14 كلاو قن و1 455 

م أبي بقسل: 

(5) أي: حلفت. 
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للعلماء أن يتركوا الفكر وقنًا ما لئلا ينهك أبدانهم. 

قلت: ولا يحوز للعاقل أن يخلي نفسه من الفكرء ولكن يكون فيما 
يتصور له نيله. فأما إذا تفكر العامى في أن يكون خليفة» وأن ينال علم أبي 
حنيفة والشافعي؛ ثم يجمع بينه وبين زهد بشر ومعروف الكرحي» ويحصل 
مثل مال عبد الرحمن بن عوف؛ فهذه أفكار تضين وتردي» خحصوصا إذا قنع 
بالفكر؛ واستعمل الكسل عن الطلب. وإما ينبغي أن يتفكر فيما تصل إليه 
قدمه؛ ويطمع لمثله فيه من الخير» ويتفكر في جهاده للطبع في دفع الشر؛ فقد 
تفكر خلق كثير من العصاة في عواقبهم فتابواء وكثير من الملوك في غرور 
الدنيا فترهدوا. 

قال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب 
ساه. وبسنده إلى أم الدرداء؛ قيل لما: ما كان أفضل عمل أب الدرداء؟ قالت: 
التفكر والاعتبار. 

ووقف مالك بن دينار ليلة في داره على قدمه إلى الفجر» فقال: ما زال 
أهل النار يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم إلى الصباح. 

وقال بعض الحكماء: بترداد الفكر ينجاب”؟ العمى. 

18١‏ دفع فضول الحزن 

اعلم أن العاقل لا يخلو من الحرن؛ لأنه يتفكر في سالف ذنوبه فيحزن 
على تفريطه. وفيما قال العلماء والصالحون فيحزن لفوته. 

بسنئده إلى مالك بن ديئار قال: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب 
كما أن البيت إذا لم يسكن خرب. 

وبسنده إلى إبراهيم بن عيسى» قال: ما رأيت أطول حزنًا من الحسن, 
وما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد عمصيبة. 





)١١(‏ أي ينكشف. 
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وبسنده إلى مالك بن ديئار قال: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم 
الاخرة من قلبك. 

وإذ قد تبين أن الحزن لا يزال ملازمًا قلوب المتقين فينبغى أن يتفي 
إفراطه؛ لأن الحزن إنما يكون على الفائت» وقد عرفنا طريق الاستدراك. 

وجاء ف الحديث: «بقية عمر المؤمن لا قيمة له يستدرك فيه ما فات» 
فإن كان المحرون عليه لا بمكن استدراكه لم ينفع الحزن وإن كان ديئًا فينبغي 
أن يقاومه برجاء الفضل والرحمة ليعتدل الحال. فأما إذا كان الحزن لأجل 
الدنيا وما فات منها فذلك الخسران المبين فليدفعه العاقل عن نفسه. وأقوى 
علاحه أن يعلم أنه لا يرد فائمّاء وإنما يضم إلى المصيبة فتصير اتثنتين) 
والمصيبة ينبغي أن تخفف عن القلب؛ وتدفع» فإذا استعمل الحزن والجزع 
زادت تقلا. 





قال ابن عمر: إذا استاثر الله بشيء فاله عنه ثم في الخلف عن الفائت 
ما يسلى» فإن عدم ما يسلى اجتهد في صرف ذلك في قلبه؛ وليعلم أن الداعي 
إلى الحزن الحوى لا العقل؛ لأن العقل لا يدعو إلى ما لا ينفع؛ وليعلم أنه سيسلو 
بعد حين فليجتهد في تقديم الموحرء وليرتح ما بين الزمانين» وبما يمحق اخزن 
العلم بأنه لا يفيد والإبعان بالتواب» ويذكر من أصابه أكثر من مصيبته. 

(19) دفع فضول الغم والهم 

الغم يكون للماضيء والهم للمستقبل» فمن اغتم لما مضى من ذنوبه 
نفعه غمه على تفريطه؛ لأنه يئاب عليه. ومن اهتم بعمل خير نفعته همته. فأما 
إذا اغتم لمفقود من الدنياء فالمفقود لا يرجع والغم يوذي» فكأنه أضاف إلى 
الأذى أذى؛ كما قلنا في الحزن. 

وينبغي للحازم أن يحترز ما يجلب الغم» وجالبه فقد المحبوب؛ فمن 
كثرت محبوباته كثر غمه؛ ومن قللها قل غمه. 

فإن قال قائل: إذا لم أجد محبوبًا اغتممت؛ قيل له: صدقتء ولكن لا 
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الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزق + ؟ 
يبلغ غمك بالعدم معشار عشر غم من فقد المحبوبء ألا ترى أن من لا ولد 
له يغتم» ولكن لا كغم من أصيب بولده. 

ثم إن الإنسان كلما طال ألفه لما يحبه واستمتاعه به تمكن من قلبه؛ فإذا 
فقده أحس من مر التألم في لحظة لفقده جما يزيد على لذات دهره المتقدم. 
وهذا لأن امحبوب ملائم للنفس كالصحة» فلا تجد النفس لذقا إلا عند 
وجودها وفقدها مناف لماء ولذلك تألم بالفقد ما لا تفرح بالموجود؛ لأها 
ترى وجود المحبوب كالحق الواجب لماء فينبغي للعاقل تقليل الألفة؛ فإن 
اضطر إلى جوالب الغبء فأثمرت الغمء فعلاجه في الأول الإبمان بالقدر» وأنه 
لابد ثما قضىء» ثم يعلم أن الدنيا موضوعة على الكدرء فالبناء إلى النقص» 
والجمع إلى التفرق» ومن رام بقاء ما لا يبقى كان كمن رام وجود ما لا 
يوجد فلا ينبغى أن يطلب من الدنيا ما لم توضع عليه كما قال الشاعر: 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفًا من الإيذاء والأكدار 

ثم يتصور ما نزل به مضاعفا فيهون عليه حينئذ ما هو فيه» ومن عادة 
الحمال الحازم أن يترك فوق حمله شيئا ثقيلا» ثم بمشي خحطوات ثم يولي به 
فيخف الأمر عنه؛ ثم ليرتقب زمن العافية هجوم البلاء فإذا هجم ما يكرهه. 

وليتمئل كلما يتصور نروله نازلاء فإذا نزل بعض ذلك كان رجّاء مثل 
أن يتصور أن يؤوخذ ماله كله؛ فإذا أحذ البعض عد الباقى غنيمة. 

ويتصور أن يعمى» فإذا رمد سهل الأمر» وكذلك جميع المضرات» قال 





الخياص : 

مدا ذر الليب(١)‏ في نفشمسه مصابه قبل أن تزلا 
فإن نزلت بغتة ل ترعه”) لما كاذ في نفسه مسثلا 
وذو الجهل يمن أيامه ريدسسى مصارع من قد خلا 
)١(‏ أي ذو العقل. 


)١(‏ أي لم تفزعه. 
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؟ الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزيٌ 
فإن بدهشته صروف الزمات ببعض مصائثبه أعويه0) 


قال بعض السلف: رأيت امرأة فتعجبت من نضارقاء فقلت: هذا وجه 
ما طرقه حزن؛ فقالت: لا تقل هذا فما أعرف من ناله ما نالبئى» كان لي زوج 
فاشترى أضحية؛ فذبحها وله ولدان» فقال الأكبر للأصغر: تعال حي أريك 
كيف ذبح أي الشاة فذبحه» فلما طلبناه هرب فخرج الأب في طلبه فهلكاء 
فقلت: وكيف حزنك؟ قالت: لو وجدت ف الحزن دركا لاستعملته. 

غلبة السوداد 

وقد يقع الحزن والغم من غلبة السوداءء فيعالح .ما يزيل السوداء 
بالمفرحات. والغم يجمد الدم» والسرور يلهب الدم» حي تعلو حرارته 
الغريزية» وجميعا يضران ورا قتلا إن لم يعجل تفتيرهما. 

)١‏ دفع فضول الخوف والحذر من الموت 

الخوف والحذر إنما هما للمستقبل» والحازم من أعد للحوف عدته قبل 
وقوعه؛ ونفي فضول الخوف مما لابد منه» إذ لا ينفعه نحوفه منه. 

وقد اشتد نوف من الله تعالى بكثير من الصالحين» حين سألوا الله 
تعالى تقليل ذلك. والسبب في سولهم أن الخنوف كالسوط فإذا ألح بالسوط 
على الناقة قلقت. وإثما ندب به المتوائى بسنده إلى سفيان الثوري» قال لشاب 
يجالسه: تحب أن تخشى الله حق لحشيته؟ قال: نعمء قال: أنت أحمق» لو 
خحشيته حق حشيته ما أديت الفرائض. 

الحذرمن الإفراط فى الخوف 

ولا ينبغي للعاقل أن يشتد خوفه من نزول المرضء فإنه نازل لابدء 
وخوف ما لابد أن يأ زيادة أذى. 

فأما الخوف من الموت والفكر فيه» فإنه لا سبيل إلى دفعه عن النفس» 
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القصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزق لا 
وإئما يخفف الأمر العلم أنه لابد منه؛ فلا يفيد الحذر إلا زيادة على المحذور. 
وكلما تصورت شدته كانت كل تصويرة مونًا. فليصرف الإنسان فكره عن 
تصور الموت ليكون ميئًا مرة لا مرات ويكون صرف الفكر رًا. 

وليعلم أن الله تعالى قادر على قوينه إذا شاءء وليوقن بأن ما بعده 
أخوف منه؛ لأن الموت قنطرة إلى منزل إقامة» وإنما ينبغي للإنسان أن يكثر 
من ذكر الموت ليعمل له لا لنفس تصويره وتمثيله» فإن حطر على القلب 
الحزن على فراق الدنياء فعلاج ذلك أن يعلم أنما ليست بدار لذة» وإِنما لذت 
راحة من مؤلم. ومثل هذا لا ينافس فيه؛ فإن حزن العاقل على فراق الدنيا 
لفوت العمل الصالح؛ فقد كان السلف يحرنون لذلك. 

قال معاذ بن جبل عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا 
وطول البقاء فيها لكري الأفار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر”", 
ومكابدة الساعات؛ ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. 

ساعة الموت 

ومن نزل به الموت: فليعلم أها ساعة تحتاج إلى معاناة صعبة؛ لأن 
صورتّا ألم محضء وفراق امحبوبات»؛ ثم ينضم إلى ذلك هول السكرات؛ 
والخوف من المال. 

ويأي الشيطان فيسخط العبد على ربه ويقول: انظر ف أي شيء 
ألقاك» وما الذي قضى عليك؛ وكيف يؤلمك؟ وها أنت تفارق ولدك وأهلك 
وتلقى بين أطباق الغرى”». ! 

فرها أسخطه على ربه؛ وكره قضاء الله تعالى إليه» وأنطقه بكلام 
يتضمن نوع اعتراض؛ ورما حسن إليه الجور”" ف الوصية» وأن يزوي) 


(1) الشواجر: مفردها هاجرة؛ وهي منتصف النهار. 
9؟) الثرى: أي التراب. 
(5) الجور: هو الظلم. 


.937 وأبو داود: وتر‎ .5١ أحمد 5: 5هل» 7: 4137. والنسائي: استعاذة‎ )14١ 
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511 الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزق 
لبعض الورئة» إلى غير ذلك من المحن. فتعين حينئذ الحاجة إلى معابحة إبليس 
وقد نقل أبو داود من حديث أبي اليسر» عن الني ولك أنه كان يقول: 
«أعو ذ بك أن بتخبطني الشيطان عند الموت)2'. 
وني تلك الساعة يقول الشيطان لأعوانه: إن فاتكم الآن لم تقدروا عليه 





أبدًا. 

فأما العلاج لتلك الشدائد, فينبغي أن نذكر قبله مقدمة» وهو أن من 
حفظ الله في صحته حفظه الله في مرضه» ومن راقب الله في خطراته حرسه 
الله عند حركات جوارحه. ظ 

وف حديث ابن عباس عن الني يَلِةِ أنه قال: «احفظ الله يحفظك, 
احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فى الشدة». 

ثم قد سمعت قصة يونس عليه السلام لما كانت له أعمال خير متقدمة 
التشلته من شدته؛ فقال تعالى: ١‏ فَلَوَلَآ أنه كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ © لَلَبِتَ فى 
بَطيِهدَ إِلْ يو مِيُبَعَغُونَ 4 [الصافات: .]١ 44 2١47‏ 

ولا لم يكن لفرعون عمل خير لم يحد وقت الشدة متعلقا فقيل له: « َآلْعَنَ 
وَقَدَ عَصَيت قَبَلُ وَكُنت مِنَ المُفْسِينَ 4 [يونس: .]5١‏ 

وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند الموت: سيدي لمذه الساعة 
حبأتك. 

فأما من ضيع في صحته؛ فإنه يضيع ف مرضه؛ كما نقل عن بعض 
الصحابة أنه رأى شيخًا يطلب من الناس» فقال: هذا ضيع أمر الله في صغره؛ 
فضيعه الله في كبره. 


فأما نفس العلاج فينبغي أن تشجع النفس» وتقول لها: إنما هى ساعة. ثم 
)١1١(‏ أحمد: 16و .”2 /610” والترمذي: قيامة 68. 
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القصل الرابع/ كتاب الطب الروحانقخ لابن الجوزق / 7" 
أرجو كمال الراحة؛ كما قال عليه السلام: «لا كرب على أبيك بعد اليوم»”؟. 

ودعي أبو بكر بن عياش عند الموت إلى الرجائء فقال: كيف لا 
أرجوه؛ وقد صمت له ثمانين رمضان. 

وقال المعتمر بن سليمان: قال لي أبي: يا بن اقرأ علي أحاديث الرخص 
لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. 

فينبغي للمؤمن أن يرمي صوت الخوف» ويحدو الناقة"؟ كما قال 
حادي البادية: 
بشرهادليها وقالا غداترين الطلد7" والجبال 

بسئده إلى أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يِل «قال الله عر وجل: أنا 
عند ظن عبدي بى» متفق عليه7”. 

وبسئده إلى جابر» قال سمعت رسول الله يللِةٌ قبل موته بئلاث يقول: 
«لا بموت أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن» أحرجه مسلم''. 

وقال الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاءء؛ فإذا نزل الموت 
فالرجاء أفضل. 

قلت: وهذا صحيح لما بينا من أن الخنوف سوط يساق به المتواني» فإذا 
كل" البعبر لم يبق إلا الرفق» فإن قيل: فما تقول في حوف عمر بن عبد 
العزيز عند الموت؟ فالحجواب: أنه لما تعلقت به حقوق الرعية حاف من 





. 1-5 ابن ماجه: جنائر‎ )١١( 

(؟) أي يتغئ لها حى تسرع في السير. 

() الطلح: نوع من أنواع الشجر. 

(54) البخاري: توحيد 2١5‏ ه". ومسلم: توبة 2١‏ وذكر ”27 .١94‏ والترمذي: زهد 
6١‏ والدعوات .١5١‏ وابن ماجه: أدب 8ه.والدارمي: رقاق ؟57. وأحمد ؟: 
ةا" هات“ 24١50551١‏ . 

(0) مسلم: جنة 68١‏ 87. وأبو داود: جنائز .١7‏ وابن ماجه: زهد 2١4‏ وأحمد 7: 
3186 

(7) كل: أي أرهق وتعب. 
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7" الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزة 
مطالب طبعه مب على الشح كان يقول: إنما أخاف ولايتكم هذه؛ على أنه 
قد كان يتمسك بأذيال الرجال» فإن ابن عباس لما قال له: أبشر يا أمير 
المومنين وليت فعدلت ثم شهادة؛ فقال: أتشهد لى بهذا عند الله يا ابن عباس؟ 
اشتداد المصيبة والأجر عليها 
فإن اشتد بالمريض كرب» فليحسب ذاك في باب الأجر؛ فقد كانوا 
يستحبون للمريض شدة النزع ليكفر ذلك عنه الذنوب. 
بسنده إلى إبراهيم» قال: كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت. 
وذكر بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحب أن مون علي 
سكرات الموت أنه آخر ما يكفر به عن المرء المسلم. 
التوبة من كل ذنب عند الموت 
وينبغي للمريض ما دام ثابت العقل أن يتوب ليلقى الله طاهرًا من كل 
ذنب» وأن يحرد وصيته؛ وأن يسلم أهله وولده إلى الله سبحانه وتعالى؛ فإنه 
يتولى الصالككين. 





إزعاج الشيطان 

فإن أزعجه الشيطان بذكر البلى» فليعلم أن البلى واقع على المركبء؛ 
والراكب قد رحلء وليعلم أن الشريعة قد مضت بوصول المومن بعد ال موت 
إلى النعيم الدائم؛ فمن حقق الإيمان» لم يحزن؛ لأن مآل المؤمن إلى الخير. ومن 
لم يتحقق الإان» فليحزن لفقد التحقيق. 

وبسئده إلى كعبء عن الني ويْوٌ قال: «نسمة المسلم طير تعلق في 
شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده»7". 

ومقصودنا من هذا الباب أن يكون الخوف من الموت بممقدار؛ ليل 
ينهك البدن؛ ويبالغ في الأذى؛ وأن يخاف لما بعد الموت فيعمل له. 





)١(‏ النسائي: جنائز /1ا١١.‏ وابن ماجه: زهد ”". ومالك: جنائز 49. وأحمر م: 
6 ١55)ع .25٠.١‏ 
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)1١(‏ دفع فضول الفرح 

إذا اشتد الفرح التهب الدمء» وذلك يضرء وربما قتل إن لم يعدل» 
وينبغى للإنسان إذا رأى أسباب الفرح أن يدرج نفسه إليه؛ فإن يوسف 
عليه السلام لما التقى بأخيه سأله: هل لك من أب؟ ولح يزل يلاطفه لملا 
يفجأه بالسبب المفرح. 

والفرح ينبغي أن يكون يمقدار ليعدل الحزن» فأما إذا أفرط» فإنه دليل 
على الغفلة القوية إذ لا وجه للفرح عند العاقل» فإِنما يفرح بالطيع لما يفرح 
ثم يذكر مصيره وخوف ماله فينمحي ذلك الفرح» ومى قويت غفلة الفرح 
حملت إلى الأشر والبطر. ومن هذا قوله تعالى: ١‏ لا منحِبُ لْفْرحِينَ 4 
[القصص: 75]. يعن الأشرين الذين حرجوا بالفرح إلى البطر. 

وعلاج شدة الفرح بالفكر فيما قد سلف من الذنوب وفيما بين يدي 
العبد من الشدائد. وقد قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا؛ فلم يترك 
لذي لب با فرحا. 





ففه دفع الكسل 

الموجب للكسل حب الراحة» وإيثار البطالة» وصعوبة المشاق. وف 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك: أن البى صفحة ظلِةِ كان يكثر أن 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل»)7". 

وفي أفراد مسلم من أفراد أبي هريرة عن الي ول أنه قال: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خبر احرص على 
ما ينفعك, واستعن بالله. ولا تعجز؛ فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن (لو) 


)١(‏ البخاري: جهاد 5/اء وأطعمة 8/؟. وأبو داود: وتر 9". والترمذي: دعوات 
./٠‏ وأحجد 9: 8ه .75 5ت .51٠.‏ 
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١‏ سانو الفصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزة 


وقال ابن مسعود: إن لأبغض الرجل أراه فارغا ليس في شىء من عمل 
الدنيا ولا عمل الآاخرة. 

وقال: يكون ف آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلدوم بينهم) يسمولك 
الأنتان. 

وقال ابن عباس: تزوج التوانئى .مكسلء فولد بينهما الفقر. 

وقال مالك بن ديئار: ما من أعمال البر شيء إلا ودونه عقبة؛ فإان صبر 
صاحبها أفضت به إلى روح؛ وإن جزع رجع. 

قال سفيان الثوري: مضى القوم على الخيل العتاق”؟2 وبقينا على حمر 


دبرة7", 


علاج الكسل 

وعلاج الكسل تحريك الحمة بخوف فوات القصدء وبالوقوع ف عقاب 
اللوم» أو بالحصول ف بيد التأسف؛ فإن أسف المفرط إذا عاين أجر امجتهد 
أعظم من كل عقاب. 

وليفكر العاقل في سوء مغبة الكسل» فرب راحة أوجبت حسرات 
وندما. 

ومن رأى حاره قد سافرء ثم عاد بالأرباح» زادت حسرة أسفه على 
لذة كسله أضعافا. وكذلك إذا برع أحد الرفيقين في العلم» وتكاسل الآخر. 

والمقصود أن ألم الفوات يربو على لذة الكسل. 

وقد أجمع الحكماء على أن الحكمة لا تدرك بالراحة؛ فمن تلمح ثمرة 
الكسل اجتنبه» ومن مد فطنته إلى ثمرات الخد نسى مشاق الطريق. 


)١(‏ مسلم: قدر 14؟. وابن ماجه: مقدمة .٠١‏ وأحمد 9: 55ل ./ال. 
(؟) الخيل العتاق: أي الخيل الكرام. 
() حمر دبرة: أي أصابما جرح قي ظهرها. 
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الفصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزق حت 1١‏ 

ثم إن اللبيب يعلم أنه ل يخلق عبثاء وإِئما هو في الدنيا كالأجير أو 
كالتاجر. 

ومن أنفع العلاج النظر في سير المجتهدين؛ فالعجب من مؤثر البطالة في 
موسم الأرباح» وتارك الاستلاب وقت النثار. 

بسئده إلى فرقد» قال إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العملء ألم تروا إلى 
الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدن ثيابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين؛ 
وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل. 

؟1) تعريف الرجل عيوب نفسه 

اعلم أن النفس محبوبة» وعيوب الحبوب قد تخفى على المحب؛ وفي الناس 
من يقوى نظره وجهاده للنفسء فينزلها منزلة العدو في المحالفة» فيظهر له 
عيوبا. 

قال إياس بن معاوية: من لم يعرف عيب نفسه فهو أحمق, فقيل له فما 
عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وهذا أمر نادر» والعمل على الغالب» فإن الغالب 
أن يخفى الإنسان عيوب نفسه؛ ولسنا نريد أنه لا يعرف عيبّاء فإن العاقل إذا 
أتى عيبًا عرفه؛ وإنا غرضنا العيوب الباطنة» فإِنها كالأمراض الباطنة الى لا 
يعلم بما الطبيب» فيصف لما دواء ولا عليها إمارة» ومحبة الإنسان لنفسه تمنعه 
أن يرى العيب الخفي عيبا كما قال الشاعر: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وقد روي أن رجلاً صحب رجلاء فلما أراد أن يفارقه» قال له: 
أخبرني عن عيوي؛ فقال: سل غيريء فإن كنت أراك بعين الرضا. 

فإن قيل: فإذا كانت العيوب باطئة والإنسان لا يراها عيوبًا» فكيف 
الطريق إلى تعرفها؟ فاالجواب أن لذلك سبع طرق: 

الطريق الأول: أن يتخير مدنا من أعمل مخالطيه. ويسأله إبانة ما 
يرى من قبيحه؛ ويعرفه أن ذلك منة منه عليه فإذا أخيره ابتهج يما مع منه؛ 





50212201 597 ) 21051 


5 الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزي 
وم يظهر له الحزن على ذلك؛ لثلا يقصر في شرح الأمور» ويقول له: م 
كتمتى شيئا عددتك غاشا. 

والطريق الثاني أن يبحث عما يقوله فيه جيرانه وإخحوانه ومعاملوه. 
وكاذا بمدحونه أو يذمونه. 

والطريق الثالث: أن الع إلى ما يقول فيه الأعداء» فإن العدو بحاث 

عن العيوب. ومن هذا الوجه ينتفع الإنسان بعدوه ما لا ينتفع بصديقه؛ لأن 

العدو يذكر النقص» ا يستر الخلل» فإذا عرف الإنسان من طريق 
عدوه نقصه اجتنبه. 

والطريق الرابع: أن يصور أفعاله في غيره» ثم يستعمل منها ما 
يستحسن» ويترك ما -- 

والطريق الخامس: أن يعمل فكره في عواقب سخلاله ومراتها» فيرى 
عيب العيب؛ وحسن الحسن» فإن الفكر الصادق نافل. 

والسادس: أن يعرض أعماله على محك الشرع؛ ويريها نافذ العقل؛ 
ويضعها في موازين العدل» فإنه يرى الأرجح والأدون. 

والسابع: أن ينظر في سبر العاملين» ثم يقيس أفعاله بأفعاهم» فيرى 
حيئئذ أن آثار النقص عيب فيجتنبه» فضلا عن فعل القبيح. 

19 تنبيه الهمة الدنية 

إذا كانت الهمة الدنية طبعًا لم ينجع”' فيها العلاج» فإن كانت مكتسبة 
يصحبة الأدنياء» أو لغلبة الطبع والهوى؛ فعلاجها قريب. 

وذلك من وجوهء منها: مقاطعة أهل الدناءة أنفة منهم» ومواصلة 
أرباب الحصم العالية. ثم التفكر بالعواقب» ومآل الدناءة» ومصير أولى اللحد 
والاجتهاد» كما قال عبد الصمد: مات رجل من السعادة؛ وقد بقي له 








(١).لم‏ ينجع: أي الم ينجح. 
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الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزي 00 
شرطء والناس يقولون له: مت اليوم تحيا أبدا. فانتبهت ها. 

ومن تفكر في المرتفعين في الحمم علم أنهم كهو من حيث الأصلية 
والآدمية» غير أن حب البطالة والراحة جنيا عليه فأوثقاه» فساروا وهو قاعد, 
ولو حرك قدم العزم لوصلء قال الشاعر: 
إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما أعجبك 
فليس على الجود والمكرمات إذا جنتها حاجبًا يحجبك 

ومن نظر ف أخبار السلف رأى عموم الفقهاء والعلماء» وأكثر المشار 
إليهم بذلك من لموالي ومن الضعفاء وأهل الحرف.الدنية؛ إلا أن الهمم أثرت 
فأثارت عن موطن. 

ولو تفكر أرباب المحمم الدنية في عواقبهاء وما يجيء عليهم لرأوا البطالة 
عدواء وإنما صحبوا دناءة الهمة تعجلا للراحة وما يلقونه من الحسرات على فوت 
الفضائل والسقوط من أعين الئاس والإهانة يمم أعظم من كل كرب وشدة. 

وما يئاله أرباب التعب من الراحة في تعظيم الخلق لهم وارتفاع قدرهم 
في الدنيا قبل الآخحرة ينسي مرارة كل نصب. فكأنه ما تعب من استراح؛ ولا 
استراح من تعب. 

نسيندة !1 اليس قال: قال رسول الله 22: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النارء فيصبغ في النار صبغة, ثم يقال له: يا ابن آدم, هل رأيت خيرًا 
قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس. 
بؤسا في الدنيا من أهل الجنة, فيصبغ في الجنة صبغة, ثم يقال له: يا ابن 
آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يابرب. 
ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط». 





وبيان هذا أن التعب ينقضى» وتبقى الراحة» والراحة تذهب» وتبقى 
الحسرة والمقام موسم) والفوات معتر ض » والاستلااب عاجل؛ وق بعض هذا 
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7 الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانقٍ لابن الجوزقٍ 
(10) رياضة النفس 

الأصل ف الأمزجة الصحة؛ والعلل طارئة» وكل مولود يولد على 

الفطرة. . يوضح ما قلناه أن الرياضة لا تصلح إلا في نحيب» والكودن لا تنفعه 

الرياضة؛ والسبع وإن ربي صغيرا لا يترك الافتراس إذا كبر. وقد عرفت تلك 

الحكاية: (فمن أنباك أن أباك ذئب) واعلم أن في الإنسان قوى ثلاثة: قوة 





ناطقة» وقوة شهوانية» وقوة غضبية» فينبغى لمن شرفه الله تعالى بحب العلم أن 
يعت بتكميل النفس الناطقة الى فضل الله تعالى بما على سائر الحيوانات, 
وشارك بما الملائكة» فيجعلها هي المسلطة على القوتين الأخريين» أعئ 
الشهوانية والغضبية» لتكون منزلتها في البدن يمنزلة الراكب للفرس؛ فإن 
الفارس ينبغي أن يكون هو المسلط على الفرس لاستعلائه» فيمضي ها أين 
يشاءء ويعقلها إذا شاء. فكذلك ينبغي أن تكون القوة الناطقة هي المستعلية 
على باقي القوى» تستعملها كما تحب, وتكفها حين تحب. 

ومن كان كذلك استحق أن يسمى إنسانًا حقيقة» قال أفلاطون: 
الإنسان بالحقيقة من كانت نفسه الناطقة أقوى الأنفس؛ لأن الشهوانية إذا 
أفرطت خرج الإنسان إلى طبع البهيمية» ومن سيب هواه في مرعاه» وجعل 
حبله على غاربه» فقد حرج عن مركزه؛ فصار أحس من البهائم؛ لأن تلك 
تمضي بطباعها. وهذا قد خالف طبعه. وم أفرطت القوة الغضبية خرج 
الإنسان إلى أخلاق السباع والضواري. فينبغي أن يروض نفسه بمخالفة 
الشهوانية» ويكسر الغضبية» ويتبع القوة الناطقة؛ ح يتشبه بالملائكة 
ويتحرز من عبودية الشهوة والغضب. 

رياضة النفس بالتلطف 

واعلم أن الرياضة للنفس تكون بالتلطف» والتنقل من حال إلى حال؛ 

ولا ينبغي أن يؤخذ أولا بالعنف» ولكن بالتلطفء ثم يمرج الرغبة والرهبة. 


ويعين على الرياضة صحبة الأخيارء والبعد عن الأشرار» ودراسة 
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الفصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانم لابن الجوزيٌ 
القرآن» والأخبار» وإجالة الفكر ف الحنة والنار» ومطالعة سير الحكماء 
والزهاد. 

وقد كان بعض السلف يشتهى الحلواء فيعدها لنفسه؛ فإذا صلى بالليل 
اتلعمها. | 

وكان الثوري يأكل ما يشتهي» ثم يقوم إلى الصباح» ويقول: أطعم 
الزنمي ولده. وما زال المحققون يلطفون بنفوسهم إلى أن ملكوها فقهروها. 

وقال بعض جيران مالك بن دينار: سمعته ليلة يقول لنفسه: هكذا 
فكونء» فلما أصبحت قلت له: ما معك في الدار أحد فلمن قلت؟ قال: إن 
نفسي طلبت مين أدما(2 وألحت» فمنعتها الطعام ثلاثة أيام» فلما كانت الليلة 
وقد انقضت الأيام وجحدت كسرة يابسة » فبادرت إليهاء فقلت: قفي اتيك 
بخبز لين» فقالت: قنعت بمذه. قلت: هكذا فكونى. 

واعلم أنه إذا علمت منك النفس الحد جدت» وإذا عرفت منك 
التكاسل طمعت فيك» كما قال الشاعر: 
ويعرف أخلاق الجواد جواده فيجهده كرًا ويرهقه ذعرا 

ومن الرياضة لما محاسبتها على كل فعل وقول ومحاسبتها في كل تقصير 
وذنب» فإذا تمت رياضتها حمدت ما ذمت من تعبهاء قال ثابت البئاى: 
كابدت الئين عشرين سنة» وتنعمت به عشرين سنة. 

وقال أبو يزيد: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حى 
سقتها وهي تضحك. وق هذا المع قول الشاعر: 
ما زلت أبكي كلما نظرت إلى أن اختضبت أجفافها بدمي 

وبعد هذا فلا ينبغي أن ينسى حقهاء فإن من حقها إعطاءها حظوظها 
الى لا تقدح في مقصود الرياضة:» فإما إذا منعت مقاصدها في الجملة عمى 


)١١‏ الإدام: ما يستمراً به الخبز. 
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7" 
القلب» وتشتت اشم» وتكلف التعبد. 
واعلم أن قدر النفس عند الله سبحانه أعظم من قدر العبادات. ولهذا 
أباح الفطر للمسافرء وإثما يعقل هذا العلماء. 
١65‏ ذكر رياضة الأولاد 
أقوم التقوم ما كان ف الصغرء فأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه 
ومرن كان رده صعبًاء قال الشاعر: 





الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزا 


إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب 
قد ينفع الأدب الأحداث في مهد وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب 


ثم المواظبة على الرياضة أصل عظيم» خصوصا في حق الصبيان» فإن 
ذلك يفيدهم أن يصير الخير عادة» قال الشاعر: 
بلا تسه عن أدب الصغي ر وإن شكا الم التعب 

واعلم أن الطبيب ينظر إلى سن اللمعالح ومكانه وزمانه» ثم يصفء 
فكذلك ينبغي أن تكون رياضة كل شخص على قدر حاله. 

وأمارة فلاح الصبي وفساده تتبين من طفولته؛ فالنجيب منهم يتنبه 
بالتعلم» والذي ليس بلنجيب لا ينفعه التعلم» كما لا يصير الهجان بالرياضة 
نحيبا» وينبغي أن يتلطف بالصبي؛ قال رجل لسفيان التوري: نضرب أولادنا 
ععلى الصلاة. قال: بل بشرهم. 

وكان زبيد الياقي يقول للصبيان: من صلى منكم فله خمس جوزات. 

وقال إبراهيم بن أدهم: أي بئ اطلب الحديث» فكلما سمعت حديئًا 
فلك درهمء فطلب الحديث على هذا. 

كيفية تربية الطفل 

وليعلم الوالد أن الولد أمانة عنده. فليجنبه قرناء السوء من الصغرء ولا 
يعوده» وليلق إليه الخير» فإن قلبه فارغ يقبل ما يلقى إليه» وليحبب إليه الحياء 
والسحاء» وليليسه الثياب البيض؛ فإن طلب الملون قال له: تلك ملابس 
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الفصل الرابغ/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزاق 517 
النساء والمحانيث. 

وليبادر بأخبار الصالحين» وليجنبه أشعار الغزل؛ لأا بذر الفساد» ولا 
كنع من أشعار السخاء والشجاعة ليمجد وينجد؛ فإن أساء تغافل عن 
إساءته» ولا يهتك مؤدبه ما بينه وبينه من الستر» ولا يوبخ إلا سراء ويعنع من 

كثرة الأكل والنوم» ويعود الخشونة في المطعم والمفرش؛ فإنه أصح لبدنه. 

ويعالح بالرياضات الجسمانية» كالمشي»: ويؤدب بالنهي عن 0 الناس» 
والامتخاط بينهم والتثاؤب؛ فإذا علقت به خلة قبيحة بولغ ف ردعه عنها 
قبل أن تتمكن. 

ولا بأس بضربه إذا لم ينفع اللطف؛ فقد قال لقمان لابنه: يا بتي ضرب 
الوالد للولد مثل السماد للزرع. 

وإذا رآه عرمًا في صغره. فليتلطف به فقد قال ابن عباس: عرامة الصبي 
زيادة في عقله. 





عدم ضرب الابن بعد بلوغه 
وكان الحكماء يقولون: ابنك ريحانتك سبع سنين» وخادمك سبع 
سنين» فإن صار ابن أربع عشرة سنة» فإن أحسنت إليه فهو شريككء وإن 
أسأت إليه فهو عدوك. 
ولا ينبغي أن يضرب بعد بلوغه. ولا أن يساء إليه» لأنه حينئذ يتمئ 
قد الوالد ليستيد برأي نفسه ومن“بلغ عشرين سئة ول يملح فبعيذ صلاحه 
إلا أن الرفق متعين بالكل. 
(0") رياضة الزوجة ومداراتها 
من المتعين المبالغة في النظر به هذا الباب» فأصلح الأمور أن يتزوج الرجل 
البكر الى لم تعرف سواه فقد قالت الحكماء: البكر لك» والثيب عليك. 
إلا أنه من أعظم الغلط أن يتروج الشيخ الكبير طفلة؛ فإهًا تصير 
كالعدو؛ ولكنه يحبسها عن أغراضهاء ولا تقدر أن تفي مرادهاء وهي تنفر 
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تار الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزخ 
عن الشيخ طبعاء فإن ابتلي الإنسان بذلك فليسم بغضه عندها بحسن خخلقه 
واحتماله وكثرة الانفاق عليها. 

وقد أمعنا الشرح لهذه الجملة في كتاب الشيب» وينبغى أن يتزين لما 
كما يحب أن تتزين له» ويستر جسده عنهاء فلا ترى منه إلا المستحسن» 
وكذلك ينبغي لا أن تفعل. 

عدم إعطاء الزوجة أمواله كلها 

ولا ينبغي للرجل أن بمزح مع المرأة» فتطمع فيه طمعًا يخرجها عن طاعته؛ 
ولا أن يسلم ماله إليها فيصير هو كالرهن ف يدها فرما استغنت» واستوئقت 
لنفسهاء ثم تركته. وقد قال الله تعالى: « وَلَا وتوأ آلسّفَهَاءَ أمولكم الَتى جَعَلَ 
الله لَك قِيسَا » |النساء: ه]ء بل ينبغي أن مزح بنوع من الحيبة. 

إصلاح المرأة 

وأكثر العلاج في إصلاح المرأة منعها من محادثة جنسهاء ومن خروجها 
من بيتهاء واطلاعها من ذروته؛ وأن تكون عنده عجوز توديماء وتلقنها 
تعظيم الزوج» وتعرفها حقوقه» وتعظم قليل الإنفاق عندهاء وتكون 
كالحافظ؛ فإن عقل الصبي مأفون”". 

المرأة المناسبة للشيخ 

وإن وجد الشيخ امرأة قد حرجت عن زمان الصباء ولم تدحل ف 

الكهولة» كانت أصلح؛ وأطيب لعيشهء وأقل امتنانًا عليه» وأكثر توقيرًا له. 
زواج الشاب 

فأما الشاب» فإنه يذل ولا يذل» فإذا أراد التمتع بالنساءء فالرأي له إن 
كان له مكنة اشترى الحواري الصغار» فإفهن لم يعرفن الغيرة» وهي قليلة 
عندهن لموضع الملكة؛ وقدرته على الاستبدال والبيع» ولتكن معهن حافظة, 
ولتكن على الحافظة حافظة, 


)١(‏ مأفون: أي ناقص. 
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الفصل الرابغع/ كتاب الطبّ الووحانق لابن الجوزق ا 
كثرة النساد 
ومن رزق امرأة على مراداته» فليهب ما فات لما حصل؛ فإن الأصول 
إذا كانت محفوظة لم تذكر الفروع؛ وكثرة النساء تحتاج إلى مؤنات عظام؛ 
اللين منتفلين: 





18 رياضة الأهل والمماليك ومداراتهم 
اعلم أن الأهل إذا رأوك قد فقتهم مال أو جاه حسدوك ومقاطعتهم 
رمه فالمدارة لازمةع وذلك بالبر هم مع كتمان بواطن الأحوال عنهم. 
فليجتهد في إسرار الأمر لثلا يشتري بالمنع البغض. 
وأما المماليك فإنهم مالكون على الحقيقة لالكيهم؛ لأن المطاعم 
والمشارب إليهمء فينبغي أن يتلطف بمم ثلا يحتالوا على القتل. قال بزر 
جمهر: نحن ملوك على رعيتناء وخدمنا ملوك على أرواحناء ولا حيلة لنا في 
الاحتراز منهم» فنحن نداريهم. 
وليجعل الملك مع اللطف بهم هيبة إلا أن البر هم يكون أغلب» وأكثره 
في حق من يسلم إليه الروح؛ وهو صاحب المطعم والمشرب. 
واعلم أن المماليك وإن كانوا أهل ذكاء وفطنة لم يستتر منك عنهم 
شىءء فربما احتالوا عليك. إن كانوا أهل غباوة لم تبلغ غرضا ف 
والصواب استتخدام أهل العفلة منهم قُْ الدواخحل» وأهل الذكاء منهم 
حارج البيت فحينئذ تتم الأغراض. 
الحذرمن الصبي المراهق 
ومن أعظم الغلط دخول المملوك المراهق إلى البيت» خصوصا إن كان 
حسن الصورة» وق المت لسوه) فإ الشر لا يؤؤمن» فإن سلمن من ميل إليه 
م يسلم هو من ميل. وكذلك من باب المخاطرات ترك الولد البالغ بين 
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9٠‏ , الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزق 
الجوارى. ومعلوم أن قوة الشهوة وجهل الصبا ينسيان مقدار الحرمة 
والتحريم. 

فهذه أصول ينبغي أن يداوي بدوائهاء ولا تهمل؛ فإِهها تحر أمورًا صعبة. 

(19) معاشرة الناس ومداراتهم 

لا كانت طباع الناس تختلف؛ كانت حارام لذلك صعبة؛ فأصلح ما 
استعمل العاقل العزلة عنهم مهما أمكن؛ فإنها راحة عظيمة» فإذا اضطر إلى 
مخالطتهم خالطهم بالتلطف» وإيفائهم الحقوق» وإهمال حقه عليهم: والحلم 
عن جاهلهم؛ والعفو عن ظالمهم؛ وإيثار متكبرهم با مجلس. 

ومن أعظم ما يملكهم به السماح والعطاء؛ فإنه يسترق به من لم يكن 
ينقاد. وقد جاء في الحديث «مداراة الناس صدقة)7 '. 

كيف يتعامل العالم مع السفهاء ؟ 

وإذا ابتلى العالم مخالطة العوام» فينبغي أن يلبس جنة”" الحذر؛ فإن 
أغراضهم مختلفة» يرضى أحدهم ما يسخط الآخرء ويغضب من الصواب لأنه 
يراه خطأء ولا يقبل مع جهله أقوال العلماء. 

فليبعد العالم عنهم ما استطاع؛ فإن مخالطتهم تشينه وتنقص من مقداره 
في أعينهم» فيهون علمه عندهم. ولو رآه عاص يضحك أو يأكل أو سمع أنه 
قد تزوج ل يبق له عنده قدر فالحذر الحذر منهم؛ فإِهُم قتلة الأنبياء. 

فإذا اضطر إلى مجالستهم فليقلل الكلام معهم. وليتكلم ما لا تسلق لمم 
به عليه ولا فيه احتمال لما لا يصلح -نخطابهم؛ وبعد هذا فالسلامة منهم 
طريفة. 








)١(‏ الطبراني؛ وأبو نعيم 2 الحلية وعمل اليوم والليلة وابن السبئ) والقضاعي) من 
حديث محمد بن المنكدر عن جابرء وصححه ابن حبان» كما قال السحاوي ف 
المقاصد الحسنة» حديث رقم ١8‏ 5. دراسة وتحقيق الأستاذ/ محمد عثمان النشت. 

(؟) ججنة: أي سر 6. 
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الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانق لابن الجوزق 
)٠0(‏ ذكر السبرة الكاملة 

علامة الكامل تربية القدرة له من الطفولة» وإعطاؤه الرأي التام» والعقل 
الوافر من الصغر؛ كما قال تعالى: « وَلَقَدَ ءَاتيْنَا إِترهِمْ رُشْدَمُ مِن قبل » 
[الأنبياء: »]5١‏ وتخلق له همة عالية وشرف نفس» فتحمله على طلب المعالي؛ 
وتمنعه ركوب الدناياء فتنزله ف نكبة يحب أن يكون رئيس الصبيان» فإذا 
ترعر ع كان الأدب شعاره من غير تعلم؛ والحياء لباسه من غير ترهيب. 

وأقل الرياضة فيه يؤثر كما ينفع المسن الفولاذ» ولا ينفع الحديد» فإذا 
عقل واستدل على صانعه: وعلم لماذا خلق» ونظر بماذا خحوطب, وإلى أبن 
يصيرء وما المراد منه» شمر عن ساق وساقء فيطلعه العلم على حمائق الأمور 
فيرى أن أفضل الأشياء ما يقربه من خالقه؛ ثم يرى أن أقرب ما يقرب به 
العلم والعمل» فيجتهد في إكمالحها على غاية ما يطيق منهما بدنه» وينهض 
النية والعزبمة حمل الباقي. 

وأنت ترى خلقا يقتصرون على بعض فنون العلم؛ فهذا مع النحو جميع 
عمره» وهذا مع الحديث طول دهره؛ وهو يرى أن كل العلوم مقصود؛ غير 
أنه لما علم أن العمر لا يسع الكل؛ أحذ ما يحتاج إليه من الكل زادًا لمسيره؛ 
وض للعمل مقتضاه؛ فتراه ينتهب العمر حوف أن يذهبء وما نال المراد, 
ولا يضيع لحظة في غير مهمع وينافس نفسه في زمان المطعم والنوم لعلمه 
بقصر المدة» كما قال الشاعر: 


فاقضوا مآربكم عجالاً إن أعماركم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنمن عواري 


فهو أبذدًا يحتهد في عمارة وقته» ويقهر هواه لإصلاح أمره؛ ويقطع من 
العلم مهمه؛ فقلبه مشغول عن اللهو بتصحيح قصده؛ وجوارحه مقبلة بالحد 
على طاعة ربهء وقد اقتنع با رزقه الله عن منن خلقه» وعف عن أموالهم 
حفظا لعرضه فسادهم العتاه عنهم» وأزال فسادهم بوعظه؛ فإن عاملهم 
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1 الفصل الرابع/ كتاب الطب الروحانة لابن الجوزي 
فبالإنصاف لم يأحذ عليهم بفضله» وإن استشاروه اجتهد ف نصحهم على 
أنه مشغول عن الكل بنفسه متأهب للنقلة» همه جمع رحله يؤدي إلى كل الحظة 
فرضها من الحراسة بقوى لربه» ويستظهر بكثرة الزاد لعلمه طول شوطه. 





نم يجتهد في هذيب العلم في حياته ليحبى به أثره بعد موته» وقد زهد 
في الدنياء ولا يتناول إلا قوت وقته» فإن فسح لنفسه في مباح فمراده تقوية 
جمله على حمله ثم لم يزل به عرفان حالقه» حي دعاه إلى حبه» فانصب 
الصبء, واغخرط في سلكه؛ فهو بين الخلق بجسمه؛ وعند الخالق بقلبه. 


أولئك ريحان الله ف أرضه نفوس أنفاس المريدين باستنشاق ريح أحدهم 
وبلفظه ويفوح نشر صدقهم بعد دفن راجلهم في لحده؛ وقد ألبست قبورهم 
هيبة تخبر عن كل بقدره؛ وإذا ذكرت أعمالهم يقوي با المريد في طريق 
صبره؛ والمتقون في فلك القيامة بحوم» وهم كشمسه أو كبدره» رزقنا الله 
وفاقهم» ووهب لنا لحاقهم؛ وألبسنا أحلاقهم بسعة فضله؛ إنه سميع قريب من 


عبدة) وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله و صحبةه وسلم. 
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العلاج بالدعاء () 

قال الله تعالى : ١‏ وَقَالَ ربكم َذعُون أ اسْتَجِبَ 4 “[غافر: ْ]. 
وقال تعالى : ص أدعوأ يك تَصُرّع) ا نهم > حب الْمُعْتَدِ 2 وا 0 
[الأعراف: 55]ء وقال تعالى: « وَإِذَا سَألَكَ عِبَاوِى عَنى َل قريب أحييك 
دعو لد وح رسيي : 187]ء وقال تعالى: « أَمن نيت الْمُضْطرٌ 
ِذَا دَعَاهُ وَيَكشِف السُوَءَ 4 [النمل: 17]. 

-١‏ وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي ويم قال: «الدعاء 
هو العبادة». رواه أبو داود والترمدي وقال: حديتث لجسن ممسع<تباح : 

الحديث رواه أبو داود في الصلاة إباب الدعاء) والترمذي في الدعوات 

لغة الحديث: 

الدعاء هو العبادة: قال القاضى عياض: أي هو العبادة الحقيقية الي 
تستأهل أن تسمى عبادة» للدلالة على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما 
سوأه. 

أفاد الحديث: 

مفهوم العبادة في الإسلام شامل لكل طاعة وتضر ع وانقياد لله تعاللى. 

ولكن ليس معيئ ذلك أن الدعاء يغئ عن العبادات المفروضة من صلاة 
وصوم وزكاة وحج. 

وإغغا أفاد الحديث أن الدعاء داحل في شمول العبادة» وإظهار العبودية لله 
تعالى. 

؟١1-‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ييه يستحب 
)١(‏ نزهة المتقين ودليل المسلمين شرح رياض الصا حين. 
(؟) ادعون: المراد بالدعاء في الآية العبادة» وقيل: السؤال. 
59) تضرعا: مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة. وحفية: سرًا ف قلوبكم. 
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5 ؟* آ اا الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
الوامع من الدعاء. ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. 

الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة إباب الدعاء). 

لغة الحديث: 

يستحب : أي يحب» وصيغته الافتعال للمبالغة) اججوامع من الدعاء: أي 
الأدعية القليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة. يدع: يترك. 

أفاد الحديث: 

استحباب الإتيان باللفظ اليسير ف الدعاء» وأن يكون الدعاء جامعاء 
ليصل الداعي إلى مطلوبه بأسهل طريق. 

8- وعن أنس قن قال: كان أكثر دعاء البي ويْدٌ «اللهم اتنا في الدنيا 
حسنة, وفى الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار». متفق عليه. زاد مسلم في 
روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بماء وإذا أراد أن يدعو 
بذعاء دعا كا فيه. 

الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب قول النبي ربئا آتنا في 
الدنيا حسنة) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب كراهة الدعاء بتعجيل 
العقوبة في الدنيا). 

لغة ١الحديث:‏ 

وقنا عذاب النار: أي احفظنا من عذاب النار. 

أفاد الحديث: 

استحباب الدعاء كنذا الدعاء الوارد ف القران وابجامع لخيري الدنيا 
والآحرة» والذي كان يدوام النبي يِل عليه. 

حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله يلِدٌ في أقواله وأفعاله. 

5 - وعن ابن مسعود وه أن البي ويد كان يقول: «اللهم إل أسألك 
المهدى, والتقى؛ والعفاف. والغنى»: رواه مسلم. 


الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميغها 
عمل ومن شر مالم يعمل). 

لغة الحديث: 

الحدى: الحداية للخير والتوفيق له وهو ضد الضلالة؛ التقى: ملازمة 
التقورى» وهىي فعل ما أمر الله به» واجتناب ما نمى الله عنه. العفاف: الكف 
عن المعاصي. الغيئ: أي الاستغناء عن الحاجة إلى الناس. 

أفاد الحديث: 

كلمات قليلة إن تحققت للمسلم فاز في دنياه وأحرته كان يدعو يما 
البى يَلد. [ 

ه- وعن طارق بن أشيم 5ه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه البي ص 
الصلاة)» ثم أمره أن يدعو يمؤلاء الكلمات: «اللهم أغفر لي. وارحمنى. 
واهدي, وعافني؛ وارزقني». رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق: أنه مع 
النبي وأتاه رجل فقال: يا رسول الله» كيف أقول حكن اال ري؟ قال: 
«قل اللهم اغفر لي, وارحمني, وعافني. وارزقني. فإن هؤلاء تجمع لك 
دنياك واخرتك». 

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل الدعاء باللهم 
اتنا في الدنيا حسنة...). 

لغة الحديث: 

بجمع لك دنياك وآحرتك: أي تجمع لك مطالبهاء فإن الرزق والعافية 
والرحمة تعم الدنيا والآخرة؛ والمغفرة تخص الاخرة. 

أفاد الحديث: 

الاهتمام بالصلاة لأنها دعامة الإسلام؛ الحث على هذا الدعاء الوارد ني 
الحديث» لأنه يجمع مطالب الإنسان ف الدنيا والآخرة. 





5- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 


الله علد «اللهم مصرف القلوب, صرف قلوبنا على طاعتك». روأه مسلم. 
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57 7 الفصل الخامسس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
الحديث رواه مسلم في كتاب القدر (باب تصريف الله تعالى للقلوب 
لغة الحديث: 
مصرف القلوب: أي مغيرها من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن. صرف 
قلوبنا على طاعتك: أي صرف على طاعتك قلوبنا فلا تزغها بعد المحمدى. 
أفاد الحديث: 
استحباب هذا الدعاء؛ لأن فيه طلب الحداية إلى الطاعة والمداومة عليها. 





1- وعن أبي هريرة 5 عن البي له قال: «تعوذوا بالله من جهد 
البلاء. ودرك الشقاء. وسوء القضاء؛ وشماتة الأعداء». متفق عليه. وفي 
رواية: قال سفيان: أشك أن زدت واحدة منها. 

الحديث رواه البحاري في كتاب القدر (باب من تعوذ بالله من درك 
الشقاء وسوء القضاء) ومسلم في الذكر والدعاء (باب ف التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء)... بلفظ ( كان يتعوذ). 

لغة االحديث: 

جهد البلاء: الجحهد المشقة» وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة. 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن «جهد البلاء» فقال: قلة 
المال وكثرة العيال. درك الشقاء: الإدراك واللحاق بالشدة والعسرء ويطلق 
على الهلاك. شماتة الأعداء: الشماتة هي الفرح بحزن العدو. سوء القضاء: 
يدحل فيه سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل» وقد يكون 
ذلك ف الخامة. 

أفاد الحديث: 

أن البي وله إنما طلب أن ندعو بمذا الدعاء. لأنه دعاء جامع يدفم 
وقوع المكروه ف الحياة الدنيا والآخرة. 

/- وعنه قال: كان رسول الله ْم يقول «اللهم أصلح لي ديني الذي 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميغها 6 ” 
هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخريٍ 
التي فيها معادي؛ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة 
لي من كل شر». رواه مسلم. 
الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما عمل ...). 
لغة الحديث: 





عصمة أمري: ما أعتصم به في حميع أموري» والعصمة المنع والحفظ. 
الى فيها معاشي: أي فيها مكان عيشي وزمان حياق. الى فيها معادي: أي 
مكان عودي أو زمان إعادق. واجعل الحياة» أي طول عمري. واجعل 
الموت: أي تعجيله. 

أفاد الحديث: 

أن النبي يليد كان يدعو بمذا الدعاءء تعليمًا لأمته وخلاصته: اللهم 
اجعل عمري مصروفا فيما تحب وجنبئ ما تكره. 

5- وعن على ذه قال: قال لي رسول الله ويْهْ: «قل اللهم اهدني. 
وسددن». وف رواية: «اللهم إنى أسألك الحدى, والسداد». رواه مسلم. 

الحديث: رواه مسلم ف الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما عمل...). 

لغة االحديث: 

سددينى: وفقئ. المدى: الرشاد. السداد: الاستقامة والقصد. 

أفاد الحديث: 

استحباب الدعاء يذه الكلمات الجامعة للتوفيق والرشاد. 

على الداعي أن يحرص على تسديد عمله وتقويعمه ولزومه السنة. 

-٠‏ وعن أنس و عنه قال: كان رسول الله ييه يقول: «اللهم إنى 
أعوذ بك من العجز, والكسلء والجبن؛ والهرم. والبخل؛ وأعوذ بك من 
عذاب القبر؛ وأعوذ بك من فتنة اليا والممات». وني رواية: «وضلع 
الدين وغلبة الرجال». رواه مسلم. 
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6؟_ الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميقها 


الحديث رواه ل في الذكر والدعاء (باب التعوذ من العجر 
والكسل), 

لغة الحديث' 

العجز عدم القدرة على الخير. الكسل: قال النووي: هو عدم انبعاث 
النفس مخير» وقلة الرغبة فيه مع إمكانية. اللحبن: المنذوف وضعف القلب؛ ضد 
الشجاعة. الهرم: كبر السن, البحل: منع أداء ما يطلب أداؤه. ضلع الدين: ثقل 
الدين وشدته. غلية الرجال: المراد به الاستعاذة من أن يكون ظانًا أو مظلومًا. 

أفاد الحديث: 

اللجوء إلى الله تعالى» طلبًا للدجاة من هذه الشرورء والتحذير من 
الوقوع فيها. 

-١‏ وعن أبي بكر الصديق وه أنه قال لرسول الله يله علمئ دعاء 
أدعو به ف صلاي. قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني. إنك أنت 
الغفور الرحيم». متفق عليه... وفي رواية: «وفي بيقق». وروي «ظلمًا 
كثيرا» وروي «كبيرا» بالثاء المثلئة وبالباء الموحدة؛ فينبغي أن يجمع بينهما 
فيقال: «كثيرًا كبيرًا». 

المحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب الدعاء في الصلاة) 
والأذان (باب الدعاء قبل السلام) ومسلم ف كتاب الذكر والدعاء (باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر). 

لغة الحديث: 

وق بيى: أي بعد قوله: صلاي. 

أفاد الحديث: 

استحباب الدعاء هذه الكلمات الى علمها البى يلي لأبي بكر الصديق 
ونه والمداومة عليها في البيت والصلاة. / 
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القصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها ١5١‏ 


- وعن أبي موسى 5ه عن الي يل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي: وإسراني في أمري, وما أنت أعلم به مني: 
اللهم اغفر لي جدي وهزلي؛ وخطئي وعمدي؛ وكل ذلك عندي. الله 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به 
مني أنت المقدم, وأنت المؤخر, وأنت على كل شيء قدير». متفق عليه. 

الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب قول النبي اللهم اغفر 
لى ما قدمت) ومسلم في الذكر والدعاء (باب التعوذ من سوء ما عمل). 

لغ الحديث: 

إسرافي: أي تحاوزي عن الحد. وكل ذلك عندي: أي كل ما ذكر من 
الأمور موجود عندي وممكن الوقوع من نفسي؛ والنبي يللد قال ذلك تعليما لأمته 
وتواضعًا منه لخالقه. ما قدمت وما أخرت: أي ما وقع مين وما سيقع. وما 
أسودورت: أي ما فعلته خحفية عن أعين الناس. وما أعلنت: أي ما أظهرت. أنت 
المقدم: أي تقدم من تشاء إلى الحنة. وأنت الموحر: تؤخر من تريد إلى النار 
بالخذلان. 

أفاد الحديث: 

تعليم البى وْدٌ لأمته جوامع الدعاء» وتواضعه بالقول والعمل لله عز 
وجل. 

الدعاء وطلب المغفرة من كل الذنوب في كل الأحوال والأوقات. 

-١7‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن البي كْوٌ كان يقول ف دعائه: 
«اللهم إن أعوذ بك من شر ما عملت, ومن شر ما لم أعمل». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما عمل ..). 

لغة الحديث: 

أعوذ : التجئئع. 


أفاد الحديث: 





الاستعاذة بالله من شر ما وقع من الذنوب ومن شر ما يمكن أن يقع 
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؟ ج ؟ الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
لأن في ذلك صدق العبودية لله وترك العجب والتكبر. 

65 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان من دعاء رسول الله صَلِعٌ: 
«اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك, وفجاءة نقمتك, 
وجمنيع سخطك». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الحنة الفقراء ..) 

لغة الحديث: 

زوال نعمتك: أي زوال ما أعطيتئ م ن النعم الدينية أو الدنيوية. تحول 
عافيتك: أي تبدل ما وهبتئ من الصحة إلى الضعف والمرض. فجاءة نقمتك: 
أي مباغتيٍ بالعقوبة. جمع سخط؛ أي أسباب غضبك 

أفاد الحديث: 

استحباب الاستعاذة بالله من زوال النعم» وتبدل العافية» والمباغتة 





بالعقوبة, ومن جميع أسباب غضبه سبحانه . 

استعمال النعم والعاقبة فيما يرضى الله تعالى» ليكون سببًا في حفظها. 

-١5‏ وعن زيد بن أرقم َك قال: كان رسول الله كَللْعٌ يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز, والكسلء والبخل؛ والهرم؛ وعذاب القبر: اللهم 
أت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع, ومن نفس لا تشبع: 
ومن دعوة لا يستجاب للها». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم ف كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما 
عمل ...). 

لغة الحديث»٠‏ 

أت نفسي تقواها: أي أعطها القوة لامتثال أوامرك؛ والابتعاد عن 
متابعة الحموى وارتكاب الفجورء زكها: طهرها من الرذائل. أنت وليها: 
ناصرها. مولاها: مالكها وسيدها من علم لا ينفع: أي علم لا نفع فيه 
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وقيل: هو الذي لا يعمل به. لا يخشع: لا يخضع خلال الله تعالى؛ وهو 
القلب القاسي. لا تشبع: أي للحرص الباعث لا على ذلك» ومعناه النهم 


أفاد الحديث: 





استحباب الاستعاذة من هذه الأمور المذكورة في الحديث. 

الحث على التقوى ونشر العلم والعمل به. 

على المومن أن يلتزم التقوى وينهض بالطاعة وأداء الواجب ويجعل من 
نفسه ما تصفو بالخير» ويعتمد على الله تعالى في نصره وتوفيقه في العمل. 

يجب طلب العلم النافع لدينه ودنياه» وأن يهجر ما لا فائدة فيه وأن 
يرضى بالقناعة. 

-١5‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ييْوُ كان يقول: 
«اللهم لك أسلمت: وبك آمنت؛ وعليك توكلت,؛ وإليك أنبت» وبك 
خاصمت؛ وإليك حاكمت! فاغفر لى ما قدمت وما أخرت,. وما أسررت 
وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت». زاد بعض الرواة: 
«ولا حول ولا قوة إلا بالله». متفق عليه. 

الحديث رواه البخاري ف التهجد (الحديث الأول) والدعوات (باب 
الدعاء إذا اتتبه من الليل) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء (إباب ما يقال عند 
النوم وأنخذ المضجع). [ 

لغة الحديث: 

إليك أنبت : أي رجعت إليك وحدك. بك خاصمت: أي في سببك 
عاديت وبك انتصرت عليهم. إليك حاكمت: أي حكمتء والمفاعلة للمبالغة. 

أفاد الحديث: 

بيان كمال الرجوع إلى الله تعالى والركون إليه في الأحوال كلهاء 
والاعتصام بحبله المتين» واللجوء إليه دون غيره. 
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: هت ؟ الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعضا 

/ا١١-‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن الني يلع كان يدعو يمؤلاء 
الكلمات: «اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار, وغزاب النار» ومن شر 
الغنى والفقر». رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا 
لفظ أبي داود. 

الحديث رواه أبو داود ف الصلاة (إباب الاستعاذة) والترمذي في 
الدعوات (باب الاستعاذة من عذاب القبر والدجال) رقم/ 54/5 وكذلك 
رواه البخاري ف الدعوات (باب التعوذ من فتنة القبر). 

لغة الحديث: 

من فتنة النار: أي من الابتلاء يما. من شر الغيئ والفقر: وف رواية 
الترمذي «ومن شر فتة الغنى», «ومن شر فتنة الفقر»؛ لأن الغ يورث 
الشره في جمع المال من الحلال والحرام» ويصل بالإنسان إلى الشح والكبر 
والترف» ولأن الفقر قد يوقع الإنسان في اليأس والضجر والتبرم من القدر. 

أفاد الحديث: 





الخوف من النار والابتعاد عن اقتراف ما يسبب دخوطا من المعاصى 
والمحالفات. 

إن في الغئ والفقر خخيرًا لمن أحسن استغلالهماء التحذير من فتنة الغئ والفقر. 

- وعن زياد بن علاقة عن عمه؛ وهو قطبة بن مالك ذو قال: كان 
النني 0 يقول: «اللهم في أعو ذ بك من منكرات الأخئلاق, والأعمال. 
والأهواء». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه الترمذي ف أبواب الدعوات (إباب من دعاء داود صَلِهْ) 
ركم 0/5 5. 

لغة الحديث: 

قطبة بن مالك: الثعلبي صحابي سكن الكوفة وروي له عن رسول الله 
ْو حديثان. منكرات الأحلاق: كالعجب والكبر والخيلاء والفخر والحسد 
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هن ؟ 





الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
والتطاول والبغي. منكرات الأعمال: كالزنا وشرب الخمر وسائر اخحرمات. 
منكرات الأهواء: كالاعتقادات الفاسدة؛ والمقاصد الباطلة» والأفكار الهدامة, 
والعادات الدنيئة. 

أفاد الحديث: 

الاحتراز من لمنكرات والدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريعة 
والأعمال الصالحة. 

8- وعن شكل بن حميد وَك قال: قلت: يا رسول الله علمئ دعاء. 
قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر 'ممعي» ومن شر بصري. ومن شر 
لساني, ومن شر قلبي, ومن شر منيي». رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث -حسن. 

الحديث رواه أبو.داود في الصلاة (باب الاستعاذة)» والترمذي ف 
أبواب الدعوات (باب الاستعاذة من شر السمع...) رقم /74/1). 

لغة االحديث: 

شر سمعي: أي بأن أسمع كلام الزور والبهتان والغيبة وسائر ما حرم الله 
سمعه أو أن لا أسمع الحق. شر بصري: وذلك بالنظر إلى عورات الناس؛ أو 
إلى ما حرم الله أو أعمل النظر في مخلوقات الله عز وجل. شر قلبي: بآن 
أشغله بغير ذكر الله تعالى. شر منيى: المئ ما يخرج من الرجل من ماء بشهوة 
ولذة؛ والمراد هنا الفرج كما ورد في الترمذي» ويكون شره إذا وضعه ف غير 
تحله المشروع. 

أفاد الحديث: 

الحث على حفظ السمع والبصر واللسان والقلب والفرج وذلك 
باستعمانها فيما يرضى الله تعالى» التنويه بمسؤلية الإنسان عن حواسه كما أخبر 
سبحانه بقوله ( إن السَمْع وَالْبَصَرٌ وفوا كل أولتيلك كان عَنَهُ مَسمُولاً 4 
[الإسزاء: 175 ْ 
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“ه؟" سس القصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 

-٠‏ وعن أنس وله أن النبي يلد كان يقرل: «اللهم إني أعوذ بك من 
البرص. والجبون. والجذام.» وسيىئ الأسقام». ورواه أبو داود بإسناد 
صمحو . 

الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة (باب الاستعاذة). 

لَغْهَ الحديث: 

البرص: مرض يحدث بالخلد بياضًا قبِيحًا. الجنون: زوال العمّل» الحذام: 
قال في القاموس: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئتهاء ورا اتتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. سيئ 
الأسقام: أي قبيح الأمراض كالفالج والعمى. 

أفاد الحديث: 

الاستعاذة من الأمراض القبيحة المهلكة؛ الى قد تذهب بصبر الإنسان» 
فلا تبقى له شيئا من الأجر. ٠‏ 

91- وعن أن هريرة وَقبِ قال: كان رسول الله يليو يقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع, وأعوذ بك من الخيانة فإها ببست 
البطانة». رواه أبو داود بإسناد صحيح. 





الحديث رواه أبو داود ف الصلاة (إباب الاستعاذة). 

لغة االحديث: 

الضجيع: المصاحب. البطانة: الخصلة الباطنة. 

أفاد الحديث: 

التحذير من الجوع الشديد» ومن اعتياد الخيانة؛ والاستعاذة بالله منهما. 

؟5"- وعن على ويف أن ركان جاءه فقمال: إن عجزت عن كتابية 
فأعئ. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صل لو كان عليك مثل 
جبل دينًا أداه الله عنك؟ قل: « اللهم اكفني بحلالك عن حرامك,. واغننى 
بفضلك عمن .سواك». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


50212101 5597 ) 21051 


الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها , /اه ” 

الحديث رواه الترمذي فى أبواب الدعوات (باب رقم ١؟١)‏ رقم 
مره ه .١‏ 

لغة االحديث: 

مكاتبًا: أي عبدًا كاتبه سيده على مبلغ من المال ليؤديه مقابل تحريره 
وإعتاقه» كتابى: أي الدين اللازم لي با. 

أفاد الحديث: 

الدعاء بمذه الكلمات» لأن بركتها تظهر ف وفاء الدين؛ والاستغناء بالله 





عن الناس. 

-١7‏ وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي يلِهٌ علم أباه 
حصينا كلمتين يدعو بمما: «اللهم ألهمني رشدي. وأعذني من شر نفسي». 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه الترمذي في أبواب الدعوات (باب رقم )7٠١‏ رقم 
1" 

لغة االحديث: 

ألهمئ رشدي: أي ألهمئ الحدى بالتوفيق للأعمال المرضية. أعذى: 
ألجئي واعصميئ. من شر نفسي: من شرور نفسي وأهوائهاء المؤدية إلى 
المحلاك في الدنيا والطرد من رحمة الله في الآخرة. 

أفاد الحديث: 

التحذير من شرور النفس» وطلب الحداية والاستقامة والسداد في جميع 
الأمور. 

4- وعن أي الفضل العباس بن عبد المطلب ذه قال: قلت: يا 
رسول الله علمئ شيئا أسأله الله تعالى. قال: «سلوا الله العافية». فمكئت 
أيامّاء 5 جئت) فقلت: يا رسول المع علمئ شيعا أسأله الله تعالى. قال إلى : 
«يا عباس., يا عم رسول اللى سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». رواه 
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له ” : ع القفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 





الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

الحديث رواه الترمذي في أبواب الدعوات (باب أي الدعاء أفضل) 
رقم 5٠ه",‏ 

لغة الحديث: العافية: اسم مصدر من عافاه الله» أي أبعد عنه ما يؤذيه. 

أفاد الحديث: الحث على طلب العافية من الله تعالى في الدنيا والآاخرة؛ 
لأن فيها السلامة من الأسقام والآثام. 

ه- وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا 
أم المؤمنين» ما أكثر دعاء رسول الله يي إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر 
دعائه «يا مقلب القلوب, ثبت قلي على دينك». رواه الترمذي وقال: 


حل ينك سحممر.. 

الحديث رواه الترمذي في الدعوات (باب يا مقلب القلوب ثبت قلبي) 
رقم 8811. 

لغة الحديث: 


يا مقلب القلوب: يا مصرف القلوب ومحولًا من الضلال إلى المهدى, 

أفاد الحديث: 

حضوع النى يليه لله تعالى وتواضعه له وتعليمه هذا الدعاء لأمته. 
الإشارة إلى أهمية الاستقامة والثبات وأن العبرة بالخاتمة. 

5؟- وعن أبي الدرداء َيه قال: قال رسول الله يَلِهُ: «كان من دعاء 
داود يَل: اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك, والعمل الذي يبلغني 
حبك. اللهم اجعل حبك أحب إل من نفسيء وأهلي؛ ومن الماء البارد». 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات (إباب من دعاء داود وَلٌ) 
رقم 6 5. 

لغة الحديث: 

ومن الماء اليارد: خحص الماء البارده بالذكر» لشدة ميل النفس إليه زمن 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
الحر» فهو أحب المستلذات إليها. 

أفاد الحديث: 

الحض على طلب ححبة الله والسعي إليها بالعمل الصالح» واتباع رسول 
لل يك قال تعالى: « ُلَ إن ُسْرْ يبون لَه َاتبعُونى يُحَبتِكمْ الَهُ » 
[الأنعام: .]"1١‏ 

مجاهدة النفس وتقديم طاعة الله وطاعة رسوله على تفسه وأهله وكل ما 
وى نفسه وتشتهيه. 

- وعن أنس 5ك قال: قال رسول الله يَة: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام». رواه الترمذي» ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر 
الصحاي. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. «ألظوا» بكسر اللام 
وتشديد الظاء المعجمة» معناه: الزموا هذه الدعوة؛ وأكثروا منها. 





الحديث رواه الترمذي في أبواب الدعوات (باب رقم 898) رقم 
+لاه". ول نره في النسائي؛ وقد ذكر ف التعليق على الترمذي أن هذا 
الحديث ثما تفرد به الترمذي. 

لغة االحديث: 

الخلال والإكرام: صفتان لله تعالى تجمعان الصفات المعتبرة في الألوهية. 

وقيل: الحلال والإكرام: اسم الله الأعظمء وهو أحد ما قيل في تعيين 
الاسم الأعظم. 

أفاد الحديث: 

الحث على الإكثار من الدعاء» أو بدئه يمذه الكلمات الواردة ف 
الحديث؛ لما فيها من الثناء التام لله تعالى ووصفه بصفات الكمال. 

4- وعن أب أمامة َه قال: دعا رسول الله وَللْهُ بدعاء كثير لم نحفظ 
منه شيئًا. قلنا: يا .رسول الله ذعوت بدعاء كثيز م نحفظ منه شيئا؛ فقال: 
«ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إن أسألك من خير ما 
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من الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
سألك منه نبيك محمد يلد ونعود بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد 
يد وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله». رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه الترمذي ف كتاب الدعوات (باب اللهم إنا نسألك با 
سألك به نبيك وي) رقم 551. 

لغة االحديث: 

المستعان: المطلوب منه الإعانة. عليك البلاغ: أي الكفاية أو ما يبلغ 
الكفاية من نحير الدنيا والآخرة. 





أفاد الحديث: 

المداومة على الدعاء يبهذا الدعاء الجامع لكل أدعية البي َل وتظهر 
فائدة هذا الحديث حاصة لمن لا يحفظ من أدعية البي يد وهذا من يسر 
الإإسلام وسعة رحمة الله تعالى بعباده. 

41- وعن ابن مسعود يبه قال: كان من دعاء رسول الله عله : «اللهم 
في أسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. والسلامة من كل إمء 
والغنيمة من كل بر والفوز باجنة والنجاة من النار». روأه الحاكم أبو: 
عبد الله وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 

الحديث رواه الحاكم في المستدرك. ج .555/١‏ 

لغة االحديث: 

موجبات رحمتك: أي ما يوجبها. عزائم مغفرتك: الأمور الى تقتضي 
غفرانك. السلامة من كل إثم: أي معصية. الغنيمة من كل بر: أي الإكثار 
من كل خخير. 

أفاد الحديث: 

السعى ف أعمال البر والطاعات» والبعد عن الشر والمعاصي. 

في خحتم الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الياب يبمذا الحديث إشارة إلى 
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القصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها اكاك ( 0 
أن المطلوب من الأدعية كغيرها من الأعمال بعد أداء العبودية حق الله تعالى) 
طلب النجاة من النار ودخحول النة بسلام؛ فإن مدار القبول إلى هذا المقصد 
العظيم؛ كقوله تعالى: « قَمَن رُحَرْحّ عَن النَار وَأَدَخْلَ الْجَنَةَ فَقَدْ قا »4 [آل 
عمران: 6م/١].‏ 

فضل الدعاء بظهر الغيب 

قال الله تعالى: « وكيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوَ رَبَّا أَغْفرَ لَنا 
ولإِخْوَانَا ليت سَبقُونَا آلإِيمَن » [الحشر: .]٠١‏ وقال تعالى: « وَآسْتَغْفِرَ 
دَنْبلك وِلِلمُؤْييينَ وَالْمُؤِينَتِ »4 |محمد: .]١5‏ وقال تعالى إخبارًا عن 
إبراهيم كك: « رَبّنَا أغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِلمُؤْييينَ يَوْمَ يَقُومُ ألْحِسَابُ »© 
[إبراهيم: .]5١‏ 

- وعن أبي الدرداء دَيه أنه سمع رسول الله ويم يقول: «ما من عبد 
مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمغل». رواه مسلم. 

الحديث: رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل الدعاء بظهر 
الغيب). 

لغة االحديث: 

لأحيه: أي الذي اماه في الإإسلام. بظهر الغيب: أي في غيبة المدعو له. 
ولك مثل: أي لك مثل ما دعوت له وعديله. 

أفاد الحديث: 

فضل الدعاء لأحيه المسلم بظهر الغيب» وتحصل الفضيلة بالدعاء 
لجماعة من المسلمين» أو لجميع المسلمين. 

-7١‏ وعنه أن رسول الله كَلٌِ كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة: عند رأسه ملك موكلء, كلما دعا لأخيه بخير قال 
الملك الموكل به: امين, ولك بمثل». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل الدعاء 
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5-5 الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
للمسلمين بظهر الغيب). 

لغة الحديثُ: 

ملك موكل: أي ملاك مأمور يمذا العمل خاصة. آمين: اسم فعل أمر 
معو استجحب . 


أفاد الحديث: 

استحباب أن يدعو المسلم لنفسه ولأحيه المسلم» لتستجاب دعوته 
ويحصل له مثلها. 

في مسائل من الدعاد 

- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي: 
«من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرّاء فقد أبلغ في الشساء». 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

الحديث رواه الترمذي في أبواب البر والصلة (باب ما جاء في المتش 
مما لم يعطه) رقم .5١17“‏ 

لغة الحديث: 

أبلغ في الثناء: أي بالغ في ثنائه على فاعله» وجازى المحسن إليه بأحسن 
ثما أسداه إليه. 

أفاد الحديث: 

قبول الدعاء من المؤمن» وعدم المن بالاحسان؛ والاعتراف بالجميل 
لأهله. 

- وعن جابر نه قال: قال رسول الله 5: «لا تدعوا على 
أنفسكم؛ ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكمى لا توافقوا 
من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم». رواه اسسلم. 

الحديث رواه مسلم في أواخر كتاب الزهد والرقائق (باب حديث 


جابر الطويل وقصة أبى البنسر): 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها - ' 5 وض 

أفاد االحديث: 

النهى عن الدعاء على النفس أو الأولاد أو المال بشيء من الضررء لثلا 
يصادف هذا الدعاء القبول. 

إن للأزمنه خواصًا يتقبل الله فيها الدعاء» فليتخير المؤمن الساعات 
المباركة بالدعاء» وليكن دعاء خير ورحمة وعافية. 

لا دعاء عذاب وهلاك؛ وأرجى الأوقات في الإجابة في جوف الليل 
ودبر الصلوات المفروضة كما سيأق. 

“- وعن أبى هريرة 5ه أن رسول يله قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء, فأكثروا الدعاء». رواه مسلم. 

الحديث رواه مسلم قي كتاب الصلاة (باب ما يقال في الركوع والسجود). 

لغة الحديث: 

أقرب ما يكون العبد من ربه: أي قريبًا قربا معنويّاء مكانة ومنزلة. 

أفاد الحديث: 

فضل الدعاء في حالة السجود؛ حيث يكون المصلي أقرب ما يكون من 
ويه #شخالقه. 

ه*- وعنه أن رسول الله يم قال: «ما يستجاب لأحدكم ما / 
يعجل, يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي». متفق عليه. وق رواية 
لمسلم: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم, أو قطع رحم. ما لم 
يستعجل». قيل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت, 
وقد دعوت. فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك. ويدع الدعاء». 

الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب يستجاب للعبد ما لم 


لغة الحديث: 





5021101 5597 ) 21051 


ع > الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 





أفاد الحديث: 

أن يدعو المسلم ربه» وأن يكون دعاؤه بخير. 

وأنه يستجاب ما م يدع بإثم أو يستعجل. 

أن الاستعجال المانع من الإجابة هو الذي يؤدي إلى ترك الدعاء. 

مات وعم أب أمامة مَظيهِ قال: قيل لرسول الله ظَلِهِ: أي الدعاء أسوم؟ 
قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات». رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن. 

الحديث رواه الترمذي ف أبواب الدعوات (باب العزم في المسألة) رقم 
1015 

لغة االحديث: 

جوف الليل: وسطه. دبر الصلوات المكتوبات: أي عقب الصلوات 
الخمس المفروضات. 

أفاد الحديث: 

بيان أرجى الأوقات لإجابة الدعاء. 

وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء فيها. 

اا وعن عبادة بن الصامت ذَيه أن رسول الله يإ قال: «ما على 
الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها. أو صرف عنه من 
السوء مثلهاء ما لم يدع باثم» أو قطيعة رحم» فقال رجل من القوم: إذن 
نكثر. قال: «الله أكثر», رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه 
الحاكم من رواية أبي سعيد» وزاد فيه: «أو يدخر له من الأجر مثلها» . 

الحديث رواه الترمذي في أبواب الدعوات (باب استجابة الدعاء في 
غير قطيعة رحم) رقم .55٠017‏ والحاكم جج .1917/١‏ 

لغة !الحخديث: 


إذا نكثر: إي إذا كانت الدعوة بغير إثم مستجابة فنحن نكثر من 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميغها 
الدعاء؛ الله أكثر: أي إحسانًا ونوالاً ثما تطلبون. صرف: منع. 

أفاد الحديث: 

أن الدعاء لا يضيع, فهو إما أن يستجاب ويحصل المطلوب» أو بملع الله 
به من السوء بقدره؛. أو يدخر له من النفع مثله. 

أن ما عند الله من الخير أكثر ثما يطلب الئاس ويسألون. 

8- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يليْهِ كان يقول 
عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب الغرش 
العظيم؛ لا إله إلا الله رب السموات» ورب الأرضء» ورب العرش 
الكريم». متفق عليه. 

الحديث: رواه البحاري في كتاب الدعوات (باب الدعاء عند الكرب) 
ومسلم في كتاب الذكر (باب دعاء الكرب). . 

لغة الحديث: 

الكرب: الشدةٌ. 

أفاد الحديث: 

أن الدواء عند الشدائد والأزمات هو توحيد الله عز وجل وعدم النظر 
إلى سواه بعد تعاطى الأسباب» والإكثار من الدعاء وذكر الله سبحانه. 


١ :‏ العلاج بالأذكار © 
قال الله تعاى : اياي حررٌ 4 [العدكبوت: ه؛). وقال تعالى : ١‏ 
١‏ دروي 2 لبقرة: ؟5١]»‏ وقال تعالى: « وَأذكر يتَلَكَ فى 


تفسلف سد ع 1 وَدَونُ ؛ الجَهِر مِنّ الْقَوْلٍ الْعْدُوَ وَالأاصَالٍ وَل 5 ١‏ 
2 الْعََفِلِينَ »4 [الأعراف: كل وقال تعالى: < وَأذ كروأ لله كثيرا لعل 
تَفْلحُونَ » [الجمعة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: « إن الْمُسْلمِينَ وَالْمَسْلمَدتِ: 


)١(‏ رياض الصا تين. 
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11" الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
وَالْمُؤْيِييَ وَالْمَؤْيِسَتِ وَالْقَيِيِينَ وَالْقِئَتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ 
وََلصَّبرِينَ وَالصَّيرتِ وَالْخَسشِيِينَ وَالْخَشِعَتِ وَالْمْتَصَلِقِينَ وَآلْمْمَصَدقَتِ 
وََلصّتيِمِنَ وَلصَّيمت ولكفِطر وُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطْتِ وجرت 
للَّهَ كثِيرًا وان حجرت أَعَدّ اللَهُ لهم مُغْقِرَةٌ وَأَجَرًا عْظِيمًا 4 [الأحزاب: 5 "]. 
وقال تعالى: « يَتأمًا الذينَ اموأ اذكوا الله ذا كثيرا (2) وَسبّحوه 1 
َأْصِيلاً 4 [الأحزاب: 24١‏ 57]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

وعن أى هريرة َيه قال: قال رسول الله يَل: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان, ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم»2"7. 

وعنه ذه قال: قال رسول الله يَلكِ: «لأن أقول سبحان الله. والحمد 
لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. أحب إلى ثما طلعت عليه الشمس)»2". 

وعنه أن رسول الله يَيهٌ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك. وله االحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة كانت 
له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت 
له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى بمسي, ولح يأت أحد بأفضل ثما جاء 
به إلا رجل عمل كفو مند»2 وقال: «من قال سبحان الله وبحمده. في يوم 
مائة مرة,» حطت خطاياه. وإن كانت مثل زبد البحر»7». 

وعن أبي أيوب الأنصاري 4 عن البى يَليمٌ قال: «من قال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير, 
عشر مرات: كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» متفق عليه. 

وعن ان ذر ده قال: قال رسول الله عليه ألا أخبرك بأحب الكلام 








)١(‏ متفق عليه. 


(7) متفق عليه. 
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77 ؟ 





الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 
إلى اللّه؟ إل أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمدة)7'. 

وعن أب مالك الأشعري َيه قال: قال رسول الله يلِهُ: «الطهور شطر 
الإيمان. والحمد لله تملا الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تمل - 
ما بين السموات والأرض»7". 

وعن سعد بن أبي وقاص 4 قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يليه فقال: 
علمئ كلامًا أقوله. قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر 
كبيرًاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله رب العالمين, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العزيز الحكيم»؛ قال: فهؤلاء لربي؛ فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني؛ وارزقني»7". 

وعن ثوبان َيل قاله: كان رسول الله يةْ: «إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا»؛ وقال: «اللهم أنت السلام, ومنك السلام, تباركت يا ذا 
الال والإكرام» قيل للأوزاعي وهو أجل رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ 
قال: تقول: أستغفر الله( ', 

وعن المغيرة بن شعبة دنه أن رسول الله يني كان إذا فرغ من الصلاة 
وسلم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد»” 2. 

وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة 
حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم. 
(©) رواه مسلم. 
(54) رواه مسلم. 


(5) متفق عليه. 
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اع ا الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميغها 
النعمة» وله الفضل وله الثناء الحسن,؛ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله يلدْ يهلل يمن دبر كل صلاة 
مكتوبة(!', 

وعن أبي هريرة ذف أن فقراء المهاحرين أتوا رسول الله يَلٌ فقالوا: 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى»: والنعيم المقيم يصلون كما نصلى 
ويصومون كما نصومء وهم فضل من أموال: يحجون. ويعتمرونء 
ويجاهدون؛ ويتصدقون. فقال: «ألا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم 
وتسبقون به من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «تسبحون؛ وتحمدون . وتكبرون. 
خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين» قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سكل 
عن كيفية ذكرهن» قال: يقول: سبحان الله. والحمد لله والله أكبر» حي 
يكون منهن كلهن ثلاثا وثلائين7"' 

وزاد مسلم ف روايته: فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله ولق 
فقالوا: مع إخواننا أهل الأموال .ما فعلناء ففعلوا مثله؟ فال رسول الله عَل: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 

«الدثور» جمع دثر «بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة» وهو المال الكثير. 

وعنه عن رسول الله يكيو قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلانا 
وثلاثين, وحمد الله ثلانا وثلاثين,» وكبر اله ثالانًا وثلاثين وقال مام المائة: لا 
إله .إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)»”". 

وعن كعب بن عروة ذه عن رسول الله ييه قال: «معقبات لا يخيب 








)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) متفق عليه. 


(9؟) رواة مسلم. 
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القصل الخامس/ علاج أمراظ الأرواح جميعها 516 
قائلهن - أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاثا وثلاثين تسبيحة: 
وثلاثا وثلاثين تحميدة؛ وثلاثا وثلاثين تكبيرة» رواه مسلء("© 

وعن سعد بن أبى وقاص فيه أن رسول الله ييفِةٌّ كان يتعوذ دبر 
الصلوات بمؤلاء الكلمات: «اللهم إن أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ 
بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فصسة الدنياء وأعوذ بك من 
فتنة القبر»7'. 

وعن معاذ ذه أن رسول الله ييةٌ أحذ بيده وقال: «يا معاذ. والله ف 
لأحبك» قال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم 
أعني على ذكرك؛, وشكرك, وحسن عبادتك». رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

عن أى هريرة َه إن رسول الله يح قال: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعل بالله من أربع. يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم, ومن 
عذاب القبر ومن فتنة انحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال»7". 

وعن على ذه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخخر 
ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت,. وما 
أسررت وما أعلنت؛, وما أسرفت. وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم, 
وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت20)6. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان البي يه يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» متفق عليه. 

وعنها أن رسول الله يَلخِ كان يقول ف ركوعه وسجوده: «سبوح 





)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه البخاري. 
() رواه مسلم. 
(5) رواه مسلم. 
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”5 
قدوس رب الملائكة والروح»)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يِْعُ قال: «فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب, وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم»”'. 

وعن أب هريرة ذَلله أن رسول الله يلل قال: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»7"'. 

وعنه أن رسول الله يلد كان يقول في سجوده «اللهم اغفر لى ذني 
كله: دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته وسره» رواه مسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبى يِه ذات ليلة» فتحسست» 
فإذا هو راكع - أو ساجد - يقول: «سبحانك وبحمدكء لا إله إلا أنت» وف 
رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه؛ وهو ف المسجد وهما منصوبتان» وهو 
يقول: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ 
بك منك» له أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسلك)»7'., 

وعن سعد بن أبىي وقاص نه قال: كنا عند رسول الله يَيْمٌ فقال: 
«أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة!» فسأله سائل من 
جلسائه: كيف يكسب ألف حسنة؟ قال: ((يسبح مائة تسبيحة. فيكتب له 
ألف حسنة, أو يحط عنه ألف خطيئة»”“'. 

قال الحميدى: كذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط» قال: البرقان: 
ورواه شعبة؛ وأبو عوانة» وييى القطان»؛ عن موسى الذي رواه مسلم من 
جهته فقالوا: «ويحط» بغير ألف. 


الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 





)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم. 
() رواه مسلم. 
(4) رواه مسلم. 
(©) رواه مسلم. 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميغجا - 5/” 

وعن أبي ذر َه أن رسول الله يكلةْ قال: «يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة: فلكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل قليلة 
صدقة, وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة؛ وفى عن المدكر صدقة 
ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي)20. 

وعن أم المؤمنين جويربة بدت الحارث رضي الله عنها أن البي يلع حرج 
من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» 
قالت: نعم: فقال البى يل «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات, لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله ويحمده عدد خلقه. ورضاء 





نفسه, وزنة عرشه., ومداد كلماته»7'. 

وف رواية له: «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضاء نفسه, 
سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله مداد كلماته». 

وف رواية الترمذي: «ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد 
خلقه. سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله عدد خلقه, سبحان الله رضا 
نفسه. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله رضا نفسه؛ سبحان الله زنة 
عرشه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله زنة عرشه؛ سبحان الله مداد 
كلماته, سبحان الله مداد كلماته, سبحان الله مداد كلماته», 

وعن أبي موسى الأشعري» ده عن الي يله قال: «مثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكره. مغل الحي والميت)7". 

ورواه مسلم فقال: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحي والميت». 


010 روأهة مسلم. 
010 روآأه مسلم. 


(") رواه البخاري. 
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7/0" الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 

وعن أبي هريرة ذه» أن رسول الله يديه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرنى؛ فإن ذكرن في نفسه. ذكرته في نفسي, 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»”". 

وعنه قال: قال رسول الله كل «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون 
يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كغيرًا والذاكرات»227. 

روي: «المفردون» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشهور الذي قاله 
الجمهور: التشديد. 

وعن جابر #5 قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «أفضل الذكر: لا 
إله إلا الله74 . 





وعن عبد الله بن بسر 5ه أن رجلا قال: يا رسول الله » إن شرائع 
الإإسلام قد كثرت علي فأخبرن بشي ء اتشبث به قال: ردلا يزال لسانك 
رطبًا من ذكر الله '. 

وعن جابر دَقي عن النبى وه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده, 
غرست له غخلة في الجنة»20. / 

وعن ابن مسعود 5ه قال : قال رسول الله يَِِ: «لقيت إبراهيم يه ليلة 
أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام, وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة» عذبة الماءءوأها قيعان وأن غراسها: سبحان اللى والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر)7'. 





)١(‏ متفق عليه. 

() رواه مسلم. 

(") رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(4) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(©) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(1) في سنده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي وهو ضعيفء رواه الترمذي. 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواج جميعها 1-86 
عن أب الدرداء» ذف قال: قال رسول الله يَِ: «ألا أنبتكم بخير 

أعمالكم: وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من 
إنفاق الذهب والفضة؛ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم. 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى» قال: «ذ كر الله تعالى)7''. 

وعن سعد بن أبي وقاص 5ه أنه دخل مع رسول الله يع على امرأة 
وبين يديها نوى - أو حصى - تسبح به فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر 
عليك من هذا - أو أفضل» فقال: «سبحان الله عدد ما خلق في السماء, 
وسبحان الله عدد ما خلق في الأرضء. سبحان الله عدد ما بين ذلك. 
وسبحان الله عدد ما هو خالق. والله أكبر مغل ذلك, والحمد لله مثل ذلك» 
ولا إله إلا الله مل ذلك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله مدل ذلك)»2"). 

وعن أبي موسى ذيه قال: قال لي رسول الله يِِ: «ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله» . متفق عليه. 





وعن ألى هريرة ذه قال: قال رسول الله يَيِ: «من قال حين يصبح 
وحين يمسي: سبحان الله ويحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل 
ثما جاء بهء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد)7". 

وعنه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله ما لقيت من 
عقرب لدغتئ البارحة! قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم تضرك»20. 

وعنه عن البي يل أنه كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك أصبحنا وبك 


50( 2 سنده خحزيكة رواية عن عائشة بشنت سعد») لا يعرف» وباقي رجاله ثقات ورواه 
الترمذي. 

0( رواه مسلم. 

602 روأهة مسلم. 
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31" الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميغها 
أمسيناء وبك أصبحداء وبك نحيا, وبك نوت وإليك العشور» وإذا أمسى قال: 
«اللهم بك أمسيناء وبك أصبحنا وبك نحياء وبك نموت وإليك المصير»7". 

وعنه أن أبا بكر الصديق» ذفه» قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن 
إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: قل: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة,. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه» قال: «قلها إذا أصبحتء وإذا 
أمسيت, وإذا أخذت مضجعك)2"'. 

وعن ابن مسعود ذه قال: كان نبى الله يلك إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد للهى لا إله إل الله وحده لا شريك له» قال: 
الراوي: أراه قال فيهن: «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
رب أسألك خير ما ني هذه الليلة, وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما 
في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسلء وسوء الكبرء 
أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب فى القبر» وإذا أصبح قال ذلك 
أيضًا: «أصبحنا وأصبح الملك لله»7”'. 

وعن عبد الله بن حبيب بضم الخاء المعجمة ذَيِه قال: قال بلي رسول الله 
: «اقراً: قل هو الله أحد, والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. ثلاث 
مرات تكفيك من كل شيءع». روأه أبو داود والترمذي وقال: حديث 

وعن عتمان بن عفان ذه قال: قال رسول الله ييةِ: «ما من عبد يقول 
في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اهممه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات, إلا لم يضره 


)١١(‏ حسنه الترمذي وأبو داود. 
610 زوأهة أبو داود وصححه الترمذي. 


0679 رواه مسلم. 


50212101 5597 ) 21051 





الفصل الخامس/ عملاج أمراض الأرواح جميعها 0" 
شي ع . روآه أو داود والترمذدي وقال: حديث جحسير اد عه - 
ما يقولد عند النوم 
كةو 


قال الله تعالى : 9 إت فى حَلقٍ السَمَموَتٍ الأزض وَاخيلفٍ اليل 
وَآلبَار ليس وي الألبب © أأذين 58 لله قينما وَقعُودًا وَعَل 
جنوبهم وَيَتَفَكَرُونَ ف حَلق َلسّصَوتِ َالأزض » [آل عمران: ١15؛)‏ 
.]١١‏ 

وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله يي كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت». رواه البحاري''. 

وعن على ذه أن رسول الله يفم قال له ولفاطمة رضى الله عنهما: «إذا 
أويتما إلى فراشكماء أو إذا أخذتما مضاجعكما - فكبرا ثادثا وثلاثين, 
وسبحا ثلاثا وثلاثين, واحمدا ثلاث وثلاثين» وف رواية: «التسبيح أربعا 
وثلاثين» وف رواية: «التكبير أربعًا وثلاثين» متفق عليه. 

وعن أب هريرة #5ه» قال: قال رسول الله يلِكِ: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول: 
باسمك ربي وضعت جنيء وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». متفق عليه. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله ييه كان إذا أخحذ مضجعه 
نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح يما جسده؛ متفق عليه. 

وف رواية لهما: أن الني يخ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد؛ وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس» ثم مسح بمما ما استطاع من جسده؛ يبدأ مما على رأسه 
ووجههء وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه. 

قال أهل اللغة: «النفث» نفخ لطيف بلا ريق. 


(1) رواه البخاري 17/1١١‏ والترمذي (5١41؟)‏ وأبو داود (5.059). 
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ا" -- الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها 

وعن البراء بن عازب» رضي الله عنهماء قال: قال لي رسول الله 46: 
«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة * م على شقك الأيمن, 
وقل: اللهم أسلمت 7 إليك, ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري 
إليك. وألجات ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك, لا 3١‏ ولا منجى منك إلا 
إليك؛ آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت» مت 
على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول». متفق عليه. 

وعن أنس ذه أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمل لله 
الذي أطعمنا وسقاناء وكفاتا وآواناء فكم ثمن لا كاني له ولا مؤوى». 
رواه مسلم. 

وعن حذيفة؛ 5ه أن الرسول يخٍ كان إذا أراد أن يرقد؛ وضع يده 
اليمئ. تحت حده) ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك». رواه 
الترمذي وقال: حديث -حسن. 





ورواه أبو داود من رواية حفص» رضي الله عنهماء وفيه أنه كان يقوله 
ثلاث مرات. 
التوبة والاستغفار في القرآن7"' 
قال تعالى: ( وَاسْتَغِرُوا لله بت اله غَفُور رَحِيمٌ 4 [البقرة: .]١15‏ 
وقال تعالى: « إن الله منحِبُ آَلتوريينَ ونب الْمُتَطَهْريرتَ » [البقرة: 

1 7]. 
وقال تعالى: ١‏ وَالذي إِذَا فَعلُوا 5 لما 0 نفسبح ذكروأ أله 
َأسْتَغفروأ لِدنُوبهِم ومن فهِرُالذثوت 3 لم يْصِرُوأ عل ما فلأ وَهُمْ 
يُعلمورت تق ) أولتِيكَ جَرَآرْهم مُغَفِرَةٌ من ريه وَجَت تجرى من بها 


م 6 


الأمرٌ خاديرت فيا وَنْعمٌ أجر الْعَدمِلِينَ » [آل عمران: مولن جملا 





)١(‏ كتابنا العائدون إلى الله. 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواج جميعجا سه “0 يفن 


5 ! ل رس شم ارت مي إرك, اس كلد ع سس عع» كى ّي 

وقال تعالى: ا إِنمَا يجام أسبب لك يعملون امد هال ثم 
ع قر قر - 4 ال سم 8 210 2 
© ويس لتو إأزي ظ يَْمَلُونَ أ يعات حي ذا ع أعتم 

2 5 ا 

أَعَمَدَنًا ا ا 11 .]١8‏ 

وقال تعالى: ل« إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
2 وَمَن يُشرك بِأللّهِ فقَدٍ أفترَئ إِنَّمًا عَْظِيمًا 4 [النساء: 4/8]. 

وقال تعالى : « ومن يَعْمَلْ سَوءًا أوْ يَظلِمْ نفسَهء ثُمرٌ يُسَتَغفر الله له جد 
لله غفورًا رَحِيمَا » [النساء: .]١١١‏ 

وقال تعالى: ( فُمَن تَاب بِنْ بَعْد طَليهِء وَأَصْلَحَ فت أله يَعُومكُ 
0010 إن الله عَفورٌ رَّحِم » [النساء: 5]. 

وقال تعالى: « أقلا يَتُوبُوتَ إل للّهِ وَيَسْتَغْفِرُوئٌُ وَآلَلّهُ غَفُو” 
رَحِيمرٌ » [المائدة: 4 17]. 

وقال تعالى: ١‏ وَإِذا جَاءَك أأنين يُؤْمُونَ بكَايَتِنا نفل سَلم 2 
كَتَبَ رَبكُمْ على تفسِه اَلرَحْمَه ادن غيل مك د 1 يجَبَدَة ثْمّ تاب 


بعدمء وَأَصَلَسَ فأنهر غَفوة َحِيك 4 [الأنعام: : ه]. 
0 اد كن عل سا حمر © 2 
وقال تعالى: ١‏ وَالَنِِينَ عملوأ السَيْعَاتٍ ني تابوا مز بَعْدِهَا وَدَامَتَوَا إن 


- ]4 ثم ع بس 


رَبك من بَخْدِهًا لَكَُوث رَحِي » [الأعراف: م .]١‏ 
وقال تعالى: < وما حارَت له لُعَدْبَهُحَ وَآَنت فيه وَمَا كارت الله 
مُعَذَْبَهُحَ وَهُمْ نستغيرون > [الألفال: يفل 
وقال تعالى: « فَإِن ت: كم فهو حَبَرلكَم » [التربة: ؟. ' 
وقال تعالى: « فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلّوة وَءَاتَوا أَلرََكَرْةَ فَحَلوأ 
سَبِيلَمُة إن أله غفوة رَحِييٌ » [التوبة: 5]. 
وقال تعالى: « أَلْمْ يَعلَمُوَاْ أن الله هو يَقَبَلَ التَوْبَة عن عِبَادِهء ويخ 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميغها 
ألصَّدَّقَتٍ وَأ رت الله هه لواب الرّحِممٌُ ) [التوبة: .]٠ ١4‏ 

وقال تعالى: ( وَأَنِ اسْتَغْفِروأ رب 5 م تويوأ إلَيه يميَعْكم مَتَدعًا حَْسَنًا 
كل أجل مُسفٌّى وَيُؤْتٍ كل ذى فضل فَضْلَهُد وَإِن ل إن أحاف عَليم2 
عَذَاب يو م كبير» [هود: ]. 

وقال تعالل: « وَيْقَوْمٍ اسْتَغفروا رَبَكُمْ ثم تُوبُوَأ ليه يُرسلٍ السَمَآء 
علَيكم يَدْرَارا وَيِذْكُمْ فَوَة إن ُوَكُمْ ولا تعولّوَا جرييرت » [هود 01]. 

وقال تعالى: « يم عِبَادِىَ أن أنا الْعَفُورُ آلَحِيدٌ » [الحجر: 45]. 

ذكر التوبة فى السنة المطهرة”" 

١‏ - عن أنس بن مالك ه وين قال: قال رسول الله يَيّ: «لله أفرح بتوبة 
عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة» [البخحاري 
ومسلم]. 

١‏ - وعن أبي موسى الأشعري ف عن النبي قله قال: «إن الله تعالى 
يسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغريما». [مسلم]. 

؟' - وعن أي سعيد اللمندري 5ه أن النبى كله قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرضء فدل 
على راهب فأتاه فقال: إنه قل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ 
فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على 
رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول 
بينه وبين التوبة! انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن يا أناسًا يعبدون الله تعالى, 
فاعبده معهم. ولا ترجع إلى أرضك فنا أرض سوءء فانطلق حت إذا 
نصف الطريق (بلغ منتصفه ) أتاه الموت. فاختصمت فه ملائكة الرحممة 
وملائكة العذاب, فقالت ملائككة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله 





)١١(‏ كتابنا العائذون إلى الله. 
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الفصل الخامس/ علاج أمراض الأرواح جميعها حص 
تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة 
آدمي فجعلوه بينهم. أي حكماء فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما 
كان أدنى فهو ل فقاسوا فوجدوه أدى إلى الأرض التي أراد فقبضته 
ملائكة الرحمة» [أحرجه البحاري ومسلم] . 

قال الإمام النووي: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت 
المعصية بين العبد وربه لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلائة شروط: 

-١‏ أن يقلع عن المعصية. 

؟- أن يندم على فعلها. 

+- أن يعزم على أن لا يعود إليها أبذدًا. 

فإذا فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته» وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي 
فشروطها أربعق هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو 
نحوه مكنه منه أو طلب عفوه؛ وإن كانت غيبة استحلها منه» ويجب أن 
يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من 
ذلك الذنب» ويبقى عليه الباقى» وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الأئمة على وجوب التوبة. مختصر رياض الصالحين [49 - .]5٠‏ 
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فهرس المحتويات 


المقدمة 
الفصل الأول: التمهيد والزيادات 
ذكر الروح في القرآن الكريم 
بحث ف لفظ الروح 
الروح 


هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ 

الفصل الثاني: بحوث في أمراض الروح التي ذكرها 
المؤلف رحمه الله تتعالى 

ذم الدنيا 

بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود 

ذكر الدنيا في القرآن الكرنم 

ذكر البخل ف القرآن الكرنم 

بحث في لفظ البخل 

البخل وذمه 

من حكايات البخخلاء 

فضل الإيثار وبيانه 

حد البخل والسخاء 

ذكر التبذير ف القرآن 

بحث ف التبدير 

ذكر الكسب في القرآن الكريم 

ذكر الكذب في القرآن الكريم 

تحرعم الكذب 

بيان ما يجوز من الكذب 

الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 
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فا فججرس المحتويات 
بيان غلظ تحرم شهادة الزور 55 
باب وجحوب الرواية عن الثقات ١‏ 
باب تغليظ الكذب على رسول الله و 117 
الصدق ه / 
المراقبة 3 
ذكر الغضب في القرآن الكريم 8 
ذم الغضب والحقد والحسد 17 
يان الأسباب المهيجة للغضب +5 
كظم الغيظ 3 
في الحلم /ا5 
العفو والرفق 1 
. الحقد والحسد 1 
الحسد يقع بين الأقران 7 ١ ١‏ 
ذكر الحسد في القرآن الكريم 000 
ذكر الكبر في القرآن الكريم ٠١”‏ 
بحث ف لفظ الكبر ١8‏ 
ذم الكبر والعجب ١١‏ 
آفة الكبر على ثلاث درجات ١ ١‏ 
بيان معالحة الكبر واكتساب التواضع ١8‏ 
ف العجب ١7‏ 
في علاج العجب 0 
تحريم الكبر والإعجاب 06ا 
باب حسن الخلق ١‏ 
الحلم والأناه والرفق ١‏ 
العفو والاعراض عن التاهلين ١١‏ 
ذكر العجب ف القران 5 ١‏ 
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فطهرس المحتويات 


دم اللحاه والرياء وعلاجهما 
بيان علاج حب الحاه 
خوف الحب والمذمة 


الفصل الثالث: فى بيان الرياء وحقيقته, وأقسامه 


وذمك ونحو ذلك 
بيان الرياء وحقيقته» وأقسامه ونحو ذلك 
أبواب الرياء كلها أشد من بعض 
بيان الرياء الخفي هو أحفى من دبيب النمل 
باب ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط 
دواء الرياء وطريقة معاجحة القلب فيه 
ذكر الحزن في القرآن الكريم 
ذكر الغم في القرآن الكريم 
ذكر المنوف ف القرآن الكرم 
ذكر الحذر في القرآن الكريم 
ذكر الكسل في القرآن الكريم 
ذكر الفسق في القرآن الكريم 
شرح عجائب القلوب 
القلب قابل للهدي 
التعريف بالقلب 
ذكر العجب ف القرآن الكرم 
ذكر القلوب ف القرآن الكريم 
رياضة النفس وكديب الخلق 
ذكر النفس في القرآن الكرجم 
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ييل فجرس المحتويات 
الفصل الرابع: كتاب الطب الروحاني 
ترحمة المؤلف ١5‏ 
مقدمة الكتاب باة ١‏ 
فضل العقل ١04‏ 
في ذم الموى 8ه ١‏ 
الفرق بين ما يرى العقل وما يرى الهوى ١ن‏ 
دفع العشق عن النفس ,»5 
دفع الشره * 5 
الشره قي الجماع 7 
الشره في جمع المال ع , » 
الشره في الشكليات 55" 
في ذم رئاسة الدنيا ه ١‏ ” 
دفع البخل كن 
النهى عن التبذير 0 
يان مقدار الا كتساب والإنفاق ا 
ذم الكذب ا 
دفع الحسد /” 
الأحاديث الى تذم الحسد 8*١‏ 
دفع الحقد م 
دفع الغضب سا 
الأحاديث الي جاءت في دفع الغضب 1" 
عواقب الغضب 51 
كيف كان غضب السلف الصاح ه١1"‏ 
عدم المعاقبة في حالة الغضب © 1” 
دفع الكبر ه "١‏ 
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قطهرس المحتويات 


١ .‏ 
حوار بين عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر 6ه 


دفع العجب 

دفع الرياء 

دفع فضول الفكر 

دفع فضول الحزن 

دفع فضول الغم والهم 

غلبة السوداء 

دفع فضول النوف والحذر من الموت 
الحذر من الإفراط ف المنوف 
ساعة الموت 

اشتداد المصيبة والأجر عليها 
التوبة من كل ذنب عند الموت 


تعريف الرجحل عيوب نفسه 
تنبيه الطهمة الدنية 

رياضة النفس 

رياضة النفس بالتلطف 

ذكر وياضة الأولاد 

كيفية تربية الطفل 

عدم ضرب الابن بعد بلوغه 
رياضة الزوجة ومداراقا 

عدم إعطاء الزوج أمواله كلها 
إصلاح المرأة 
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“1 فجبرس المحتويات 
المرأة المناسبة للشيخ كيف 
زواج الشاب رف 
كثرة الدساع شرف 
رياضة الأهل والمماليك ومداراقم عرف 
الخذر من الصبي المراهق شرف 
معاشرة الناس ومداراقم 5 
كيف يتعامل العالم مع السفهاء 55 
ذكر السيرة الكاملة »5 

الفصل الخامس: علاج أمراض الأرواح جميعها 
العلاج بالدعاء ؟ 
فضل الدعاء بظاهر الغيب اي 
ف مسائل من الدعاء لمن 
الصلاة بالأذكار م 
ما يقوله عند النوم ” 
التوبة والاستغفار في القرآن 0 
ذكر التوبة ف السنة المطهرة 1 ؟ 
فهرس امحتويات 5١‏ 


لعن وال تمك ووعة: .. 
زا ار 
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